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۱٤۹-۸‏ هھ 


ان اماه دة و مه ره و قود با ف رور اشا وسات اأغاا: 
من يده اله فاا مضل آله ٠‏ ومن إضلل فلا هادي ك وأههة أن إل إلا اله وحده لا شريك 


له » وان حمدًا عبده ورسوله » صلی الله عليه وعلی آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 


الدين وسلم ڌ ر 
قال الله تعال.: و يتا الذي اوا اوا اه زا ولا مون إل وَأنتُم مُسَلمُونَ 4 
[آل عمران : ۰۲] 


ے2 


« تاا الین ءَامنوا توا آله فووا قَوَلاً سَدِيدًا ( يُصَلح لم أعْمَكر ET‏ 


يطع اله وسوا فقَدَ فار فور عَظيمًا 4 [الأحزاب : .[Y1- VY.‏ 


أما بعد : فإن الرسالة ال حاء با البي محمد - صلى الله عليه وسلم - قامت على أصلين 
عظيمين هما : تحقيق التوحيد والعقيدة الصحيحة » وجحنب الأهواء والبدع وما تؤول إليه 
فی ا راک ا ا و و اق کل ا ریو ار اع اله واا 
الطْغُوتَ 4 [النحل : ]٠‏ . 

وكل دعوة لا ترتكز في منهاجها وأهدافها وغاياتما على هذين الأصلين فهي خالفة لنهج 
المرسلين ولا توت نمارها . 

وقد تضمن القرآن في كثير من الآيات تقرير العقيدة الصحيحة وبيان عقائد أهل الأهواء 
وبيان فسادهم و كشف شبهاتم الباطلة . 

وكذلك اشتملت السنة على كثير من أقوال البي - صلى الله عليه وسلم - وأفعاله 
وتقريراته وإخباره على سبيل التحذير بافتراق الأمة على ثلاث وسبعين فرقة . 

وما ظهرت الأهواء في آخحر عهد الصحابة - رضي الله عنهم - قاموا بالدفاع عن السنة 
وكشف الباطل وتحصين الأمة من الدعاة إليه . 


وسار على هذا المنهج التابعون وتابعوهم ومن تبعهم » حيث كانت عنايتهم بهذا الجانب 
كبيرة» فكلما كثرت البدع والأهواء والفرق زادت عناية السلف برذها » وتنوعت أساليبهم 
وتعددت مناهجهم واتخذوا كل ما استطاعوا من الوسائل والأساليب الشرعية ني الرد والبيان 
وحهاية الدين . 

وهذه الفرق على اختلافها وتباينها يجمعها : الاستبداد بالرأي والهوى ق مقابلة النص › 
وكل منهم يدعي لنفسه النجاة دون غيره . 

ولا بد لنا من تمييز الحق من الباطل والصادق من المذعي » وذلك بعرض آقوالهم وأعماهم 
واعتقاداتهم على " ما أنا عليه اليوم وأصحابي " الذي هو الميزان والطريق الذي يوصل إلى معرفة 
الكتاب والسنة المعرفة الصحيحة المطابقة لمراد الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - . 

فالصحابة - رضوان الله عليهم- ومن سار على مُجهم يعتمدون الكتاب والسنة » عنهما 
يصدرون » وإليهما يتحاكمون » وبمما يحتجون » لم يعرضوا عن نصوص الوحي › ولا 
عارضوها » ولم يعطلوا أحكامه ولا حرّفوها » ولا يقبلون من أحد - وإن علت في التفوس 
متزلته - مقالة في الدين حن تكون موافقة للكتاب والسنة غير مخالفة هما . 

وعليه فإن التصدي للبدع والأهواء من مطالب الدين وغايته » وأعلى درحات الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » ومن غايات الدعوة ومقاصدها . 

والناظر لأحوال الأمة الإسلامية اليوم يدرك حطورة الأمر » فقد تداعت على العقيدة 
الصحيحة أمم الكفر والشرك من خارحها » وطوائف البدع والأهواء من داخلها . 

وإن إقبال القرَاء والشباب والمتقفين وطلاب العلم على القراءة واقساع نطاق الأنشطة 
الإسلامية على تلف الأصعدة » صاحَبّه شيء من عدم التمييز بين الصاح وبين غير الصاح › 
نما يو كد ضرورة تنقية مصادر التلقي والمعرفة من الشوائب . 


ومن هذا المنطلق شرعت مستعينة بالله تعالى في رسالي حول : 
المآ خذ العقدية على كتاب إحياء علوم الدين للغزالي 
- ربع المنجيات - 


ودلا لا سسا 
الأول : رغبيَ في الاستفادة من معين السلف الصاح » ومنهجهم في الرد على المخالف » ممع 
إنصافهم وانتصارهم للحق . 
الثاني : تلبية لتوجيه ومقترح أحد الأساتذة الأفاضل جزاه الله حيرا » ولا للكتاب من تأثير 
على كثير من الناس » ولمنزلة الغزالي العلمية . 
اثالث : نشاط المتصوفة في الوسط الإسلامي وحرصهم على نشر معتقداتمم»واعتبار فريق منهم 
كتاب إحياء علوم الدين عمدة في الأحذ منه دون تمحيص له مع ما فيه من بعض الأخحطاء. 
الرابع : انتصارًا للحق » وجمع كلمة المسلمين على كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه 
وسلم - » وفهم الصحابة - رضوان الله عليهم - للمصدرين الأساسين قي التشريع . 


وقد جعلت البحث في مقدمة وتهيد وفصول : 


المقدمة ... عرضت فيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره وحطة الببحث 
التمهيد .. التعريف بالغزالي وكتابه إحياء علوم الدين وذلك قي أربعة مباحث : 


المبحث الأول : 

حياة الغزالي » وذلك في مطلبين : 

- المطلب الأول : عصر أبي حامد الغزالي 
أو اال الاس 
ثانيًا : الحالة العلمية والفكرية 

- المطلب الثاني : نشأته وآثاره العلمية 
ولا : امه ونسبه ومولده 
ثانيًا : نشأته ومسيرته العلمية 


المقدمة 


حامسًا آثاره العلمية ومۇلفاتە 


البحث الغا : 
آراء العلماء في الغزالي وكتابه إحياء علوم الدين » وذلك في ثلاثة مطالب : 
- المطلب الأول : التعريف بكتاب إحياء علوم الدين 
- المطلب الثاني : موقف العلماء من الخزالي وكتابه إحياء علوم الدين 

أولا : أقوال المادحين للغزالي وكتابه إحياء علوم الدين 

ثانيًا : أقوال الناقدين للغزالي وكتابه إحياء علوم الدين 

الا : أقوال المنصفين للغزالي وكتابه إحياء علوم الدين 
- المطلب الثالث : مصادر الغزالي ي إحياء علوم الدين وتقو هذه المصادر 


المبحث التالث : 
= المظطلب الأول تر كية التفس عفد السلفت 
أولا : مفهوم تز كية النفس 
ثانيًا : منهج السلف قي تلقي السلوك والأحلاق 
- المطلب الثاني : ت زكية النفس عند الصوفية عامة وموقف السلف منهم 
- المطلب الثالث : تز كية النفس عند الغزالي حاصة وموقف السلف منه 


المبحث الرابع : 
الما خحذ العقدية العامة على كتاب إحياء علوم الدين » وذلك في مطلبين : 
- المطلب الأول : الكشف 


- المطلب الثاني : قوله " ليس في الإمكان أبدع تما كان " 


المقدمة 1 


الفصل الأول : 

ا لمآ خحذ العقدية على كتاب التوبة وذلك في مبحثين : 

- المببحث الأول : مفهوم التوبة عند السلف 

- المبحث الثاني : المآحذ العقدية على كتاب التوبة والرد عليها على ضوء عقيدة السلف 


الفصل الثاني : 

المآخذ العقدية على كتاب الصبر والشكر وذلك في مبحثين : 

- المبحث الأول : مفهوم الصبر والشكر عند السلف 

- المبحث الثاني : المآاحذ العقدية على كتاب الصبر والشكر والرد عليها على ضوء عقيدة السلف 


الفصل الثالث : 

الا خذ العقدية على كتاب الخوف والرجاء وذلك في مبحثين : 

- المبحث الأول : مفهوم الخوف والرجاء عند السلف 

- المبحث الثاني : المآحذ العقدية على كتاب الخوف والرجاء والرد عليها على ضوء عقيدة السلف 


الفصل الرابع : 

الماخحذ العقدية على كتاب الفقر والزهد وذلك في مبحثين : 

- المبحث الأول : مفهوم الفقر والزهد عند السلف 

- المبحث الثاني : المآحذ العقدية على كتاب الفقر والزهد والرد عليها على ضوء عقيدة السلف 


الفصل الخامس : 

ا لمآخذ العقدية على كتاب التوحيد والتوكل وذلك في مبحثين : 

- المبحث الأول : مفهوم التو حيد والت وكل عند السلف 

- المبحث الثاني : المآحذ العقدية على كتاب التوحيد والت وكل والرد عليها على ضوء عقيدة السلف 


المقدمة ۷ 


الفصل السادس : 

المآحذ العقدية على كتاب الحبة والشوق والأنس والرضا وذلك في مبحثين : 

- المبحث الأول : مفهوم الحبة والشوق والأنس والرضا عند السلف 

- المبحث الثاني : المآحذ العقدية على كتاب الحبة ... والرضا والرد عليها على ضوء عقيدة السلف 


الفصل السابع : 

الآ خذ العقدية على كتاب النية والإخحلاص والصدق وذلك في مبحنين : 
- المبحث الأول : مفهوم النية والإخحلاص والصدق عند السلف 

- المبحث الثاني : المآ حذ العقدية على كتاب النية والإحلاص والصدق 


الفصل الثامن : 

الآ خذ العقدية على كتاب المراقبة والحاسبة وكتاب التفكر وفيه أربعة مباحث : 
- المببحث الأول : مفهوم المراقبة والحاسبة عند السلف 

- المبحث الثاني : الماحذ العقدية على كتاب المراقبة والحاسبة 

- المبيحث الثالث : مفهوم التفكر عند السلف 

- المبحث الرابع : الماحذ العقدية على كتاب التفكر 


الفصل التاسع : 

الآخحذ العقدية على كتاب ذكر الموت وما بعده وذلك في مبحنين : 

- المبحث الأول : مفهوم ذكر الموت عند السلف 

- المبحث الثاني : المآحذ العقدية على كتاب ذكر الموت والرد عليها على ضوء عقيدة السلف 


الخانمة ... وفيها أهم النتائج . 


بعض الضوابط التي التزمتها في البحث : 

. التزمت المنهج التحليلي النقدي‎ -١ 
. التزمت الرسم العثماني ق كتابة الآيات القرآنية » وأتبعت الآية اسم السورة ورقمها‎ -۲ 
إذا كان الحديث قي أحد الصحيحين اكتفيت بتخريجه منه » أما إذا كان في غير الصحيحين‎ -۳ 
فقد أتوسع قي تخريجه » وأذكر الحكم عليه ما أمكن من أقوال العلماء » وأما حكم الشيخ‎ 
. ه١‎ ٤٠١ » الألباني فقد اعتمدت المطبو ع على كتب السنن الأربعة ببيت الأفكار الدولية‎ 
: ذيلت البحث بفهارس توضيحية » وهي على النحو التالي‎ - ٤ 
E 
ایا فهر لخادت واتار‎ 
. ثالث : فهرس الأعلام المترحم هم‎ 
. رابعًا : فهرس الفرق والطوائف‎ 
. حامسًا : فهرس البلدان‎ 
. سادسًا : فهرس المصادر والمراحع‎ 
سابعا :مرس لضو عات‎ 
ثامنًا : اعتمدت ني هذه الدراسة لكتاب إحياء علوم الدين على النسخة المطبوعة .عطبعة دار‎ 
وتقع في خمسة جحلدات وبمامشه المغن عن حمل الأسفار قي‎ » ٠٠٠٤ صادر » بيروت » عام‎ 
. - الأسفار في تخريج ما في الإحياء من أحبار » للحافظ العراقي - رحه الله‎ 


وفي الختام أحهمد الله تعالى » وهو للحمد أهل » أن وفقي لإنجاز هذا العمل » على ما فيه 
من ضعف البشر » وقصر النظر ؛ فما كان فيه من صواب وتسديد فهو محض فضله تعالى ومنته 
علي » وإن كانت الأحرى فمن نفسي وأستغفر الله . 

وقد قيل قدا : لا يكتب الإنسان كتابًا في يومه إلا قال في غده : لو غيّرت هذالكان 
أحسن » ولو زيد هذا لكان يستحسن » ولو ترك هذا لكان أفضل » وهذا من أعظم العبر › 
وهو دليل على استيلاء النقص على جلة البشر . 


من شكر الله تعالى إسداء الشكر لمن يستحقه » وفي هذه اللحظة أتقدم بالشكر الجريل 
لفضيلة المشرف على هذا البحث أ.د. سام بن محمد القرن - وفقه الله - » الذي كان طيلة 
إعداد هذا البحث موجحها ومرشدًا ومعلمًا » وكان لآرائه وتوجيهاته أثر كبير قي تذليل 
الصعوبات الي واحهتي » وقد أفدت من علمه وحسن خلقه » وكرم تعامله معي » وصبره 
علي » فله جزيل الشكر » والدعاء بطول العمر وحسن العمل » وجزاه الله عني خير الجزاء . 


كما أتقدم بالشكر الجزيل للشيخين الكرعين والأستاذين الفاضلين عضوي المناقشة : 


۹- آأ.د. جى ربیع ۴ د. عبدالله القرن 
على تفضلهما بقبول مناقشة الرسالة » والتكرم بتقومها وإبداء ملحوظاتمما » فجزاهما الله 
خير الحزاء . 


كما أشكر جامعة أم القرى مثلة قي كلية الدعوة وأصول الدين » وفضيلة عميد الكليية 
و وكيلها » ورئيس قسم العقيدة . 
كما أشكر كل من أفادني وأرشدن إلى ما فيه حدمة هذا الببحث » فجزاهم الله حير الجزاء . 


وصلى الله على نبنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم ›»» 


ر ا 


التعريف بالغزال 
و كتابه إحياء علوم الدين 


المبحرثه الأول : حياة الغزالي. 


ee aa a 


التمهيد التعريف بالغزالي وكتابه إحياء علوم الدين ۲ 
المبحث الأول 


الملطلب الأول : عصر أبو حامد الغزالي 


أولاً : الحالة السياسية 

عاش الإمام الغزالي في منتصف القرن الخامس الهمحري › وكان حتافلا الط راك 
الا جتماغة و التقافة والأحدات الساسية: 

وهذه الفترة اتسم فيها خلفاء العصر العباسي بضعفهم وتقلص نفوذهم » حيث وقعوا 
تحت سيطرة الوزراء والسلاطين السلاجحقة » وانقسمت دولة الخلافة العباسية إلى دويلات 
متعددة متناحرة فيما بينها » حيث كثرت الفعن والاضطرابات السياسية . 

فكان القرن الخامس الهجري أشبه محيط بموج بشن تيارات الأفكار والعلوم والمعارف 
والفلسفات والعقائد والمذاهب . 

وكان للسلاحقة دور هام قي جحريات الأحداث ني التاريخ الإسلامي » ففي فتقرة قصيرة 
استطاعوا أن يؤسسوا قوة إسلامية كبرى تحظى بتأييد الخلافة العباسية »> وذلك في عهمد 
ا لخليفة العباسي القائم بأمر الله ”© » تحت قيادة طغرل بك ” السلطان السلجوقي عام 
۹ھ 

وشمل حكمهم إيران والعراق وبلاد الشام وآسيا الصغرى » فأنّروا تأثيرًا واضحًا في مختلف 
أنواع النشاط البشري ق تلك البلاد المترامية الأطراف . 


)١(‏ القائم بأمر الله : هو أمير المؤمنين أبو حعفر عبد الله بن القادر بالله أحمد بن الأمير إسحاق بن المقتدر بالله جعفر 
بن المعتضد العباسي البغدادي » ولد سنة ۳۹۱ ه وبويع بالخلافة عام ٤۲۲‏ ه» وكانت مدة خلافته ٤٠‏ عاماً » عاش 
سنة » بويع بعده لابن ابنه المقتدي بالله » وتوف سنة ٤٩۷‏ ه. انظر : سير أعلام النبلاء : )۳١۷/١۸(‏ . 

(۲) طغرل بك : هو مؤسس الدولة السلجوقية محمد بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق » الملقب ركن الدين أبو طالب »› 
استولى على الري ونيسابور » ثم استولى على العراق سنة ٤٤۷‏ ه » وكان معروفا بالخير والصلاح » عاش ۷١‏ سنة» 


ومات سنة ١٠٤ه.‏ انظر : سير أعلام النبلاء : )٠٠۷/١۸(‏ » ووفيات الأعيان : .)٠٠/١(‏ 


س ا 


ونما ساعد على تقوية نفوذ السلاحقة قضاؤهم على الدولة البويهية" المتمسكين 
ذهب الشيعة » وقد امتد حكمها في العراق منذ عام ۳٣۳٤‏ ه-۷٤٤ه»‏ وكان آحر 
کا ل وک او ا اشا الا عن ف الاو و الاي ان 
مواليا للمستنصر بالله ‏ الفاطمي في مصر »› ومعاديًا للخليفة العباسي القائم 


۱ 
ع ی 


ا 


۰ 


)١(‏ البويهيون : نسبة إلى بويه بن بمرام بن يزدحرد » من ملوك آل ساسان » و كان أبوهم أبو شاجحع بويه فقيرّا معدمًا من 
أهل الديلم » وكانوا يغالون قي التشيع » واستمر حكمهم مفة وثلائة عشر عامًا تقريبًا » وكانوا غير ميدي السيرة في 
الولاية حيث اشتهروا بالظلم والعدوان . انظر : سير اعلام النبلاء : )۲٠٠۲/٠١(‏ . 

(۲) الشيعة : هم الذين شايعوا علي - رضي الله عنه - على الخصوص . وقالوا بإمامته وحلافته نصا ووصية › إما حلا » 
وإما حفيًا واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده » وإن حرجت فبظلم يكون من غيره » أو بتقية من عنده . ويقولون أن 
الإمامة قضية أصولية » وهي ركن الدين » لا يجوز للرسل - عليهم الصلاة والسلام - إغفاله وإماله » ولا تفويضه إلى 
العامة . وهم مس فرق : كيسانية » وزيدية » وإمامية » وغلاة » وإماعيلية . انظر : الملل والللحل › للشهرستاني : 
(0۷۰-11۹/۱. 

(۳) ابو نصر حسروي فيروز آخحر حاكم من آل بويه تي فارس والعراق . بعد دخحول السلطان طغرل بك إلى بغداد حذف 
اسم الخليفة الفاطمي من الخطبة وحبس أبو نصر قي قلعة سيراوان قي الحبال » ومن هناك إلى قلعة طبرك قرب الري » مات 
عام ۰٥٤ه‏ . انظر : الکامل في التاریخ : )۲٠۲/۹(‏ . 

)٤(‏ أبو الحارث أرسلان ابن عبدالله البساسيري ت ركي وقائد حهاية بغداد أيام حكم البويهيين الأحير لفارس والعراق . كان 
وزير القائم بأمر الله » وكان لنفوذه واستقلاليته ودعمه للمجموعات الشيعية ببغداد أن ولد استياء لدى الخليفة » فأرسل 
إلى السلطان طغرل بك يطلب منه التوحه إلى بغداد مع عساكر لتحريرها من سطوة البساسيري ومؤيديه . وقد اضطر 
البساسيري للهرب من بغداد » قتل سنة ١١٤ه.‏ انظر : الكامل ف التاريخ : )۲١١/۹(‏ » ووفيات الأعيان : 
(۳-۹/۱ 4( . 

(ه) المستنصر بالله العبيدي الفاطمي صاحب مصر أبو تميم معد بن الظاهر لاعزاز دين الله علي بن الحاكم بن علي منصور 
بن عبد العزيز بن المعز العبيدي » تولى بعد أبيه وله سبع سنين سنة ۲۷٤ه‏ وامتدت حياته ١۷سنة‏ » كان رافض يًا في 
عقيدته وباطتيًا »> مات سنة ٤۸۷‏ ه » وكان سب الصحابة فاشيًا في أيامه والسنة غريبة مكتومة . انظر : وفيات الأعيان : 
)۲۲۹/١(‏ » وسير أعلام النبلاء : ( (۱۸١/٠١‏ والنجوم الزاهرة : )١/١(‏ . 

)١(‏ انظر : زبدة التواريخ "أحبار الأمراء والملوك السلجوقية" » صدر الدين الحسيێٰ » ص ٦۳-٠۹‏ » تحقيق : د . محمد نور 
الدين » ط۱ » ٠٤٠١‏ ه» دار اقرا - بيروت » وتاريخ دولة آل سلجوق » محمد بن محمد الأصفهان » ص۰-۱۷٠۲‏ » 
احتصار : الفتح بن علي البنداري الأصفهان » ط۲ ›» ۹۷۸٠م‏ » دار الآفاق الجديدة = بيروت . 


التمهيد لخر بارال ر كاب اء علوم لكان 1٤‏ 


ولم يتوقف نفوذ السلاحقة عند ذلك بل قاموا بتوحيد أغلب المناطق والدويلات في المشرق 
الإسلامي تحت إمرة واحدة » وحققوا كثيرًا من الفتوحات الإسلامية » وتعدى ذلك إلى أن ألحاً 
السلطان ألب أرسلان ”“ السلجوقي ملك الكر ج ق بلاد الروم إلى دفع الجحزية » وكان ذلك 


ف سنة ٦٥٠٤ه_‏ 7. 


وقي سنة ٦۳‏ ٤ه‏ خرج ملك الروم أرمانوس ديوحين لقتال الملسلمين » فخرج ألمب 
أرسلان لملاقاته فوقع أرمانوس أسيرًا » وحقق الله النصر للمسلمين » وتم الاتفاق على شروط 
قاسية حيث دفع أرمانوس فدية بلغت مليون ونصف من الدنانير » وإطلاق جميع الأسرى °. 

وها الخليفة العباسي القائم بأمر الله السلطان بكثير من عبارات التأييد والتشجيع ولقبه 
بأرفع الألقاب . 


وسار على نفس النهج السلطان ملكشاه ”“ ابن ألب أرسلان »> حيث ملك من البلاد ما 
م يجتمع لأحد من الملوك ممن تقدمه ولا ممن تأحرء وكان قد قرر مبلعًا من المال يؤديه 
ملك الروم. 


)١(‏ هو السلطان الكبير الملك العادل » عضد الدولة أبو شجاع » ألب أرسلان محمد بن السلطان جغربيسك داوود بن 
ميكائيل بن سلجوق » ولد سنة ٤٠٤ه»‏ وتولى بعد موت طغرل بك سنة ٤٠١‏ ه» وكانت مدة ملكه تسع سنين 
وأشهر » اتسعت دولته وأحبته رعيته » مات مقتولاً سنة ٤٠٥‏ ه » وله أربعون سنة . انظر : الكامل في التاريخ : 
(۷۳/۱۰) » ووفیات الأعیان : )٦۹/٥(‏ »› وسير أعلام النبلاء : )٤١٤/١۸(‏ . 

(۲) الکرْج : هو جیل من الناس نصاری کانوا یسکنون فی جبال البق فقويت شوكتهم حن ملكوا مدينة تفليس . انظر : 
معجم البلدان : )٤٤٩/٤(‏ . 

(۳) انظر : زبدة التواريخ »> ص )4١-۸۷(‏ » وتاريخ دولة آل سلجوق » ص۳۳ » والكامل ثي التاريخ : .)١١/٠١(‏ 

› انظر : السلاجقة تاريخهم وحضارقم » تامارا تالبوت رايس »> ص۳۹ » ترججمة : لطفي الخوري » وإبراهيم الداقوقي‎ )٤( 
.)٤١١-٤١/٠١( : ۸م » مطبعة الإرشاد - بغداد » والكامل ق التاريخ‎ 

. ٠٠١-٠١٠۷ انظر : زبدة التواریخ » ص‎ )٥( 

)١(‏ السلطان الكبير حلال الدولة أبو الفتح ملكشاه بن ألب أرسلان » تملك بعد أبيه سنةه ٤ه‏ » بلغ ملكه ما وراء 
النهر وحدود الصين وبجحر الهند » كان حسن السيرة » مات سنة٥۸٤ه‏ » وله تسع وثلاثين سنة . انظر : سير أعلام 
النبلاء : )٥٤/١۱۹(‏ » ووفيات الأعيان : )۲۸۳/١(‏ . 


التمهيد التعريف بالغزالي و كتابه إحياء علوم الدين ٥‏ 


وتوجه بنفسه إلى الشام ثم إلى القسطنطينية ”“ وحاصرها » وقرر عليهم ألف لف دينار 
ار و ا دق و الخد كر الا 

واستمرت الدولة السلجوقية في رحاء وأمن وقوة في عهد السلاطين الثلائة : طغرل بك 
٤٥٥-٤ ۳۳(‏ هى » الب ارسلان ( ٤٦٥-٤٥٥‏ هم » ملکشاه )٤۸٥-٤٦٥(‏ » والوزیر نظام 
الف الذي وَرَرَ لكل من السلطان ألب أرسلان » وملكشاه » حيث قتل نظام الملك على 
يد غلام ديلمي باطيْ من رمضان عام ٤٨٥‏ ه٠‏ وبعد مقتل نظام الملك بخمسة وثلائين يومًُا 
مات السلطان ملكشاه . 

وقد انتشر في عهدهم الأمن وعم الرحاء والعدل » ذلك أن سيرم كانت حسنة واهتموا 
تال ية 

وعوت نظام الملك وملكشاه انتهى العصر الذهي للدولة السلجوقية » وبدأت بالضعف 
والانميار » وأصبح السلاطين السلاجحقة يقتتلون فيما بينهم طلبًا للسلطة » منشغلين عن مصاح 
الصليبيون على أراض حديدة » وسقط بيت المقدس ثي أيديهم سنة ٤۹۲‏ ه. ولم يقم 
السلاحقة بأي عمل إيجابي لوقف الزحف الصليييي › لانشغالمم آنذاك في منازعاتم 


)١(‏ القسطنطينية : كانت رومية دار ملك الروم » وامها اسطنبول » عمّرها ملك منهم يقال له قسطنطين فسميت باسمه. 
ينها زين عمورية تون ميلا ٠‏ اظ :عم اللات وآ ۷ء: 

(۲) انظر : زبدة التواريخ » ص١۷٤‏ ١-۹٤١ء‏ وسلاحقة إيران والعراق » عبد النعيم محمد حسين » ص ٦۷-٦٦‏ » الطبعة 
الثانية »> ١٠١۸٠١‏ ه» مكتبة النهضة المصرية - القاهرة . 

(۳) نظام الملك : الوزير الكبير نظام الملك قوام الدين أبو علي الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي » كان متديتا عبْا 
للفقهاء والقراء » أنشأً مدارس كبرى قي بغداد ونيسابور وهراة وأصبهان » وكان وزيرًا للسلطان ألب أرسلان ثم لابنه 
ملكشاه » ولد سنة 0۸٠٤ه‏ » وقتل على يد غلام باطيْ سنة ٥٨٤ه.‏ انظر : سير أعلام النبلاء : )۹٤/١۹(‏ » ووفيات 
الأعيان : (۱۲۸/۲) . 


. )٠١١١۱٤٦۰۱۱۹۰٦٥( انظر : زبدة التواریخ » ص‎ )٤( 


التمهيد التعريف بالغزالي وكتابه إحياء علوم الدين ۱٦1‏ 


زد على ذلك أن الإسماعيلية “ الباطنية ‏ استغلوا الانقسام الواقع في صفوف السلاجقة 
لتو طید نفوذهم » ونشر دعوم » وذهب عدد من کبار رحال السلاجقة ضحية لمؤۇامرات 
الباطنية ومنهم الوزير نظام ا 


)١(‏ الإسماعيلية : فرقة من غلاة الشيعة وهي من الح ر كات الباطنية » وتعود حذور هذه الفرقة إلى الشيعة الإمامية في نشأهاء 
وتلتقي معها في القول بإمامة حعفر الصادق - رهه الله - » إلا أنه بعد وفاة جعفر الصادق انقسمت الشيعة إلى فرقتين › 
فريق ساق الإمامة إلى موسى الكاظم ابن جعفر الصادق » فسموا الموسوية » ويطلق عليهم الإثنا عشرية » وفريق ساق 
الإمامة إلى إماعيل بن حعفر » و موا الإسماعيلية » انظر : الملل والنحل » للشهرستاني : )۲۲١/١(‏ › والموسوعة الميسرة قي 
الأديان والمذاهب المعاصرة > ص٥٤‏ . 

(۲) الباطنية : موا بذلك لأنم يقولون إن للنصوص ظاهر وباطن » ولكل تنزيل تأويل » ولمم ألقاب كثيرة كالقرامطة 
والإسماعيلية والمزدكية والنصيرية » ومن عقيدقم أن الإله لا يوصف بوجود ولا عدم » ولا هو معلوم ولا هو ججهول › 
ويقولون : إنه لا بد يي كل عصر من إمام معصوم قائم بالحق يرحع إليه قي تأويل الظواهر » انظر : الفرق بين الففرق › 
للبغدادي » ص٠٠۲‏ » والملل والنحل : (۲۲۸/۱). 

(۳) انظر : نفوذ السلاحقة السياسي في الدولة العباسية » محمد مسفر الزهران »> ص ١١١-٠٠٠١‏ » الطبعة الأولى » 
۲١‏ اه » مؤسسة الرسالة - بيروت » وتلبيس إبليس » الإمام أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجحوزي » ص ٠١١۷‏ » دار 
القلم-بيروت » وسياسة نامة » نظام الملك الطوسي » ص ٠٠٠١-۲۳٤‏ ترجمة : يوسف حسين بكار » الطبعة الثانية » 


۷ اه » دار الثقافة - الدوحة . 


التمهيد لخر بارال ر كاب اء علوم لكان ۱۷ 


ثانيًا : الحالة العلمية والفكرية 

على الرغم من تدهور الحياة السياسية قي عصر الإمام الغزالي » فقد ازدهرت الحياة العلمية 
والفكرية » وكان الخلفاء العباسيون يحتفون بأهل العلم تي هذا العصر » بل كانوا هم أنفسهم 
من جي العلم ومريديه » فإذا كان الخليفة عالا »> ومن عشاق العلم وي العلماء » زها العم 
وسعد في أيامه » وقد ذكر عن الخليفة القائم بأمر الله أن أيامه كانت منيرة بالعدل » مزهرة 
بالعلم والفضل » يستأنس بالعلماء ومحاضرقم »والأدباء ومحاورت . 

ونما يو كد اهتمام الخلفاء العباسيين بالعلم والعلماء » أن كثيرًا من العلماء ألفوا كتبًا قدموها 
للخحلفاء» ومنهم الإمام الغزالي فقد صتف كتاب فضائح الباطنية وقدمه للخليفة المستظهر بالل“ 
ذكر ذلك في كتابه المنقذ قال : " وكان قد نبغت نابغة التعليمية ٠“‏ وشاع بين الخلق تحدثهم 
ععرفة الأمور من حهة الإمام المعصوم القائم بالحق » فعن لي أن أبحث عنه في مقالتهم » لأطلع 
على ما في كنانتهم . ثم اتفق أن ورد علي أمر حازم من حضرة الححلافة » بتصنيف 
ضميمة للباعث الأصلي من الباطن » فابتدأت بطلب كتبهم وجمع مقالاتمم . وكان قد بلغي 
بعض كلم اتمم المستحدثة الي ولدتما حواطر أهل العصر » لا على المنهاج العههود 
من سلفهم . فجحمعت تلك الكلمات » ورتبتها ترتيبًا حكمًا مقارئا للتحقيق » واستوفيت 
ES‏ 


»ه٠٤٠١١‎ » انظر : الحياة العلمية في العراق تي العصر السلجحوقي » مريزن سعيد عسيري » ص۷٦١ » الطبعة الأولى‎ )١( 
. مكتبة الطالب الجامعي - مكة المكرمة‎ 

(۲) المستظهر بالله الإمام أمير المؤمنين أبو العباس أحمد بن المقتدي بأمر الله أبي القاسم عبد الله بن الذخحيرة محمد بن القائم 
بأمر الله العباسي » ولد سنة ٤۷١‏ هب تولى الخلافة بعد أبيه عام ٤٨۷‏ ه» و ت و و ا 
والحجود وحبة العلماء وأهل الدين » توفي سنة ۱۲هه. انظر : سیر اعلام النبلاء : )۳۹٩/۱۹(‏ . 

(۳) التعليمية : لقبوا بذلك لأن مذهبهم يقوم على إبطال الرأي وتصرف العقل » وعلى دعوة الخلق إلى تلقي العم من 
الإمام المعصوم » وعلى أنه لا مدرك للعلوم إلا التعليم من إمام معصوم . انظر : دراسات في الفرق » صابر طعيمة › 
ص۷۷ الطبعة الثالثة > ٤٠۸‏ ١ه‏ » مكتبة المعارف - الرياض. 

» المنقذ من الضلال والمفصح بالأحوال » لأبي حامد الغزالي » ص۷۳ » تحقيق : د.مميح دغيم » الطبعة الأول‎ )٤( 
۳ء دار الفكر اللبناني - بيروت.‎ 


التمهيد لخر بارال ر كاب اء علوم لكان ۸ 


وقد بدأت هذه النهضة العلمية منذ عهد البويهيين لما دحلوا بغخداد » وقبضوا ق أول 
عهدهم على أزمة الأمور » اندفع بعض أمراء البويهيين ووزرائهم في تشجيع الأدب العربي » مع 
امم من أصل فارسي » فنبغ في عهدهم كثير من العلماء والأدباء . 

وكانت الري" من مراكز الثقافة والعلم ني شرق الدولة الإسلامية » وبخاصة في عمد 
البويهيين » وقد تقدمت ال حر كة العلمية في الري بعد أن استقر فيها الوزير البويهي أبو الفضل بن 
E a‏ ی 
a E NE OA oO E‏ 
لتوزيعها على الفقهاء والأدباء والعلماء » مما ساعد على انتعاش الح ر كة العلمية والأدبية . ^ 

وقد كانت حلقات التدريس في الملساحد والجوامع تعبر عن ح ركة علمية 
وتعليمية مزدهرة» فقد اهتم العلماء بالتدريس قي هذه الحلقات بمدف تدريس العلوم الشرعية › 
ومقاومة التسلط البويهي الذي كان يدعم حركة التشيع العلوي بمدف السيطرة على 
الحتمع الإسلامي . 

كذلك أنشئت مكتبات عامة قي العراق ميت بدور العلم وكانت تقام فيها الندوات 
العلمية > وكانت هناك خزائن كتب اخاصة لبعض وزراء تن بوه كاين العش > 


والصاحب بن عباد 2 


)١(‏ انظر : نظام الوزارة في الدولة العباسية ( العهدان البويهي والسلجوقي ) » محمد مسفر الزهران » ص٤۸١‏ الطبعة 
الأولى ٤٠٠٠‏ ١ه‏ » مؤسسة الرسالة - بيروت . 

(۲) الري : مدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن كثيرة الفواكه والخيرات » بينها وبين نيسابور مائة وستون 
فرسخًا . انظر : معجم البلدان : )١١١/۳(‏ . 

(۳) أبو الفضل محمد بن العميد أي عبد الله الحسين بن محمد الكاتب » المعروف بابن العميد » وكان متوسعًا في علوم 
الفلسفة والنجوم » وأما الأدب فلم يقاربه فيه أحد قي زمانه . انظر : وفيات الأعيان )٠١۳/١(‏ . 

)٤(‏ الصاحب أبو القاسم إماعيل بن أبي الحسن عباد بن العباس بن عباد بن أحمد بن ابن إدريس الطالقاني » وهو أول من 
لقب بالصاحب من الوزراء لأنه كان يصحب أبا الفضل ابن العميد . انظر : وفيات الأعيان : .)۲۲۸/١(‏ 

(ه) انظر : نظام الوزارة قي الدولة العباسية »> ص .)٠۸١-١۱۸٤(‏ 

» باخحتصار‎ » ۲۳٠-۲۱۷ انظر : الحياة العلمية في العراق خلال العصر البويهي » رشاد عباس معتوق » ص‎ )٦( 
. اه » حامعة أم القرى - مكة المكرمة‎ ۸ 


ا ا 


أما سلاطين السلاجحقة فقد أد ر كوا أن العلم هو سياج الدولة وعمادها » وأن العلماء هم 
مشاعل الحضارة ورواد الأمة » فعملوا على تشجيع العلوم » وبنوا المدارس والخوانق ‏ والربط“ 
لطلاب العلم » وأكرموا العلماء »> وأحسنوا وفادتمم » فأحزلوا لحم العطاء » كما أدركوا أن خير 
ما يضمن هم بقاء دولتهم ورقيها أن يشحنوا مراكزها المختلفة بالعلماء » للدفاع عن بيضة 
الإسلام » وحراسة أمور الأمة . 

وهذا كانت قصور السلاطين وجالسهم عامرة بعلماء الدين والشعراء والأدباء ورواد العلم 
والمعرفة » ابتداء من عهد ألب أرسلان ومن جاء بعده » حيث كان للأدب والعلم ازدهار 
واسع» حن أنه عرف عن ألب أرسلان ميله إلى صحبة المنقفين وماع الأحبار منهم . 

وكان الوزير نظمم الملك من أبرز المدافعين عن العقيدة الإسلامية ضد الأععداء »› 
وكان له اهتمام بالغ بالعلم والعلماء » وقد نشا المدارس النظامية في أماكن 


ا 7 1 ° ۶° .۷ 
متعددة » فقد بى مدرسة في بلخ ”. ونيسابور) هراة”» أصبهان”"» مرو“ 


(© اراق لاتق هو الشعب الضيق نق ابل »اوا اناه : هو رباط الضصوفية : اتظر : لمان الغرب) لابن مط رر¿ 
مادة : (حنق) : )۲٤١/۳(‏ » والمعجم الوسيط » مادة (خنقه) » ص .۲٠٠۰‏ 

(۲) الربط : ملجاً الفقراء من الصوفية » جمعها : ربط . انظر : المعجم الوسيط » مادة : (ربط) »> ص۲۳٠.‏ 

(۳) انظر : الحياة العلمية قي العراق ي العصر السلجوقي » ص ٠۷۳-١۷۲‏ 

: بخ : مدينة مشهورة من أحل مدن خراسان وأكثرها خير » افتتحت أيام عثمان بن عفان - رضي الله عنه - .انظر‎ )٤( 
.)٤۷۹/۱( : معجم البلدان‎ 

() نيسابور : وهي مدينة عظيمة ذات فضائل حسيمة من بلاد حراسان » معدن الفضلاء ومنبع العلماء » فحت أيام 
عثمان سنة ٠‏ ۳ه صلحًا . انظر : معجم البلدان : .)١١١/١(‏ 

() هَرَّاة : مدينة عظيمة ومشهورة من مدن خراسان » كانت من أجمل البلاد ال حرها الشتار سنة1۸“ه» وفيها 
کثير من العلماء » وأهل الفضل والثراء . انظر: معجم البلدان : .)۳۹٩/٥(‏ 

(۷) أصبهان : مدينة عظيمة ومشهورة قي بلاد فارس » وقد حرج من أصبهان من العلماء والأئمة في كل فن ما لم يرج 
من مدينة من المدن » وعلى الخصوص علو الإسناد » وها عدة تواريخ » وقد فتحت في حلافة عمر - رضي الله عنه - سنة 
٣ه‏ . انظر : معجم البلدان : .)۲۰٠٣/۱(‏ 

(۸) مرو : مرو العظمى أشهر مدن خراسان وقصبتها » وتسمى مرو الشاهجان » وتوحد مرو الرُوذ » وهي مدينة قريسة 
من مرو الشاهجان وصغيرة بالنسبة إليها » وقد أحرحت مرو من الأعيان وعلماء الدين ما لم تحرج مدينة مثلهم. انظر : 


معجم البلدان : .)١١١/١(‏ 


التمهيد اترك بالرال و كابه إجياء علوم الذين ۲٠‏ 


الموصل' ومن أهمها المدرسة النظامية ببغداد“. 

"وبئ المدرسة الي بنيسابور للإمام الجويي” الذي تخرج على يديه عدد كبير من التلاميذ 
وانتشرت تصانيفه » وكان في حلقته ثلانمائة فقيه من الفحول وصلوا إلى مرتبة التدريس كأيي 
حامد الغزالي ". 

وكان يعقد بحلسًا للمناظرة بين العلماء » وأحيانًا يرأس الجلسة بنفسه » ومن ذلك 
المناظرات الي حرت بين الإمام الغزالي وبين عدد من العلماء قي مجلس نظام الملك ©. 

وحرت مناقشات بين أبي إسحاق الشيرازي ”“ وبين أبي المعالي الجويي عندما كان ببغداد 
بحضرة نظام الملك " . 

وذكر أحد المؤرخين اهتمام نظام الملك بالعلم والعلماء فقال : " وكانت علامة نظام الملك 
( الحمد لله على نعمه ) . وكان مؤيدًا موفقا من جلة البشر » مخصوصًا من الله بالنصر والفتح 
والظفر . والدهماء ساكنة ني أيامه » وأهل الدين والعلم والفضائل راتعون قي إنعامه . 

وفي أيامه نشأ للناس أولاد خباء » وتوفر على تمذيب الأبناء والآباء » ليحضروهم قي 
جحلسه» ويحظوا بتقریبه » فانه کان یرشح كل أحد لمنصب يصلح له ».عدار ما یری فيه من 


)١(‏ الموصل : المدينة المشهورة العظيمة إحدى قواعد بلاد الإسلام فهي حط رحال الركبان ومنها يقصد إلى جميع البلدان 
فهي باب العراق ومفتاح خراسان ومنها يقصد إلى أذربيجان » وعرفت بصحة هوائها وعذوبة مائها . انظر : معجحم 
البلدان : .)۲۲۳/٣(‏ 

(۲) انظر : الحياة العلمية في العراق في العصر السلجوقي » ص ۱۷۸-١۷۷‏ › والسلاجقة وتاريخهم وحضارقم » 

.)۱ ٤۷-۱ ٤٥( ص‎ 

(۳) هو الإمام الكبير شيخ الشافعية » إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن الإمام أي محمد عبد الله أبي يوسف بن عبد الله 
أبي يوسف الحويي ثم النيسابوري » ولد سنة ٠۹‏ ٤ه‏ » صاحب التصانيف » درس بنظامية نيسابور ثلاين سنة » توي 
سنة۷۸٤ه.‏ انظر : سير أعلام النبلاء : )٤٦۸/١۸(‏ » وطبقات الشافعية الكبرى » للسبكي : )٠١۸/۳(‏ . 

. ٠۹۱ص‎ » نظام الوزارة ق الدولة العباسية‎ )٤( 

(ة) انظر : مسيرة الغرالي العلمية من هذا البحث » ص ٠١‏ . 

» الشيخ الإمام القدوة » مال الدين شيخ الإسلام إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي » الشيرازي » الشافعي‎ )٦( 
NERE RARE RE E va OE Ba E A E gl کان‎ 
. )٤١۲/١۸( : واللمع قي أصول الفقه وغیرها . انظر : وفیات الأعیان : (۲۹/۱) » وسير أعلام النبلاء‎ 

(۷) انظر : الکامل ف التاریخ : )٠١١/۱١(‏ . 


التمهيد التعريف بالغزالي وكتابه إحياء علوم الدين ۲١‏ 


الرشد والفضل » ومن وحد في بلدة قد تميز وتبحر في العلم » بى له مدرسة ووقف عليها وققا 
وحعل فیها دار کتب . ..... وقي عصره نشأً طبقات الكتاب الحياد > وفرٌعوا المناصب » وولوا 
المراتب » ولم يزل بابه ججمع الفضلاء » وملجاً العلماء . 

وکان نافذا بصيرًا » ينقب عن أحوال كل منهم » ويسأل عن تصرفاته وخبرته ومعرفقه» 
فمن تفرس فيه صلاحية الولاية ولاه » ومن رآه مستحقا لرفع قدره رفعه وأعلاه » ومن رأى 
الانتفاع بعلمه أغناه » ورتب له ما يكفيه من حدواه » حن ينقطع إلى إفادة العلم ونشره › 
وتدريس الفضل وذكره » ورما سيره إلى إقليم حال من العلم ليحلي به عاطله » وجحيي به حقه 


9 عیت باطله CM‏ 


ولا شك في أن الكتب وتأليفها وحزائن الكتب وتعددها » وأسواق الوراقين المنتشرة في 
بغداد وسائر المراكز العلمية ف العراق وغيرها في العصر السلجوقي تعد مظهرًا هاما من مظاهر 
النهضة العلمية والفكرية . 

ركذا اشرت اكات ى هذا العفضر > ومائت بتفائن الك ق الم درس ۶ المتاجد 
والأربطة والمستشفيات » إضافة إلى خزائن الخلفاء والوزراء والعلماء . 

ومن أهم هذه الخزائن خزانة الخليفة القائم بأمر الله » والخليفة المقتدي بأمر الله > فقد 
کات کر کک ا 

واققرتة ر ك لاف و التي ق اا العق ر افظه رت مف غات كقرة: 
وموسوعات علمية بديعة في مختلف الفنون الإسلامية » ومن مولفي هذا العصر الإمام أبو حامد 
الغزالي » والذي كثرت تصانيفه في علوم شئ . 


(۱) تاريخ دولة آل سلجوق » ص .٥۹‏ 

(۲) المقتدي بأمر الله : أبو القاسم عبد الله بن ذخيرة الدين محمد بن القائم بأمر الله العباسي » تسام الخلافة سنة 
۷ه وهو ابن عشرين سنة تقريبًا » وكان حسن السيرة حًا للعلوم مكرمًا لأهلها » ثم توفي فجأة سنة ٤۸۷‏ هب وهو 
ابن تسع وثلاٹین سنة » وکانت خلافته عشرین سنة . انظر : سیر اعلام النبلاء : )۳٠۸/۱۸(‏ . 

(۳) انظر : الحياة العلمية ن العراق ف العصر السلجوقي» ص ۱۸۱و ٠۹٩-۱۹٤‏ 

. ۳۹-۳٦ انظر : آثار الغزالي العلمية ومۇلفاته من هذا الببحث » ص‎ )٤( 


التمهيد لخر بارال ر كاب اء علوم لكان 0 


وبالرغم من ازدهار النشاط العلمي » فقد انتشرت الفرق والمذاهب » وكان بينها صراعات 
ومنازعات حادة . وامتدت هذه المنازعات منذ بدايات خلافة العباسيين » خلال العصر البويهي 
والعصر السلجوقي » وأيضًا مناصرة أمراء بي بويه لح ركة التشيع كان ها أثرها ف إثارة الففتن 
بين الشيعة وأهل السنة وقيام حرب شديدة بين الطرفين امتدت فترة من الزمن. 

وكانت الخلافات بين السنة والشيعة عنيفة تصل إلى الحرق وسفك الدماء » ومن هله 
الصدامات ما حدث عام ۸١٤ه‏ عندما حرج أهل الكرخ ” في موكب عزاء » وأنكر عليهم 
الخليفة العباسي ذلك » وقام أهل باب البصرة وغيرهم من أهل السنة يلعنون أهل الكرخ › 
وجحمهروا في باب الخليفة . 

ومنها ما حدث في عام ٠٦٥‏ ٤ه‏ حيث قامت فتنة بين أهل الكرخ وباب البصرة » وحدث 
حريق في الكرخ . 

وعظم أيضًا مر الإسماعيلية الباطنية واستفحل شرها » وواصلوا نشاطهم لنشر دعوهم 
وكانوا مصدر فزع لأهل السنة »> حيث فتك الإسماعيلية في ذلك العصر بجماعة من الخلفاء 
واالسلاطن :و الوز زاء و الغلماء و القضاة. 

وقد رد عليهم الإمام الغزالي في كتابه فضائح الباطنية » ولعل اتحاه الغزالي - رحمه الله - 
بعد التدريس بنظامية بغداد إلى بلاد الشام »> كان من حشيته الإسماعيلية الباطنية » بعد أن الف 


کتابه في نقض مذھبهہ . 


)١(‏ الكرخ : كانت الكرخ أولاً في وسط بغداد والحال حوها ء ثم أصبحت عغلة وحدها مفردة في وسط الخراب وحوهِا 
حال إلا اها غير مختلطة با » فبين شرقها والقبلة حلة باب البصرة وأهلها كلهم سنية حنابلة لا يوحد غير ذلك » وأهل 
الكرخ كلهم شيعة إمامية لا يوحد فيهم سن البتة . انظر : معجم البلدان : .)٤٤۸/٤(‏ 

(۲) انظر : السلاجحقة في التاريخ والحضارة » أحمد كمال الدين حلمي » ص (۲۲۳-۲۲۱) باحتصار » الطبعة الأولى » 
٠ه‏ » دار البحوث العلمية - الكويت . 

(۳) انظر : الج ركات الباطنية قي العام الإسلامي عقائدها وحكم الإسلام فيها » د. محمد أحمد الخطيب » ص »٤٤٤-٤٤۳١‏ 
الطبعة الثانية »> ٤٠٦‏ ١ه‏ دار عالم الكتب - الرياض . 

›ه١۳۸۰۰ ضمن مهرجان الغزالي في دمشق‎ » )٠٥٠٠-٠٠١( انظر : عصر الإمام الغزالي » مصطفى حواد »> ص‎ )٤( 
. المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية - دمشق‎ 


التمهيد اعرف بالقرال و كاب جاه علوم لذن ز8 


ونما زاد قي قوة الشيعة - خاصة في العراق حيث أماكنهم المقدسة - تمكنهم من الجحصول 
على بعض المناصب العالية ق الدولة » والسبب ق ذلك هو تساهل بعض سلاطين السلاجحقة ي 
هذا الأمر وعدم تنبههم لخطورته . 


وقد فطن الوزير نظام الملك لخطورة تولية أصحاب المذاهب السيغة مناصب في الدولة 
وحذر السلاطين من ذلك في كتابه ( سياسة نامة ) حيث قال : 

" إن مولي الأعمال في كل العهود كانوا يندبون هما من هم على ماهم 
وش ركائهم في العقيدة من الأصلاء والمتقين » حى إذا ما رفض أحدهم وأبدى 
تمنعا ولم بهم إلى ذلك » كانوا جبرونه ويسندون العمل إليه قسراً . ولا حرم من 
أن المال م يكن يذهب سدى » وأن الرعايا كانوا ف راحة واطمغتان > وكان 


e 


الستقطعون يتمتعولن بسمعة حسنة ويعيشون عيشة هادئة » وكان الملك يقضي 
أيامه ناعم البال رخحي الحال . لكن لا وحود هذا اليوم » لأنه يسمح لليهودي 
والزرادشي والرافضي بتول الكتابة للأتراك - السلاحقة - وإدارة شؤۇوفُم . 

لقد استولت عليهم الغفلة » فليست فيهم ية على الدين » ولا شفقة على المال » ولا 
رحهة بالرعية . 

فالدولة وصلت إلى أوج كماها » وإِنن لأحشى عليها العين » ولست أدري إلام 
ستؤول الأمور » إذ لم تكن لأي زرادشي ومسيحي ورافضي المحرأة على إظهمار 
نفسه في عهد طغرل وألب أرسلان » أو على القدوم إلى أي تركي » فقد كان كل كتبة 
لرك والقائمين على شؤوفم والمتنفذين فيها من حراسان » ومن الحنفية أو الشافعية وم 
کو ا ا ا راو ف ل ر ا م ری 
اللذاهب السيمة › بل لم يكونوا ليجيزوا استخدامهمم أو توليهم أي عمل . 
)١(‏ خحراسان : بلاد واسعة » تمتد من العراق إلى الهند » وتشتمل على أمهات من البلاد منها نيسابور وهراة ومرو » وقد 


فتحت أكثر هذه البلاد عنوة وصلحًا »> وذلك في سنة ١ه‏ في أيام عثمان بن عفان - رضي الله عنه - . انظر : معحم 
البلدان : .)٠١١/۲(‏ 


التمهيد ا ارال ر كاد اء ع الان ۲٤‏ 


وكانوا يقولون : هؤلاء على مذهب الديالمة ” ومن أتباعهم . فإن يوطدوا أقدامهم » يلحقوا 
الراك ارو قرا بالا اذى نه لن شر آلا بكرن اعدا و ج دن 
E:‏ 

ثم أوضح ما وصل إليه ا لجال في قصور الملك فقال : 
" ولا حرم أَمُم كانوا يعيشون في منأى عن المصائب والمتاعب والآفات . لكن الأمور وصلت 
الآن إلى حد انبثوا فيه قي البلاط والديوان بكثرة » حن أنه ليجري وراء کل تر کي مائتان منهم. 
لقد تدبروا أمرهم بينهم على ألا يسمحوا لأي حراسان أن تطاً قدماه القصر والديوان أو يتسى 
له الول ا اة ال ي 

م حذر من النتائج السيئة المترتبة من استعمال أهل الملل المنحرفة فقال : 
" وسيأن يوم يصحوا فيه الرك على فساد تلك الطبقة » فيتذ كرون قولي من أن الديوان قد حلا 
من الكتاب والمتصرفين الخراسانيين . 

لقد كان الأتراك إذا ما قدم عليهم من يسأهم عمل كاتب أو فراش يسألونه: من أي مدينة 
أنت » ومن أية ولاية ؟ وما مذهبك ؟ فإن قال : من حراسان وما وراء النهر » أو من أي مدينة 
می لو ران فال :شیع من ف ر اسشا وید رالري ودره قان : انضرف : 
فنحن نقتل الأفعى ولا نربيها. 

إنْم لم يكونوا ليقبلوا أحدًا ولو بذل الأموال والنعم الوفيرة » بل كانوايقولون له : 
اذهب مصحوبًا بالسلامة » ووفر ما تريد أن تعطيه لناعلى نفسك › 


: الديالمة : الديلم : الأعداء » وقيل : حيل موا بأرضهم وليس باسم أب هم . وديلم : اسم ماء لبن عبس . انظر‎ )١( 
.)١٤٤/۲( : معجم البلدان‎ 

(۲) سياسة نامة » ص ۲٠۲‏ . 

(۳) المرحع السابق : ص ۲٠٣٠-۲۰۲‏ 

)٤(‏ قم : مدينة بين أصبهان وساوة » وأهلها كلهم شيعة إمامية » قيل : اهُا افتتحت عنوة سنة ۲۳ه . انظر : معجم 
البلدان : )۳۹۷/٤(‏ . 

(ه) كاشان : مدينة عا وراء النهر » على باما وادي أحسيكث . انظر : معجم البلدان : )٤١١/٤(‏ . 

)١(‏ آبة : من قرى أصبهان » بليدة تقابل ساوه تُعرف بين العامة بآوه » وأهلها شيعة » وأهل ساوه سنية » والحروب بين 


البلدين كانت قاقمة على المذهب ٠‏ انظر + محجم البلذان ٠/١7:‏ 


التمهيد اعرف بالرال و كابه إجياء علوم الذين ۲٥‏ 


واحلس في بيتك وأنفقه على طعامك وشرابك " ۳ 
وكان السلطان طغرل والسلطان ألب أرسلان » إذا معا بأن أميرًا أو تر كيا مهد سبيل أي 
رافضي اليه » يغضبان عليه ویعاتبانه . 


وأما الأشاعرة ‏ فقد قوي مذهبهم قي العصر السلحوقي » وذلك بعد أن قضى أبو الحسن 
الأشعري ”“ على مذهب العتزلة ‏ . وما ساعد على انتشار مذهبهم نصرة الوزير نظام الملسك 
للمذهب الأشعري » وافتتاح المدارس النظامية الي كانت درس العقيدة الأشعرية ”» ووقعست 
فتن بين الشافعية ممن كانوا على المذهب الأشعري » وبين الحنابلة . 

وأما الصوفية فيعتبر عصر السلاحقة عصرهم الذهي » حيث انتشر التصوف انتشارًا واسعًاء 
وا مباعك على انارو 

- الاضطرابات الي سادت الحياة السياسية وشيو ع التعصب » وكثرة النزاع بين الففرق 
NSE Ng SER AT E eG ES‏ 


. )٠٠۳-۲۰۲( سياسة نامة » ص‎ )١( 

(۲) انظر : المرحع السابق : ص۳٠۲.‏ 

(۳) الأشاعرة : هم المنتسبون لمذهب أبي الحسن الأشعري في مرحلته الثانية بعد الاعتزال » وهم لا يشبتون من الصفات إلا 
سبعًا » لأن العقل دل على إثباتما ويؤولون بقية الصفات بتأويلات عقلية رغم ورود النصوص بإثباتما . انظر: الملل والنحل: 
(۰1/۱ 0( . 

)٤(‏ هو أبو الحسن علي بن إماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم الأشعري مؤسس مذهب الأشاعرة » كان معتزليًا تم 
ت ركهم » له مؤلفات كثيرة ف العقائد منها كتاب : الإبانة عن أصول الديانة » ولد سنة ٠٠١‏ ۲ه » مات سنة ٠‏ ۳ه » 
وقيل غير ذلك . انظر : وفيات الأعيان : )۲۸٤/۳(‏ . 

)١(‏ المعتزلة : إحدى فرق أهل الكلام » أسسها واصل بن عطاء لما اعتزل ججلس الحسن البصري » من عقائ دهم إثبات 
الأسماء وإنكار الصفات » وأن صاحب الكبيرة في مترلة بين مترلتين في الدنيا وقي الآحرة » حالد مخلد قي النار » ويقولون إن 
الله م يخلتق أفعال العباد . انظر : الففرق بين الفرق » ص١١١‏ والفصل ف الملل والنحل » لابن حزم : (0۲۸/۳) » 
والمعتزلة وأصوهم الخمسة وموقف أهل السنة منها » د.عواد عبد الله المعتق » ص )١٤-١۳١(‏ » الطبعة الرابعة ١۲٤١ه»‏ 
مكتبة الرشد - الرياض . 

. )١۷۲-١۷١( انظر : سلاجحقة إيران والعراق » ص‎ )١( 

(۷) انظر : الکامل في التاریخ : )١١١-٠۲٤/۱۰(‏ . 


التمهيد التعريف بالغزالي وكتابه إحياء علوم الدين ۲٦‏ 


- دور السلاطين السلاحقة ووزرائهم في تشجيع الصوفية » ومساعدتمم وبناء الأربطة 
والزوايا والخانقاه هم وإمدادهم بالأموال لغلا يشتغلوا عن العبادة . 

- كثرة التراع بين الأمراء » وتلاشي المخل الأحلاقية » والإسراف قي المأكل والمشرب 
وانتهاك الحرمات » حعل الصوفية يستفيدون من هذه الأوضاع وبثوا تعاليمهم الدينية » الي بدا 
في ذلك الوقت افا هدت الو 

aN ES E E O e E 
وذلك لمكانة الغزالي العلمية . وملا أحدثته مصنفاته وحاصة كتاب ( إحياء علوم الدين ) من‎ 


تار ج فالتا وال ها رال تاره سار ا إل الوق اط ° 


. ۷۷ - ٠۷١( انظر : سلاحقة إيران والعرق »> ص‎ )١( 
جامعة‎ › ه١‎ ٤١۹ » انظر : أصول الدين عند أبي حامد الغزالي » أحمد عوض الله الحربي » ص۳۳ » رسالة دكتوراه‎ )۲( 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض » ومنهاج الببحث عند الغزالي » عادل زعبوب » ص١٦ » الطبعة الأولى»‎ 


0 اه مۇسسة الرسالة - بيروت . 


لتمهيد اتر بارال ر كاب اء علوم الان ۲۷ 
المطلب الان : نشأته وآثاره العلمية 


أولاٌ : امه ونسبه ومولده 

محمد بن محمد بن محمد بن أحمد » الإمام زين الدين أبو حامد الغزالي » الطوسي › 
الفقيه » الشافعي . 

ولد بطوس " سنة خمسنن وأربعمائة ”> وإليها ينسب فيقال الطوسي »› 
E E E E E E‏ 
الضف 

قال ابن الأنير : الخزالي بالتشديد » وهو منسوب إلى بائع ازل » أو 
الغزالي على عادة أهل خحوارزم وحرحان”.وكان هذابلسان 


العجحم. 


-٠١١( انظر ترجمته في : تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام » للذهي » ص١٠١ › حوادث وفيات‎ )١( 
والعبر قي خبر‎ » )٠١/٤( : وشذرات الذهب‎ » )۲٠٠/١( : والنجوم الزاهرة‎ » )۲٠٠١/٤( : ۰ه ووفيات الأعيان‎ 
» )۲۷٤/١( : من غبر » للذهي : (۳۸۷/۲) » وتاريخ الشعوب الإسلامية »> ص١۲۷ » والواقي بالوفيات‎ 
: والأععلام » للز ركلي : (۲۲/۷) » ومعجحمم المؤلففنن‎ » )۲٤١/۲( : وطبقات الشافعية » للأسنوي‎ 
. )7/۱۱( 

(۲) طوس : ثاني مدينة في حراسان بعد نيسابور » وتشتمل على بلدتنن يقال لأحدها الطابران » 
والأحرى نوققان » فتحت في ايام عثمان - رضي الله عنه - . انر :معج م 
البلدان : )٤۹/6(‏ . 

(۳) انظر : طبقات الشافعية » السبكي : )٠٠٠/٤(‏ . 

)٤(‏ خحوارزم : يسمى هلها كركانج » وحوارزم ليس اما للمدينة إنغا هو اسم للناحية بجملتهها 
»> وأكنر ضياع حوارزم مدن ذات أسواق وحيرات ودكاكنن » والذين ينسبون إليهمامن 
الأعلم والعلماء لا بحصون . انظر : معجم البلدان : )۳۹٥/۲(‏ . 

)١(‏ حرحان : مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان وح راسان اها ينزيد بن 
اهلب بن أبي صفرة » وقد حرج منها حالق من الأدباء والعلماء والفقهاء والحدثين »> وها 
تاريخ ألفه همزة بن يزيد السهمي » وفيها مياه كثيرة وضياع كثيرة . انر : معجمم البلدان : 
(/0( . 


التمهيد لخر بارال ر كاب اء علوم لكان ۲۸ 


وينسب بالتخحفيف وهو الأشهر » حيث قال الذهي ف السير : 
قرات فط لوو کے ره اله کب 

قال الشيخ تقي الدين بن الصلاح ” وقد سل عن سبب تسمية الغزالي بذلك . فأورد قولا 
للغزالي نصه : 
" الناس يقولون لي الغزالي »> ولت الغزالي » وإنما أنا الغرالي منسوب إلى قرية يقال ها 
E‏ 


ثانا : نشأته و مسبرته | لعلمية 


بطوس » ورف عنه أنه كان يحب العلم والعلماء » ففي أوققات فراغه 
حدمتھم » وکان کلما مع کلامھم بکی و يدعوا الله أن يرزقه أولادامشل لاء 


القلمتاء*: 
وقبل وفاة والده كان قد أوصى قريبًا له من الصوفية بولديه ليعتعني بمما» ويقوم 


() يى بن شرف بن مري النووي الشافعي » صاحب رياض الصالحين من أعلام الفقه والحديث كان عابدًا زاهدًا مقبلا 
على الآحرة » ولد سنة ١۳٦ه‏ ومات سنة٦‏ ۷ه . انظر : طبقات الشافعية الكبرى » للسبكي:(٤/١۷٤)‏ » والعبر 
في حبر من غبر » للذهي : )۳۳٤/۳(‏ » تحقيق : محمد السعيد زغلول » دار الكتب العلمية-بيروت » والأععلام» 
للزركلي : ( ۸/ ۱٤٩۹‏ ) . 

(۲) هو الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو عمرو عثمان بن المفيَ صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان بن 
موسى الكردي الشهرزوري الموصلي » الشافعي » صاحب علوم الحديث » ولد سنة ١۷۷‏ ه» وتفقه على والده » توقي 
سنة٣٤‏ ٦ه‏ . انظر : سير أعلام النبلاء : )١٤١/۲۳(‏ » ووفيات الأعيان : )۲٤۳/۲(‏ . 

(۳) انظر : سیر اعلام النبلاء : ۳۲٤١/١ ٤(‏ . 

. )هه٠٠-٠١١ وتاريخ الإسلام » الذهي » ص٠۲٠ (وفيات‎ » )٠٠۲/٤( : انظر : طبقات الشافعية » للسبكي‎ )٤( 


التمهيد لخر بارال ر كاب اء علوم لكان ۲۹ 


وقام ذلك الوصي ما أوصى به أبومها حي في ما حلف هما أبوممها من المال» وكان 
الوصي فقيرًا فأرشدهما إلى اللحاق .مدرسة يطلبان فيها الفقه والقوت » ففعلا ذلك . 
وكان الغزالي حكي هذا ويقول : طلبنا العلم لغير الله فأب أن يكون إلا لله . 

واف رة اا ره ا ع ا ی اه عا ن 
مارد ان 

ثم سافر إلى حرحان وتتلمذ فيها على الإسماعيلي”“ أحد شيوخ الشافعية فقرأً عليه الفققه 
ومبادئ علم الأصول وعلق عنه التعليقة » وهي عبارة عن تعليقاته عن كل ما درسه . 

م عاد إلى طوس حاملا تعليقته في خلاة معه . فقطع عليهم قطاع الطرق وأحذوا يع ما 
معه » فتبعهم الغزالي يسأل مقدمهم بأن يرد عليه تعليقته فقط فما هي بشيء تنتفعون به . فقال 
له : وما هي تعليقتك ؟ فقال له الغزالي : كتب في تلك المحلاة » هاجرت لسماعها وكتابتها 
ومعرفة علمها . فضحك » وقال : كيف تدعي أنك تعرف علمها » وقد أحذناها منك › 
فتحردت من معرفتها وبقيت بلا علم ؟ ثم أمر أصحابه فسلم لأبي حامد المخلاة .وكان 
هذه الحادثة أثر كبير في نفس أبي حامد » تما دفعه إلى حفظ واستيعاب كل ما يسمع . 

قال الغزالي : هذا مستنطق أنطقه الله » ليرشد به أمري » فلما وافيت طوس أقبلت على 
الاشتغال ثلاث سنين حي حفظت جيع ما علقته » وصرت بحيث لو قطع علي الطريق لم تجرد 
E‏ 


. ٠١١ص‎ » ه)‎ ٥١٠٠۰-٥۰١ ( انظر : تاريخ الإسلام » للذهي » حوادث وفيات‎ )١( 

(۲) انظر : طبقات الشافعية » للسبكي : )٠٠١٠/٤(‏ . 

(۳) أبو حامد أحمد بن محمد الطوسي الراذكان » أحد أشياخ الغزالي ق الفقه . تفقه عليه قبل رحلته إلى إمام الحرمين . 
انظر : طبقات الشافعية » للسبكي : (۳۹۹/۲) » وطبقات الشافعية » للأسنوي : )۲۸۷/١(‏ . والراذكان : نسبة إلى 
راذکان قرية من قری طوس . انظر : معجم البلدان : (۱۳/۳) . 

)٤(‏ الإ ماعيلي : أبو القاسم إماعيل بن مسعدة بن إماعيل بن الإمام الكبير أبي بكر الإسماعيلي الجرحان » مع من أبيه 
وعمه الفضل ومن حمزة بن يوسف الحافظ » ولد سنة ٤0۷‏ ه» وتوفي سنة ۷۷٤ه‏ . انظر : سير أعلام النبلاء : 
(۱۸/) . 

(ه) انظر : طبقات الشافعية » للسبكى : )٠١۳/٤(‏ . 


التمهيد التعريف بالغزالي وكتابه إحياء علوم الدين 2 


وبعد المدة الي مكثها قي طوس قدم نيسابور ولازم إمام الحرمين وبرع قي المذهب والخلاف 
والجدل والأصلين والمنطق » وقرأً الحكمة والفلسفة وأحكم كل ذلك . وفهم كلام أرباب هذه 
العلوم » وتصدى للرد عليهم وإبطال دعاويهم وصنّف في كل فن كتبًا . 

وكان إمام الحرمين الحويي يصفه ويقول : الغزالي بحر مغدق . وارتفعت منزلته عند 
أستاذه الجوييٰ فجعله نائبًا عنه » يقوم مقامه إذا غاب . 

وبعد موت إمام الحرمين عام ٤۷۸‏ ه خرج الغزالي وكان عمره ۲۸ سنة إلى العسكر © 
قاصدًا الوزير نظام الملك حيث ولاه التدريس في النظامية » وناظر فيها العلماء . 

م قدم بغداد سنة ۸٤‏ ٤ه‏ وكان عمره ۴٤‏ سنة » درس فيها وانتشر صينه وغلبت 
حشمته الأمراء والملوك ‏ واستمر يدرس في نظامية بغداد لمدة أربع سنوات حي عام 
۸ھ . 

وحلال هذه الفترة عكف على دراسة الفلسفة » وألّف كتابه مقاصد الفلاسفة الذي وح 
فيه أقواهم دون نقد » ثم لف كتابه تمافت الفلاسفة والذي نقد فيه الفلسفة والفلاسفة وبين 
تمافت أقوالهم . قال الغزالي : " ثم إن ابتدأت بعد الفراغ من علم الكلام بعلم الفلسفة .... 
وعلمت أن رد المذهب قبل فهمه والاطلاع على كنهه رمي ف عماية . فشمرت عن ساق 
الجد» في تحصيل ذلك العلم من الكتب » .مجرد المطالعة من غير استعانة بأستاذ »وأقبلت على 
ذلك في أوقات فراغي من التصنيف والتدريس في العلوم الشرعية ........ فأطلعي الله تعالى 
عجرد المطالعة في هذه الأوقات المختلسة » على منتهى علومهم في أقل من ستتين . ثم لم أزل 
أواظب على التفكر فيه بعد فهمه قريبًا من سنة » أعاوده وأردده وأتفقد غوائله وأغواره › 
حي اطلعت على ما فيه من خحداع وتلبيس » وتحقيق وتخييل » اطلاعًا لم أشك فيه ". 


١ (‏ انظر : إتحاف السادة المتقين » للزبيدي : ۸-۷/١(‏ . 

(۲) عسكر نيسابور : مدينة مشهورة بخراسان » فيها حلة تسمى العسكر . انظر : معجم البلدان : )١١١/٤(‏ . 

(۳) انظر : اتحاف السادة المتقين : )۸-۷/١(‏ . 

. عماية : اللجاج في الباطل والغواية . انظر : المعجم الوسيط » ص1۲۹ » مادة (عمى)‎ )٤( 

قلت : وهذه لفتة هادفة من الغزالي يستفاد منها عدم التصدي لنقد ما لا يفهمه المرء » كما هو واقع من بعض طلبة العلم . 
(ه) المنقذ من الضلال »> ص )1۲-١١(‏ . 


E ny 


واف في هذه الفترة أيضًا كتاب فضائح الباطنية بناء على طلب من الخليفة المستظهر بالله . 
قال الغزالي : "ثم اتفق أن ورد علي أمر جازم من حضرة الخلافة » بتصنيف كتاب يكشف عن 
حقيقة مذهبهم . فلم يسعيٰ مدافعته 

وتقلب الغزالي - رحه الله - بين هذه المذاهب الأربعة : المتكلمين » الفلاسفة › الباطنية › 
ثم لما فرغ منها أقبل على طريق الصوفية . 

ثم عزفت نفسه عن الرذائل » ومرض مرضًا شديدا منعه الطعام والشراب » وقرر الحروج 
من بغداد إلى الشام » ولم يدّحر معه إلا قدر الكفاف وقوت الأطفال . 

قال الغزالي : " ثم دحلت الشام وأقمت به قريبًا من سنتين لا شغل لي إلا العزلة والخلوة» 
E E OO O N N E‏ 
تعالى» كما كنت قد حصلته من كتب الصوفية . فكنت أعتكف مدة في مسجد دمشق » أصعد 
منارة المسجد طول النهار » وأغلق بايما على نفسي. 

م رحلت منها إلى بيت المقدس » دحل كل يوم الصخرة » وأغلق بايا على نفسي . م 
کی اع ا رت ل ا 0 

ثم رحع إلى بغداد ومكث فيها فترة يسيرة » ثم سافر إلى موطنه طوس » واعتزل الناس مما 


) 


(0) 


يقارب عشر سنين » وأحذ قي هذه الفترة بتصنيف كتاب الإحياء 

قال الغزالي : " ثم حذبتن الحمم » ودعوات الأطفال إلى الوطن » فعاودته بعد أن كنت 
أبعد الخلق عن الرحوع إليه . وآثرت العزلة به أيضًا حرصًا على الخلوة» وتصفية القلب 
للذ كر :دهت على ذلك شر سين + وانكشف ل ن ناء هذه اللوات آمور لا مك 
احصاؤها واستقصاؤها » والقدر الذي أذكره لينتفع به : أي علمت يقيا أن الصوفية هم 
السالكرن لطر ين الل اة" 


.۷٣ص‎ >» المنقذ من الضلال‎ )١( 

(۲) المنقذ من الضلال » ص۸۲ » وانظر: دمشق أيام الغزالي » خالد معاذ » ص )٤۸۸-٤۸7(‏ » ضمن مهرجان الغزالي » 
ا مجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب » ۱٩۱۹م‏ » دمشق . 

(۳) انظر : المنتظم » لابن الجوزي : )٠٠١/١۷(‏ . 

)۸۳- ۸۲( المنقذ من الضلال » ص‎ )٤( 


التمهيد اعرف بالقرال و كاب جاه علوم لذن ۲ 


ثم بعد ذلك جاءه أمر من السلطان بالذهاب إلى نيسابور للتدريس قي النظامية » فخر ج من 
عزلته . 

قال الغزالي : " ويسر الله الح ركة إلى نيسابور »للق ام يذه المهمة ف ذي 
القعدة» سنة تسعة وتسعين وأربع ممائة . وكان الخروج من بغخداد سنة 
مان وفمانين و أربع مائة . وبلغفت مدة العزلة إحدى عشرة سنة". 

وظل يدرس بالمدرسة النظامية بنيسابور إلى عام ۳٠٠ه‏ . 

بعدها ترك التدريس ورحع إلى بيته بطوس » واتخذ بجواره مدرسة لطلبة 
العلم » وخانقاه للصوفية » ووزع أوقاته على وظائف الحاضرين من ختم الققرآن » وججالسسة 
الصوفية » والقعود للتدريس . 

e EA Ee Be es 
عاش لسبق في ذلك الفن بيسير من الأيام . وكانت وفاته يوم الاثنين الرابع عشر من جمادى‎ 


الآحرة سنة خمس وخمسمائة » ودفن بظاهر قصبة طابران " . 


ثاثا : شیوخه 

تلقى الإمام الغزالي العلم منذ الصبا على عدد من الشيوخ قي الفقه والأصول »› والكلام»› 
والتصوف . وسأذكر بعضًا منهم : 
- شيوخه في علم الكلام: 
أحذ أبو حامد الغزالي علم الكلام من شيخه أبي المعالي الجوييٰ » وقد كان أشعري المعتقد » نقل 
ما بحكيه الناس من كلام الأشعري . “^ 


. ٠۳ص‎ » المنقذ من الضلال‎ )١( 

(۲) انظر : سیر اعلام النبلاء : )۳٠۹/۱٤(‏ . 

(۳) انظر : المنتخب من السياق » ص )۷٥-۷٤(‏ » وانظر : درء التعارض : (۱۹۲/۱) و ( ۲٠١/١‏ ) » والرد على 
المنطقيين : )۹۹/١(‏ » والتصوف في ميزان البحث والتحقيق » عبد القادر سندي » ص )۳۲٠-۳٠٠١(‏ » الطبعة الأول 
٠١‏ هه » مكتبة ابن القيم - المدينة. 

. سيأ تفصيل ذلك ا مصادر الغزالي الكلامية »> ص ٦١٠-۷ه من هذا البحث‎ )٤( 


ا 


- شيوحه في الفقه ^ : 

© : الراذ كان الطوسي‎ aE 

وهو أول مشايخه في الفقه بطوس . 

۲- أبو القاسم إماعيل بن مسعدة بن إسماعيل الإسماعيلي الجرحاني": 

أحذ عنه الغزالي الفقه قي حرحان » وكتب عنه التعليقة الي سرقت منه . 

۳- إمام ومين بو العالي عبد اللك بن عبد ال بن يوسش اللوي افيسابوري © 

تا فا اور ا و ا و ف ا و 


ع 


احری . 


- شيو حه في التصوف : 

:“ أبو علي الفضل بن محمد بن علي الفارمذي الطوسي‎ -١ 

من أعيان تلامذة أي القاسم القشيري » أحذ عنه الغزالي التصوف » وتأثر به وذكره ق كتبه قي 
أكثر من موضع . 

- يوسف النساج الطوسي ”": 

أحذ الغزالي عنه التصوف » وتأثر به أيضًا . 


() انظر : إتحاف السادة المتقين » )0۹/١(‏ . 

(۲) سبقت ترجمته » ص ۲۹ 

(۳) سبقت ترجمته » ص ۲۹ 

۲۰ سبقت ترجمته » ص‎ )٤( 

(ه) الإمام الكبير » شيخ الصوفية » الفضل بن محمد الفارمذي » الخورسان » الواعظ » ولد سنة ٠۷‏ ٤ه‏ »› توقي قي ربيع 
الآحر سنة ٤۷۷‏ ه . انظر : سير أعلام النبلاء : (۸١/١٦ه٠‏ ) » وطبقات الأسنوي : )۲۷١/۲(‏ . 

() انظر : المقصد الأسىن »> ص ٠١١‏ » وإتحاف السادة المتقين » )۱۹/١(‏ . 

(۷) يوسف النساج الطوسي » صحبه الغزالي وأحذ عنه التصوف وأحذ عنه الطريققة . انظر : 
الطبقات العليية قي مناقب الشافعية » للواسطي » ص١۹۳٠‏ » تحققيق : عبد الأمير الأعسم » ملحق 
فن القي لم فت الال ع دااع ال الاي ة4 دار الات دا شش د 


بييروت . 


التمهيد لخر بارال ر كاب اء علوم لكان ۳4 


کک شیو ةق الت © 


ما هو معروف أنه م تكن للغزالي يد باسطة ف الحديث »وقد قال عن نفسه أن بضاعته قي 
الحديث مزحاة » وعامة ماني الإحياء من الأحاديث والآثار مبدد في كتب من سبقه من 
الصوفية» ولم يسند الغزالي الحديث . وقد ذكر عبد الغافر الفارسي أن الخزالي لم تتفق له 
الو 
-١‏ أبو سهل محمد بن أحمد بن عبد الله الحفصي المروزي. 
قيل أن الغزالي مع منه صحيح البخاري » وقدم دمشق سنة تسع وتمانين. 
۲- الحاكم أبو الفتح نصر بن علي بن أحمد الحاكمي الطوسي. 
ذكر عبد الغافر الفارسي أن الغزالي مع من سنن أبي داود عن أي الفتح » ولكنه م يعثر على 


سماعه » ومع أحاديث متفرقة. 


۷ ٤ ء‎ e 
الحافظ الفتيان عمر بن أبي الحسن الرؤاسي الدهستان.‎ -۳ 


(AM) 0 : 


. )۹/١( : انظر : إتحاف السادة المتقين‎ ١( 

( انظر : المنتحب من السياق تاریخ نیسابور »> ص ٤‏ » وانظر: مصادر الغزالي الشرعية من هذا الببحث» ص٠٦“‏ 
والمصادر الصوفية »ص ٠٥-٦۳‏ 

الغزالي وغيره » مات سنة خمس وستين وأربع مئة . انظر : سیر اعلام النبلاء : )۲٤٤/۱۸(‏ . 

٠٠١ انظر : تاريخ الإسلام » للذهي » ص‎ )٤( 

(ه) الفقيه نصر بن علي بن أحمد بن منصور بن شاذويه » أبو الفتح الطوسي » الحجاكمي » أحد المشاهير . انظر : سير 
اعلام النبلاء : )٨۱۹/۱۸(‏ . 

۷٤ انظر : المنتخحب من السياق لتاريخ نيسابور » ص‎ )٩( 

(۷) عمر الرؤاسي شيخ مشهور » عارف بالطرق » حدث عنه أبو بكر الخطيب شيخه » وأبو حامد الغزالي »> ولد سنة 
۸ه » وعاش ١۷سنة‏ » وتوقي سنة ۰ه . انظر : سیر اعلام النبلاء : )۳٠۷/١۹(‏ . 

(۸) أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود النابلسي المقدسي الفقيه الشافعي » ولد سنة ٤٠٠١‏ ه» ولحقه 
أو امن اغرال ونه بهو اظ قم مش س غه و كان يها زعام اها ترق م 44 انظ :+ 


سیر اعلام النبلاء : )١۳١/١۹(‏ . 


التمهيد التعريف بالغزالي و كتابه إحياء علوم الدين o‏ 


رابعا : تلامیذه : 
درس على يد الغزالي - رحه الله - كثير من التلاميذ » بلغ عددهم ثلاث معة طالب »> 
وذلك ف بغداد . وسأذكر بعضًا منهم : 
-١‏ القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري ‏ : 
وهو من أُشهر تلامذته وقد نقل عنه حوانب من حياته قي أنناء مؤلفاته . 
٤ u‏ .۰ ™( 
-٣‏ أبو سعد محمد بن يى بن منصور النيسابوري ”“ : من أشهر تلامذة الغزالي . 


. °” جحد الدين أبو منصور محمد بن أسعد العطاري الطوسى الواعظ‎ -٥ 

. ٦١ انظر : المنقذ من الضلال »> ص‎ )١( 

(۲) أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن عبداللّه بن أحمد » المعروف بابن العربي المعافري الأندلسي الإشبيلي الحافظ 
المشهور » له تصانيف كثيرة منها : كتاب عارضة الأحوذي تي شرح الترمذي » وتفقه على أبي حامد الغخزالي والفقيه 
الشاشي وغيرحما . ولد سنة ٤٦1۸‏ ه» وتولي في ربيع الآحر سنة ٤۳‏ ٥ه‏ . انظر : وفیات الأعیان : )۲۹٦/6(‏ » 
والوافي بالوفیات : (۳۳۰/۳) » وسير أعلام النبلاء : )0۹۷/۲١(‏ . 

(۳) أبو الفتح أحمد بن علي بن برهان بن الحمّامي » كان بارعا ق المذهب الحنبلي وأصوله » ومن أصحاب ابن عقيل 
الحنبلي » ثم تحول إلى مذهب الشافعي » ودرس بالنظامية» تفقه على الغزالي وغيره »> كان حارق الذكاء » لا يكاد يسمع 
شیا إلا حفظه » مات کهلاً سنة ۱۸ه . انظر : سیر اعلام النبلاء : )٤١٦/١۹(‏ . 

)٤(‏ أبو سعد محمد بن أبي منصور النيسابوري » الملقب يي الدين » الفقيه الشافعي » تفقه على حجة الإسلام أبي حامد 
الخزالي » وبرع قي الفقه وصنف فيه وي الخلاف » وانتهت إليه رياسة الفقهاء بنيسابور » واستفاد منه حلق كثير » كانت 
4 ت ا وتوف مقتر لا على ب ار ا ۶۸ مه + انظر ٠‏ رقيات الأغاة و5 م :رز أا 
النبلاء : )۳٠١/۲۰١(‏ . 

(ه) أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت » الملقب بالمهدي » صاحب دعوة عبد المؤمن بن علي با مغرب » رحل إلى 
المشرق في شبيبته طالبًا للعلم » فانتهى إلى العراق » واحتمع بأبي حامد الغزالي » وحصل طرفا من علم الشريعة والححديث 
وأصول الفقه » كانت ولادته سنة ٤٨١‏ ه » وتوقي سنة ٠۲٤‏ ه . انظر : وفيات الأعيان : )٤٥/١(‏ » وسير أعلام 
النبلاء : )٥۲۹ /٠١۹(‏ » وطبقات الشافعية » للسبكي : )۳١٤/۳(‏ . 

() الشيخ الفقيه العلامة الواعظ الإمام جحد الدين أبو منصور » محمد ابن أسعد بن محمد بن الحسين الطوسي العطاري 
الشافعي » ولد سنة ۸ه » تفقه بطوس على أبي حامد الغزالي » وكان فقيهًا واعظا » وتوف ني ربيع الآحر سنة 
۱ه . انظر : سیر أعلام النبلاء : )٥۳۹/۲۰(‏ . 


ا 


خامسًا : آثاره العلمية ومؤلفاته 

تعددت مشارب الغزالي وطلبه حقائق العلوم والمعارف » نما كان له كبير الأثر في غزارة 
إنتاجه العلمي وكثرة مصنفاته قي سائر العلوم . 

ذكر ذلك عن نفسه حيث قال : " ولم ازل ٿ عنفوان شبابي وريعان عمري » منڏ راهقت 
البلو غ قبل بلوغ العشرين إلى الآن » وقد أناف السن عن الخمسين » أقتحم لجة هذا الببحر 
العميق » وأحوض غمرته حوض الجسور لا حوض الجحبان الجذور » وأتوغل في كل مظلمة › 
وأنمجم على كل مشكلة » وأقتحم كل ورطة » وأتفحص عن عقيدة كل فرقة » وأستكشف 
أسرار مذهب كل طائفة » لأميز بين حقق ومبطل » ومتسنن ومبتدع .لا أغادر باطنيًا إلا وأحب 
أن أطلع على باطنيته » ولا ظاهريًا إلا وأريد أن أعلم ظاهريته » ولا فلسفيًا إلا وأقصد الوقوف 
على كنه فلسفته » ولا متكلمًا إلا وأحتهد في الإطلاع على غاية كلامه وجادلته » ولا صوفًا 
إلا وأحرص على العثور على سر صفوته » ولا متعبدًا إلا وأترصد ما يرجحع إليه حاصل عبادته › 
ولا زنديقا معطلا إلا وأتحسس وراءه للتنبه لأسباب جرأته في تعطيله وزندقته . 

وقد كان التعطش إلى درك حقائق الأمور دأبي وديدني من أول مسري وريعان 
عمري » غريزة وفطرة من الله تعالى وضعتا في جبلي » لا باحتياري وحيلي » حن 
انحلت عن رابطة التقلييد » وانكسرت علي العقائد الموروثة > على قرب عهد سنن 
ا ۰ 

وقد الف كتاب حامع قي مؤلفات الغزالي » ذكر فيه الطبوع والملحطوط » وأماكن 
وحوده» وذكر المقطوع بنسبته إلى الغزالي منها » والمنحول والمشكوك قي نسبته إليه » وقد أفاض 
المؤلف في ذلك » وشمل بحثه ٠٠٦‏ كتابًا » وقطع بصحة ما يقارب ۷۲ كتابًا منها للغزالي »› 
وقسمها وفقا لذلك » بدا بالكتب صحيحة النسبة إلى الغزالي » وجعلها مرتبة حسب تاريخ 
تأليفها بحسب اجتهاده وما توصل إليه . 


. 0۰ المنقذ من الضلال » ص‎ )١( 
الطبعة الثانية » ۱۹۷۷م » وكالة‎ » )١۹-۹( » انظر : مقدمة كتاب مؤلفات الغزالي » د. عبد الرحمن بمدوي‎ )۲( 
. امطبوعات - الكويت‎ 


التمهيد التعريف بالغزالي وكتابه إحياء علوم الدين ۳۷ 


وقد ذكر الإمام الغزالي عددًا من مصنفاته في مقدمة كتابه المستصفى قي علم الأصول › 


فقال : " ..... ثم أقبلت على علم طريق الآحرة » ومعرفة أسرار الدين الباطنة » فصنفت فيه 
کا بسيطة ککتاب إحياء علوم الدين » ووحيزه ککتاب جواهر القرآن ووسیطه ککتاب 
EA‏ ا 


وهناك من قسم مؤلفات الغزالي إلى مس مراحل بحسب الأطوار ال مر يما الإمام الغزالي › 
کما فعل موریس بويج سنة ۹۵۹٠م‏ حيث قدم ثا بعنوان : " الترتيب الاريخي لؤلففات 
الخرال ٠:"‏ 
-١‏ فترة التحصيل إلى وفاة شيخه إمام الحرمين الجويي سنة ٤۷۸‏ ه . 
مۇلفاته قي هذه الفترة : 
- التعليق في فروع المذهب ( وهو ما علقه عن شيخه الإماعيلي في الفقه ) . 
- المنخحول في أصول الفقه . 
۲- خروجه سنة ٤۷۸‏ ه إلى المعسكر قاصدا الوزير نظام الملك » وتدريسه قي نظامية بخداد 
سنة ۸٤‏ ٤ه‏ إلى اعتزاله التدريس ها سنة ۸۸٤ه‏ . 
ومن مؤلفاته قي هذه الفترة : 
- البسيط والوسيط والوجيز . 
- مقاصد الفلاسفة » وقافت الفلاسفة . 
- معيار العلم ( قي المنطق ) . 
- ميزان العمل ( وهو من أهم كتبه ي التصوف بعد الإحياء) ”. 
- اللستظهري » أو فضائح الباطنية . 
- الاقتصاد ق الاعتقاد . 


)١(‏ المستصفى في علم الأصول » الغزالي : )٤/١(‏ » الطبعة الأولى » ١۲١١ه‏ » المطبعة الأميرية - مصر 

(۲) انظر : الإمام الغزالي وأثره على علم الكلام والفلسفة » محمود أحمد خفاحي » ص )١١-١۸(‏ » رسالة دكتوراه » 
جامعة الأزهر - مصر . 

(۳) انظر : ميزان العمل » الإمام الغزالي : ص )١۸١-۱۸٤(‏ » تحقيق : سليمان دنيا » الطبعة الأولی » ٤٦۹٠م»‏ 
دار المعارف - مصر . 


التمهيد اتر بارال ر كاب اء علوم الان ۳۸ 


-٣‏ من سنة ٤۸۸‏ ه - ٤۹٩‏ ه وهي مرحلة العزلة وتزهده واعتكافه وتنقله بين 
البلدان الإسلامية . 
ومن مؤلفاته في هذه الفترة : 
- إحياء علوم الدين . 
- الأربعين ق أصول الدين . 
- المقصد الأسن في شرح أسماء الله الحسئ . 
وقد الف كتابه هذا على طريقة الصوفية » حيث ذكر مصطلحاتم وعباراتقم » وذكر أقوال 
أئمتهم » والاعتذار عنهم وعن أقوالحم المخالفة للشرع . 
- كيمياء السعادة ( قي الفلسفة والمنطق ) » جحواهر القرآن » بداية الهداية » الضنون به 
على غير أهله » مشكاة الأنوار . 
وهي كتب ختلف في نسبتها إليه »> حيث ينسبها إليه جماعة من العلماء ”“ » وينكر هذه 
النسبة آخحرون كابن الصلاح ‏ » وقد رح الدكتور سليمان دنيا نسبة المضنون به إليه *. 
ومثل هذه الكتب كانت من أعظم ما أنكر عليه لما فيها من مخالففات للكقاب والسنة 
وإجماع سلف الأمة » وهذا طعن بعضهم في نسبة مثل هذه الكتب إليه » والبعض قال 
برحوعه عنها ؛ لوحود نقيض ما يقوله في مواضع أحرى ثبتت عنه » وموته على مطالعة 
ا 
- آيها الولد ( وهو كتاب ثي الأحلاق والتربية ) . 


)١(‏ انظر : أسماء الله الحسئ » عبد الله صالح الغصن » ص )۲١۸(‏ » الطبعة الأولى » ٤١۷‏ ١ه‏ دار الوطن - الرياض. 
(۲) انظر : نقض المنطق » ابن تيمية » ص )٥۳(‏ » صححه : محمد حامد الفقي » الطبعة الأولى ١٠۷١٠١ه»›‏ مطبعة 

السنة المحمدية - القاهرة » ومناهج الأدلة » ابن رشد » ص (۱۸۲) » تحقيق : محمود قاسم » الطبعة الأول » ۹٥۹٠م‏ » 

مكتبة الأنجلو - القاهرة . 

(۳) انظر : سیر اعلام النبلاء : (۳۲۹/۱۹) . 

. م » دار المعارف - مصر‎ ٥ ›» )4٩9-۸۰-۷۹( انظر : الحقيقة في نظر الغزالي » سليمان دنیا » ص‎ )٤( 

)٥(‏ انظر : مجمو ع الفتاوی : ( ۳۸۰-۳۷۹/۲۹) و (۲۳۸/۱۳) و )١۲۲-١١٤/۱۷(‏ » وانظر : موقف العلماء من 

الغزالي » ص ۲١٥-٣ه‏ من هذا الببحث . 


ا 


. ه٠‎ ۳- ه٤۹٩ عودته إلى التدريس ف المدرسة النظامية بنيسابور من سنة‎ - ٤ 
: ومن مؤلفاته ق هذه الفترة‎ 

- المنقذ من الضلال . 

- المستصفى من علم الأصول . 

- الإملاء على كتاب الإحياء . 
وقد رد فيه على اعتراضات بعض المعاصرين له على مواضع من إحياء علوم الدين » وقد طبع 
مع الإحياء » وأيضًا مامش إتحاف السادة المتقين . 
-٥‏ السنوات الأحيرة من حياته من سنة ٠٠۳‏ ه إلى وفاته سنة ١٠٠٠ه‏ . 

ومن مؤلفاته ق هذه الفترة : 

- إلجام العوام عن علم الكلام . 

- منهاج العابدين . 

وهو كتاب في التصوف ومن آخر ما ألفه الغزالي . 


p€ انظر : إحياء علوم الدين » للغزالي » جه » حرره وصححه : د. عبد المعطي أمين قلعجي » الطبعة الثانيةء‎ )١( 
. دار صادر- بيروت » وإتحاف السادة المتقين » للزبيدي‎ 


(۲) انظر : إتحاف السادة المتقين : )۲۷/١(‏ » ومؤلفات الغزالي : )4۹١-٤۹٤(‏ » وكشف الظنون : )۱۸۷١/۲(‏ . 


ألمبحش القافيي : آراء العلماء في الغزالي 
و كتابه إحياء علوم الدين 


الق او ا ا ع 


)المطليج القافيي : موقف العلماء من الغزالي 
و كتابه إحياء علوم الدين 
المطلمج )لقا لوش : مصادر الغزالي في إحياء علوم الدين ٠‏ 


التمهيد التعريف بالغزالي وكتابه إحياء علوم الدين ١‏ 


المبحث الان 
آراء العلماء في الغزالي وكتابه إحياء علوم الدين 
المطلب الأول : التعريف بكتاب إحياء علوم الدين : 


صف الغزالي كتابه الإحياء ق الفترة مابين ٤۸۸‏ ه-۸۹٤ه‏ » وهي الفترة الي آثر فيها 
ال راا و ا د و ت کا و 

قال ابن الجوزي : " وأحذ في تصنيف كتاب الإحياء في القدس » ثم اتمه بدمشق » إلا أنه 
وضعه على مذهب الصوفية 0 

ونما دفع الغزالي إلى تأليف هذا الكتاب ما كان يراه من انشغال الكثيرين بالدنيا عن الآحرة 
وطلب المباهاة . 

قال الغزالي -رححه الله- : " فأما علم طريق الآحرة وما درج عليه السلف الصاح » مما سماه 
الله E A E‏ ورشدًا » فقد أصبح بين الخلق 
مطويا # صان سيا منسا: 

اک 0 ا 
مهما » إحياء لعلوم الدين » وكشفاً عن مناهج الأئمة المنقدمين » وإيضاحا لتتهى العلوم النافعة 
ع لعن وال الا ن 2 


ثم بين الغزالي = رحه الله - منهجه في الكتاب إذ قسمه إلى أربعة أرباع وهي : ربع 
العبادات » ربع العادات » ربع المهلكات » وربع المنجيات » ويشمل كل ربع منها على 
کر کل کا غ وات و ا ا 


ف مقدمة كتابه . 


. ٠١ص‎ » انظر : نشأة ومسيرة الغزالي العلمية من هذا الببحث‎ )١( 
.)١١١/١۷( : المنتظم‎ )۲( 
. )١١/١( : إحياء علوم الدين‎ )۳( 


التمهيد التعريف بالغزالي وكتابه إحياء علوم الدين 3 


حيث قال الغزالي :" فأما ربع العبادات فأذكر فيه من خحفايا آدامها» ودقائق سننها»› 
وأسرار معانيها » ما يضطر العام الكامل إليه » بل لا يكون من علماء الآحرة من لا يطلع 


وأما ربع العادات » فأذكر فيه أسرار المعاملات الجحارية بين الخلق » وأغوارها»› ودقائق 
سننها » وحفايا الورع تي جحاريها » وهي مما لا يستغيٰ عنها متدين . 

وأما ربع المهلكات » فأذكر فيه كل خحلق مذموم ورد القرآن بإماطته وت زكية النفس 
عنه وتطهير القلب منه . وأذكر من كل واحد من تلك الأحلاق حده وحقيقته › ثم 
أذكر سببه الذي منه يتولد » ثم الآفات الي عليها تترتب › ثم العلاقات الي ها تتعرف › 
ثم طرق المعالحة الي ما منها يتخحلص . كل ذلك مقرونًا بشواهد الآييات والأحبار 
والآثئار . 

وأما ربع المنجيات » فأذكر فيه كل خلق حمود وخحصلة مرغوب فيها من حصال المققربين 
والصديقين ال ا يتقرب العبد من رب العا مين » وأذكر في كل خحصلة حدها وحقيقتهاء 
وسببها الذي به تحتلب » ونرها ال منها تستفاد » وعلاماها الي هما تتعرف » وفضيلتها الي 
لأحلها فيها يرغب » مع ما ورد فيها من شواهد الشرع والعقل . 


وقد صف في هذه المعاني كتب كثيرة » ولكن الغزالي يرى أن لكتابه إحياء علوم 
الل و ا و ی ھا کم مون 

الأول : حل ما عقدوه وكشف ما أجلوه . 

الثا : ترتيب ما بددوه ونظم ما فرقوه . 

الثالث : إيجاز ما طولوه وضبط ما قرروه . 

الرابع : حذف ما كرروه وإثبات ما حرروه . 

الخامس : تحقيق أمور اعتاصت على الأفهام لم يتعرض ها في الكتب أصلا » إذ الكل وإن 
تواردوا على منهج واحد فلا مستنكر أن يتفرد كل واحد من السالكين بالتنبيه لأمر يخصه 


. )١۷/١( : إحياء علوم الدين‎ )١( 


التمهيد التعريف بالغزالي وكتابه إحياء علوم الدين ۳ 


ويغفل عنه رفقاؤه » أو لا يغفل عن التنبيه ولكن يسهو عن إيراده في الكتب أو لا يسهو › 
ولكن يصرفه عن كشف الغطاء عنه صارف . فهذه حواص هذا الكتاب » مع كونه حاويًا 
جحامع هذه العلوم 1 0 


ثم بين ثمرة هذا العلم فقال : " فثمرة هذا العلم طب القلوب والأرواح » المتوصل به إلى 
حياة تدوم أبد الآبادء فأين منه الطب الذي يعالح به الأحساد » وهي معرضة بالضرورة 
للفمساد في أقرب الآماد ؟ " ”. 


. )١۷/١( : إحياء علوم الدين‎ )١( 
. )۱۸/١( : المرحع السابق‎ )۲( 


التمهيد التعريف بالغزالي وكتابه إحياء علوم الدين ٤‏ 
الطلب الثاني 2 موقف العلماء من الغزالي وكتابه إحياء علوم الدين 


يعتبر الغزالي عالًا من علماء عصره > الذين تنوعت معارفهم واتسعت تقافتهم > فكان أخد 
العمالقة الذين عرفهم تاريخ العلم والثقافة . 

وحياة الغزالي الفكرية والروحية قد كثرت فيها التموحات والاتجاهات » فقد نشا في عصر 
تعددت فيه النحل والمدارس العقلية » وتصارعت فيه الاتحاهات الفكرية والدينية » ووجحد نفسه 
أمام بحر متلاطم الأمواج من اخحتلاف المذاهب والتيارات . 

فلم يقضف هكذا بل اقتحم بحة هذا البحر في شبابه » حاولا التعرف على كل طائفة 
کف ن جد ها و ا اها 

وكان لتصنيفاته في شن الحالات والفنون » أثر كبير في الحياة العلمية » فكانت تقافته ميدا 
رحبًا للباحثين » جد كل منهم فيه بغيته » فقد كتب قي العديد من فنون العلم . 

فالفقهاء يبحثون في كتبه الفقهية في مذهب الإمام الشافعي » وعلماء الأصول يدرسونه 
من خلال كتبه الأصولية » والمشتغلون بالفلسفة والكلام والمنطق يبحثون في كتبه ال صنفها ي 
هذا المجال » والباحثون في التصوف والأحلاق والتربية يدرسونه من خلال موسوعته الكبرى 
( إحياء علوم الدين ) وغيره من الكتب » والباحثون في الدراسات النفسية والاجتماعية يجدون 
جال رحبًا هم من خلال بعض كتبه وحصوصاً الإحياء . 

وقد كتب عنه أساتذة من أعضاء هيغة التدريس بجامعة قطر » وعن كتابه : أن من قرأ 
كتاب إحياء علوم الدين وحده » وحد فيه من النظرات العميقة » والتحليلات الدقيقة › في 
نقد الجحتمع وبيان نقاط الضعف فيه » وعوامل الفساد في شن نواحيه » ما يشهد للغزالي 
بأنه - برغم نزعته الصوفية الزهدية - ناقد احتماعي من الطراز الأول » كماأنهعالم 


( .. 


» باحتصار » الطبعة الأول‎ )۲۲-۲١( انظر : الإمام الغزالي بين مادحيه وناقديه » يوسف القرضاوي » ص‎ )١( 
. ه» مكتبة وهبة - القاهرة‎ ٥ 


(۲) الإمام الغزالي " بحوث ومقالات بأقلام نخبة من أعضاء هيغة التدريس بالجامعة " > ص٤ ٤١١١ »٦‏ ١ه‏ » جامعة قطر. 


التمهيد التعريف بالغزالي وكتابه إحياء علوم الدين ٤‏ 


ومن ثم لا نحد التاريخ يصنع لأبي حامد الغزالي صورة واحدة مستوية المعالم » ولكنه 
يصوره في صور كثيرة تتجاذجا الآراء والمذاهب . فشخحصيته كانت ولا زالت معترك الأقلام . 

ذكر السبكي قي الطبقات مما نقله عن عبد الغافر الفارسي”" في ترجمته للغزالي » قال : 
" فوقعت للغزالي اتفاقات حسنة من الاحتكاك بالأئمة وملاقاة الخصوم اللد » ومناظرة الفحول 
ومناقدة الكبار » وظهر امه فى الآفاق " . 

قال الأصفهان : " وفي سنة ٤‏ ۸ه قدم الشيخ أبو حامد الغزالي إلى بغداد للتدريس قي 
المدرسة الظامية 6٠ر‏ كان ق الفلم غر زارا > ودرا زاهر ا 6 رأشرقت غراة ى الشسرقن 


والمغربين 1 9 
ومثل هؤلاء يختلف الناس في تقويمهم احتلافا كبيرًا » فمنهم من يعلو مم إلى القمة » ومنهم 
من يهوي يمم إلى الحضيض . 


ونظرًا لأهمية كتاب الإحياء من بين مصنفات الغزالي » ولا وقع من الإمام الغزالي قي هذا 
الكتاب ؛ ما استدعى المواحهة بينه وبين علماء عصره ومن بعدهم » فقد انقسم العلماء ي 
موقفهم من كتاب إحياء علوم الدين إلى فريقين : 

الفريق الأول : يرى ت الكتاب أنه إحياء لعلوم الدين حقاء وأثتوا على الكتاب » ومنهم 
مغالون . وقد تناسى هؤلاء أن الغزالي -رحه الله- بشر يصيب ويخطئ » ووقوع 
الخطا منه لا ينقص من قدره وإمامته »> وهو جحتهد فإن أصاب فله أحران » وإن أحطا 
فله أحر . 

الفريق الثاني : له رأي آحر » وهؤلاء احتلفت مواقفهم بحسب الباعث الذي ينتقدون 
الاب على اشاس : 


١٥٤ه‏ وتفقه على إمام الحرمين وغيره وكان حطيبًا لنيسابور » صنف كتاب السياق لتاريخ نيسابور » وله أيضًا كتاب 
المفهم شرح صحيح مسلم » توقي سنة ۲۹٠٥ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء : )١٦/٠١(‏ » وطبقات الشافعية » للسبكي : 
0/9 . 

(۲) طبقات الشافعية : )٠١۷/6(‏ . 


(۳) تاریخ دولة آل سلجوق ›» ص (۷۹-۷۸) . 


التمهيد التعريف بالغزالي وكتابه إحياء علوم الدين ٦‏ 


ولكن ظهر فريق ثالث : أعطوا كل ذي خق حقه » وأنرلوا كل ذي منزلة منسزله › 
فلم يحكموا للصحيح بحكم السقيم المعلول » ولا للمعلول السقيم بحكم الصحيح » بل قبلوا ما 
قبل » وردوا ما یرد. 


O O RE N N ET 


أولا : أقوال المادحين للغزالي وكتابه إحياء علوم الدين 

- شيخه إمام الحرمين الجوين كان يقول عنه : الغزالي بحر مغدق . 

- وقال تلمیذه محمد بن جى : " الغزالي لا يعرف فضله إلا من بلغ أو كاد ببلغ الكمال قي 
قل 0 

- عبد الغافر الفارسي قال عنه : " حجة الإسلام والمسلمين » إمام أئمة الدين » من لم تر 
العيون مثله لسائًا وبيانًا ونطقا وخاطرا وذكرًا وطبعًا " . 

- قال ابن النجار“ : " أبو حامد إمام الفقهاء على الإطلاق › وربان الأمة بالاتفاق › 
وجحتهد زمانه » وعين أوانه » برع في المذهب والأصول والخلاف والجحدل والمنطق » وقرأً الحكمة 
والفلسفة » وفهم كلامهم » وتصدى للرد عليهم » وكان شديد الذكاء »> قوي الإدراك › ذا 
فطنة ثاقبة » وغوص على المعان ا 

- وقال الجيلي في تاريخه : " أبو حامد ... برع قي الفقه » وكان له ذكاء وفطنة وتصرّف › 
وقدرة على إنشاء الكلام » وتأليف المعاني » ودحل في علوم الأوائل " ”. 
)١(‏ انظر : طبقات الشافعية » للسبكى : )٠١۳/٤(‏ . 


)( طبقات الشافعية » للسبكي : )٠٠١/٤(‏ . 

(۳) المنتخحب من السياق لتاريخ نيسابور » ص۷۳ . 

)٤(‏ ابن النجار : هو الإمام العام الحافظ » حدث العراق ومؤرخ العصر » حب الدين أبو عبد الله محمد بن محمود بن 
حسن بن هبة الله البغدادي » ولد سنة ۷۸ه » له تاريخ بغداد الذي “ماه التاريخ الجحدد لمدينة السلام وأخبار فضلائها 
من الأعلام » توفي سنة ٤۳‏ ٦ه‏ . انظر : سير أعلام النبلاء : )0۳١/۲۳(‏ . 

(ه) سیر اعلام النبلاء : )۳٠۱۸/١٤(‏ . 


. )۳٠١/١٤( : المرحع السابق‎ )٩( 


التمهيد التعريف بالغزالي وكتابه إحياء علوم الدين ۷ 


- وقال السبكي في ترجمته للإمام الغزالي : " حجة الإسلام ومحجة الدين الي يتوصل هما إلى 
دار السلام » حامع أشتات العلوم » والمبرز في المنقول منها والمفهوم »> حرت الأئمة قبله شأوا 
ولم تقع منه بالغاية ولا وقف عند مطلب وراءه مطلب لأصحاب النهاية والبداية ا ن 
أخمل من القرناء كل خحصم بلغ مبلغ السها وأخمد من نيران البدع كل ما لا تستطيع يدي 


الجالدين مسها ...... حجاء والناس إلى رد فرية الفلاسفة أحوج من الظلماء لمصابيح السماء»› 
وأفقر من الجدباء إلى قطرات للماء » فلم يزل يناضل عن الدين الحنيف بحلاوة مقاله» وحمي 
حوزه الدين ۳ 


- وقال الشيخ محمد مصطفى المراغي » شيخ الأزهر ف وقته » في تقديمه لكتاب الدكتور: 
أحمد فريد رفاعي » عن الغزالي : 
" إذا ذكرت أمماء العلماء اجه الفكر إلى ما امتازوا به من فروع العلم » وشعب المعرفة »> فإذا 
ذكر ابن سينا » أو الففارايي حطر بالبال فيلسوفان من الففلاسفة › وإذا ذدكر 
البخاري » ومسلم » وأحمد » حطر بالبال رحال مهم أقدارهم ق الجحففظ › 
والصدق » والأمانة > والدقة » ومعرفة الرحال .... 

أما إذا ذكر الغزالي فقد تشعبت النواحي » ولم يخطر بالبال رجحل واحد » بل يخطر بالبال 
رحال متعددون » لكل واحد قدرته » وقيمته ... يخطر بالبال الغزالي الأصولي الحاذق » الماهر » 
والغزالي الفقيه الحر » والغزالي المتكلم » إمام السنة وحامي حهماها» والغزالي الاجتماعي › 
والغزالي الفيلسوف » أو الذي ناهض الفلسفة » وكشف عما فيها » إنه يخطر بالبال رحل هو 
داثرة معارف عصره » رحل متعطش إلى معرفة كل شيء » نمم إلى فروع المعرفة " . 
- وقال أبو الحسن الندوي : " وكأن - الغزالي- حاول أن يكون هذا الكتاب كمرشد ومرب 
مغنيًا عن غيره » قائمًا مقام المكتبة الإسلامية » لذلك جعله يحتوي على العقائد »› والفقه» 


. )٠١١-١٠١١/٤( : طبقات الشافعية » للسبكي‎ )١( 


(۲) الإمام الغزالي بين مادحيه وناقديه » القرضاوي » ص )۲٤-۲۳(‏ . 
)( اللإمام الغزالي صالح أحمد الشامي > ص )۱١۲-۱١۱(‏ » الطبعة الأول > ۳ هھ » دار القلم - دمشق ٢‏ 


التمهيد التعريف بالغزالي وكتابه إحياء علوم الدين ۸ 


ثانيًا : أقوال الناقدين للغزالي وكتابه إحياء علوم الدين 

- قال أبو بكر الطرطوشي" : "شحن أبو حامد (الإحياء) بالكذب على رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- » فلا أعلم كتابًا على بسيط الأرض أكثر كذبًا منه . ثم شبكه مذاهب 
الفلاسفة» ومعاني رسائل إحوان الصفا"» وهم قوم يرون النبوة مكتسبة » وزعموا أن المعجزات 
حیل وخاریق " . 

NE EEE ES Eg a E 
الرحل وكلمته » ورأيته حليلاً من أهل العلم قد نمضت به فضائله » واجتمع فيه العقل‎ 
والفهم » ومارسة العلوم طول عمره . وكان على ذلك معظم زمانه » ثم بدا له عن طريق‎ 
العام » ودحل في غمار العمال » ثم تصوف » فهجر العلوم وأهلهاء ودحل تي علوم‎ 
الخواطرء وأرباب العقول» ووساوس الشيطان » ثم شايما بآراء الفلاسفة » ورموز الحلاأع)‎ 
." وحعل يطعن على الفقهاء والمتكلمين‎ 
ولأبي عبدا لله المازري”“ كلام على (الإحياء) قول فيه :" وبعد فقد تکررت مکاتبتکم في‎ - 
استعلام مذهبنا في الكتاب المترحم (بإحياء علوم الدين) » وذدكرق أن آراء الاس فيه‎ 


احتلفت» فطائفة انتصرت وتعصبت لاشهاره» وطائفة منه حذرت وعنه نففرت » وطائفة لعيبه 


)١(‏ هو الإمام العلامة القدوة الزاهد شيخ المالكية » أبو بكر محمد بن الوليد بن حلف بن سليمان بن أيوب الفهري 
الأندلسي » وله كتاب سراج الملوك » ولد سنة ٤٠١١‏ ه» وتوني سنة ٠٠٠١‏ ه . انظر : وفيات الأعيان : )۲٦۲/٤(‏ » 
سير أعلام النبلاء : )٠۹0/٠۹(‏ . والطرطوشي نسبة إلى طرطوشة وهي آخحر حد المسلمين في شال الأندلس » ثم استولى 
العدو عليها بعد ذلك » وها سور حصین » واشتهرت بخشب الصنوبر . انظر : الروض المعطار »> ص ۳۹۱ . 

(۲) سيأتي التعريف ها » انظر ص(۷٥)‏ من هذا البحث . 

(۳) سير أعلام النبلاء » للذهي » ص۳۱۸ . 

)٤(‏ الحسين بن منصور الحلاأج » كنيته أبو مغيث . والناس فيه ختلفون » رده أكثر المشايخ » وأثى بعضهم عليه » قصل 
ببغداد سنة ۳٠۹‏ ه_. انظر : طبقات الصوفية » ص(١٠۲)‏ . 

.٠١۲ص‎ » تاريخ الإسلام » الذهي‎ )٥( 

)١(‏ هو الشيخ الإمام العلامة البحر المتقن أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري المالكي » صتّف المعلم بفوائد شرح 
مسلم » وإيضاح المحصول في الأصول » ومات سنة ٠۳١‏ هوعمره ۸۳ سنة . انظر : وفيات الأعيان : )۲۸١/٤(‏ » 
وسير أعلام النبلاء : )٠١٤/٠٠١(‏ . 


ا 


أظهرت » وكتبه حرقت” » و لم ينفرد أهل المغرب باستعلام ما عندي » بل كاتبن أهل المشرق 
مثل ذلك » فوحب عندي إبانة الحق . ولم نتقدم إلى قراءة هذا الكتاب سوى لبْلٍّ منه » فإن 
ی دن ا کات ت عن اقوت ان۲ 
واعلموا أن هذا الرحل » وإن لم أكن قرأت كتابه » فقد رأيت تلامذته وأصحابه » فكل 
منهم يحکي لي نوعا من حاله وطریقته » استلوح منها من مذاهبه وسیرته » ما قام لي مقام 
العيان» فأنا أقتصر في هذا الإملاء على ذكر حال الرحل » وحال كتابه » وذكر جمل من 
مذاهب الموحدين » والفلاسفة » والمتصوفة وأصحاب الإشارات . فإن كتابه متردد بين هذه 
الطرائق الثلاث » لا تعدوها » ثم أتبع ذلك بذكر حيل أهل مذهب على هل مذهب آخر » ثم 
أبين عن طرق الغرور » وأكشف عما فيه خيال الباطل » ليحذر من الوقوع في حبائل 
صائده". 

ثم أثى المازري على أي حامد ق الفقه فقال : " هو بالفقه أعرف منه بأصوله » وأما علم 
الكلام الذي هو أصول الدين » فإنه صنف فيه أيضًا » وليس بالمستبحر فيها » ولقد فطنت 
لسبب عدم استبحاره » وذلك لأنه قرأ علوم الفلسفة قبل استبحاره قي فن الأصول » فأ كسبته 
E SE N Oe GEE Ey OIE a‏ 
حواطرها » وليس هما حكم شرع يتزعها ولا يخاف من عالفة أئمة تتبعها . 

وعرفيٰ بعض أصحابه أنه كان له عكوف على رسائل إحوان الصفا» وهي 
إحدى وخمسون رسالة » ومصنفها فيلسوف قد خحاض قي علم الشرع والنقل » فخرج ما 
بين العلمين » وذكر الفلسفة » وحستها في قلوب أهل الشرع بآيات يتلو 
عندها » وأحاديث يذكرها . ثم كان في هذا الزمان المتأحر رحل من الفلاسفة 


: يشير إلى حادثة إحراق كتب الغزالي وكتابه إحياء علوم الدين في المغرب في عهد على بن يوسف بن تاشفين . انظر‎ )١( 
. الغزالي والمغرب » محمد المنتصر الكتاني : ص٠٠۷ ضمن مهرحان الغزالي في دمشق‎ 
يظهر أن العبارة وإن لم أكن قرأت كتابه كله » يؤكد ذلك ما ذكره المازري سابقا حيث قال : " ولم يتقدم لي قراءة‎ )۲( 
هذا الكتاب سوى نبذ منه » فإن نفس الله قي العمر مددت فيه الأنفاس . نما يؤكد سقوط كلمة (كلم .انظر : المعلم‎ 
. بفوائد مسلم » للمازري › بتحقيق : محمد النيفر‎ 


(۳) تاريخ الإسلام » الذهي »> ص١٠٠٠‏ . 


التمهيد التعريف بالغزالي و كتابه إحياء علوم الدين o٠‏ 


يعرف بابن سينا“ » ملأ الدنيا تواليف في علوم الفلسفة » وهو فيها إمام كبير » وقد أداه قوته 
قي الفلسفة إلى أن حاول رد أصول العقائد إلى علم الفلسفة » وتلطف حهده حن تم له ما لم 
يتم لغيره » وقد رأيت جملا من دواوينه » ووحدت هذا الغزالي يعول عليه في أكثر ما يشير إليه 
من علوم الفلسفة " ". 

ثم ذكر المازري توهنه أكثر ما في الإحياء من الأحاديث وقال : " عادة المتورعين أن لا 
يقولوا : قال مالك » قال الشافعي. فيما لم يبت عندهم . وفي كتابه مذاهب وآراء تي العمليات 
هي خارحة عن مذاهب الأئمة . واستحسانات عليها طلاوة . 

وقد رأيت له قي الجحزء الأول أنه ذكر أن قي علومه هذه ما لا يسوغ أن تودع في كتاب 
ت ی ی و ا ا و کا کک وکو رادو ا 


2 » فلم لا يودع قي الكتب» ألغموضه ودقته ؟ فإن كان هو فهمه» فما المانع لأن يفهمه 


و" ( ۰ 


0 


- قال أبو عبدا لله بن حمدين القرطي“ : " إن بعض من يعظ ممن كان ينتحل رسم الفقه »› 
نم تبرأً منه شغفا بالشرعة الغزالية » والنحلة الصوفية » أنشأً كراسة تشمل على معن التعصب 
لكتاب أبي حامد إمام بدعتهم » فأين هو من شنع مناكيره » ومضاليل أساطيره المباينة للدين 
وزعم أن هذا من علم المعاملة المفضي إلى علم المكاشفة الواقع بهم على سر الربوبية الذي لا 
يسفر عن قناعه » ولايفوز باطلاعه إلا من تمطى إليه َبَج ضلالته التي رفع م أعلامها» 
وشرع أحكامها "”" . 


. سيأ التعريف به » انظر ص(۷٥) من هذا البحث‎ )١( 

(۲) تاريخ الإسلام » الذهي » ص )١١١ - ٠۲١(‏ . 

(۳) المرحع السابق » ص )١١١ -١۲١(‏ . 

)٤(‏ العلامة قاضي الحماعة أبو عبد الله حمد بن علي بن محمد بن عبد العزيز بن حمدين الأندلسي المالكي » صاحب فنون 
ومعارف وتصانيف » ولي القضاء ليوسف بن تاشفين الملك » توي سنة ٠٠۸‏ ه » وعمره ۹ سنة . انظر : سير أعلام 
النبلاء : )۳۳٤/۱۹(‏ . 

(ه) تمطى : امتد وطال . انظر : المعجم الوسيط »> ص٦۸۷‏ » مادة : (مطا) . 

. ثبج : ثبج الكلام تبجًا أي : عمّاه ولم ببينه . انظر : المعجم الوسيط » ص4۳ » مادة : (ثبّج)‎ )١( 

(۷) سير أعلام النبلاء » الذهي » ص١٠٠‏ . 


التمهيد التعريف بالغزالي وكتابه إحياء علوم الدين ١ه‏ 


- وقال ابن الجوزي : " قد جمعت أغلاط الكتاب - أي الإحياء - وسميته ( إعلام 
الأحياء بأغلاط الإحياء ) وأشرت إلى بعض ذلك في كتابي المسمى ( تلبيس إبليس ) . 

ثم قال : ثم إنه -أي الغزالي - نظر ف كتاب أبي طالب المكي » وكلام المتصوفة الققدماء 
فاجحتذبه ذلك .عرة عما يوجبه الفقه » وذكر في كتاب الإحياء من الأحاديث الموضوعة وما لا 
يصح غير قليل » وسبب ذلك قلة معرفته بالنقل » فليته عرض تلك الأحاديث على من يعرف › 
وإنغا تقل نقل حاطب ليل ". 


ثالغا : أقوال المنصفين 
- شيخ الإإسلام ابن تيمية : 

قال : " وجحد أبا حامد الغزالي مع أن له من العلم بالفقه والتصوف والكلام والأصول وغير 
ذلك » مع الزهد والعبادة وحسن القصد » وتبحره ف العلوم الإسلامية أكثر من أولئك يذكر 
في كتاب (الأربعين) وغوه » كتابه ( المضنون به على غير أهله ) » فإذا طلبت ذلك الكتاب 
واعتقدت فيه أسرار الحقائق وغاية المطالب » وحدته قول الصابئة المتفلسفة بعينه » قد غيرت 
عباراتمم وترتيباتهم » ومن لم يعلم حقائق مقالات العباد ومقالات أهل الملل » يعتقد أن ذاك هو 
السر الذي كان بين البي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر » ونه هو الذي يطلع عليه 
المكاشفون الذين أد ر كوا الحقائق بنور إهى . 

فإن أبا حامد كثيرًا ما بحيل قي كتبه على ذلك النور الإلهي » وعلى ما يعتقد أنه يوحد 
ا 

وذكر الأسباب ال أدت بالغزالي إلى ذلك فقال : " وسبب ذلك أنه كان قد علم بذكائه 
وق له ا ي كان واا من افر او اوا اا یا = کی 
أخبر به عن نفسه - وصار يتشوف إلى تفصيل الجحملة » فيجد قي كلام المشايخ والصوفية ما هو 


. )١۲١ -۱۲٣( المنتظم »> ص‎ )١( 
. )٦٤ - ٦۳ / ٤( : ججحموع الفتاوی‎ )۲( 


التمهيد التعريف بالغزالي وكتابه إحياء علوم الدين o‏ 


أقرب إلى الحق » وأولى بالتحقيق من كلام الفلسفة والمتكلمين » والأمر كما وحده » لكن م 
يبلغه من الميراث النبوي الذي عند حاصة الأمة من العلوم والأحوال » وما وصل إليه السابقون 
الأولون من العلم والعبادة » حن نالوا من المكاشفات العلمية والمعاملات العبادية مما لم ينله 
أولفك . فصار يعتقد أن تفصيل تلك الحملة يحصل .مجرد تلك الطريق » حيث لم يكن عنده 
طريق غيرها » لانسداد الطريقة الخاصة السنية النبوية عنه ما كان عنده من قلة العلم بها » ومن 
الشبهات الي تقلدها عن المتفلسفة والمتكلمين » حي حالوا با بينه وبين تلك الطريقة . 

وهذا كان كثير الذم هذه الحوائل ولطريقة العلم » وإنما ذاك لعلمه الذي سلكه » والذي 
حجب به عن حقيقة المتابعة للرسالة » وليس هو بعلم » وإنما هو عقائد فلسفية وكلامية . وهمذا 
صار طائفة ممن یری فضیلته ودیانته يدفعون وجود هذه التب عنه " . 

ثم بين ابن تيمية - ره الله ¬ مضمون كتب الغزالي ال كذب بثبوقها بعسض 
العلماء فقال: 

" وأما المضنون به على غير أهله » فقد كان طائفة أحرى من العلماء يكذبون ثبوته عنه» 
وأما أهل الخبرة به وبحاله » فيعلمون أن هذا كله كلامه » لعلمهم .مواد كلامه ومشايمة بعضه 
بعضًا » ولکن کان هو وأمثاله مضطربين لا يثبتون على قول ثابت » لأن عندهم من الذكاء 
والطلب ما يتشوفون به إلى طريقة حاصة الخلق » ولم يقدّر هم سلوك طريق خحاصة هذه الأمة › 
الذين ورثوا عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - العلم والإبمان » وهم أهل حقائق الإممان 
والقرآن » وأهل الفهم لكتاب الله والعلم والفهم لحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - » 
وإتباع هذا العلم بالأحوال والأعمال المناسبة لذلك » كما جحاءت به الرسالة  "‏ . 
ثم بين الموقف الصحيح من كتب الغزالي فقال : 

" فأما هذه الكتب - يعي المخالفة للحق- فلا يلتفت إليها » وأما الرحل فيسكت عنه › 
ويفوض أمره إلى الله ومقصوده أنه لا يذ كر بسوء ؛ لأن عفو الله عن الناسي والمخطئ وتوبة 
المذنب تأ على كل ذنب » وذلك من أقرب الأشياء إلى هذا وأمثاله » ولأن مغفرة الله 


(۱) جحموع الفتاوی : )٠١-٦٤ /٤(‏ . 
(۲) المرجحع السابق : )٠١/٤(‏ . 


التمهيد التعريف بالغزالي وكتابه إحياء علوم الدين o۳‏ 


بالحسنات منه ومن غيره » وتكفيره الذنوب بالمصائب تأ على محقق الذنوب » فلايقدم 
الإنسان على انتفاء ذلك ق حق معين إلا ببصيرة » لاسيما مع كثرة الإحسان والعلم الصحيح › 
والعلم الصالح والقصد الحسن » وهو ميل إلى الفلسفة » لكنه أظهرها في قالب التصوف 
والعبارات الإسلامية . ومذا فقد رد عليه علماء السلمين » حن أخحص أصحابه أبو بكر 
بن العربي قال : " شيخنا أبو حامد دحل ف بطن الفلاسفة » ثم أراد أن يرج منه فما 
a‏ 

EE E N CE A E OT 
فاسدة من كلام الفلاسفة تتعلق بالتوحيد والنبوة والمعاد » فإذا ذكر معارف الصوفية كان‎ 
عنزلة من أحذ عدوا للمسلمين ألبسه ثياب المسلمين . وقد أنكر أئمة الدين على أبي حامد‎ 
. - هذا في كتبه » وقالوا : أمرضه ( الشفاء ) - يعن كتاب شفاء ابن سينا ف الفلسفة‎ 

وفيه = أي الإحياء - أحاديث وآثار ضعيفة » بل موضوعة كثيرة. وفيه أشياء من أغاليط 
الصوفية وترهاتمم . وفيه مع ذلك من كلام المشايخ الصوفية العارفين الملستقيمين قي أعمال 
القلوب الموافق للكتاب والسنة » ومن غير ذلك من العبادات والأدب ما هو موافق للكتاب 
الع ماه ا كر غا رد م فا جاه احهاد الاش وتار عا ف7 
- أبو العباس ا 

قال ضمن إجابته عن سؤال وجه إليه عن التصوف وطرقه :" ومازلت أمئ أن لو قيض الله 
تعالى رجالا هم حظ من العلوم وعناية بمذه الطريقة إلى تلخحيص كتاب (الإحيا فإنه كتاب 
جمع من العلوم الحتاج إليها ما لا يوحد في غيره » لاسيما الدواحل والشواغل المفسدة 
للمعاملات » ومعرفة عيوب النفس » و كيفية مداواتما » فهو فيها غاية المطلوب . 

لک وة من ا اهاد رالا اديت الوا الا ادما بض بال هل اذا 


(۱) ججحموع الفتاوی : )1٦-٦٥/٤(‏ . 
(۲) محموع الفتاوی : )٥٥۲-٥١۱/۱۰(‏ . 
(۳) م أقف على ترجته . 


التمهيد التعريف بالغزالي و كتابه إحياء علوم الدين o4‏ 


ما شه به من الح الذي يسمية الكاشفة > ٠٠٠‏ فان فيه أمورا قى غورها على كث "©: 

- الإمام الذهي : 

قال : " قد ألّف الرحل في ذم الفلاسفة كتاب (التهافت) » وكشف عوارهم » ووافقهم في 
مواضع ظناً منه أن ذلك حق » أو موافق للملة ء ولم يكن له علم بالآثار ولا حيرة بالسنن النبوية 
القاضية على العقل » وهو داء عضال » وحرب مرد » وسم قاتل » ولولا أن ابا حامد من كبار 
الاد كا حار الخلصن > للف ٠‏ 
فالحذار من هذه الكتب » واهربوا إلى دينكم من شبه الأوائل » وإلا وقعتم في الحيرة »> فمن رام 
النجاة والفوز فليلزم العبودية » وليدمن الاستغائة بالله » وليبتهل إلى مولاه في الثبات على 
الإسلام وأن يتوف على إعان الصحابة » وسادة التابعين » والله الموفق » فبحسن قصد العام يغفر 
ل 

وقال: " رحم الله الإمام أبا حامد » فأين مثله في علومه وفضائله » ولكن لا نعي عصمته 
TTA‏ 


» إحياء علوم الدين في ميزان العلماء والمؤرخين » علي حسن علي عبد الحميد » ص (۲۸- ۲۹) » الطبعة الأولى‎ )١( 
. هه » مكتبة ابن الجوزي - الأحساء‎ ۸ 

(۲) سیر اعلام النبلاءِ : ص (۳۱۱ = )۳١۲‏ . 

(۳) المرحع السابق : ص ."۲١‏ 


اللطلب الغالث : مصادر الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين وتقوج هذه المصادر : 


لما كان لكتاب إحياء علوم الدين من مكانة عند كثير من المقفين » وخحاصة المتصوفة في 
كثير من أنحاء العام الإسلامي . ولا تناوله العلماء قدا وحديثا من مدح أو نقد هذا الكتاب . 
ولأن الإمام الغزالي استقى فكره من مصادر تلفة » وموارد متباينة » وثقافات متعددة » تبعّا 
للعصر الذي عاش فيه من اصطراع المذاهب والعقائد » نما كان له كبير الأثر في ظهمور ذلك 
على مؤلفاته بصفة عامة » وكتابه الإحياء بصفة خحاصة . 

فإن من المناسب ذكر المصادر الي اعتمد عليها الإمام الغزالي ق كتابه إحياء علوم الدين 
عامة» وقي ربع المنجيات منه خحاصة . 

وقد تنوعت مصادر الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين مابين شرعية » كلامية »› 


فلسفية » وصوفية . 


أولاً : المصادر الشرعية 

فقد أشار إليها في مقدمته لكتاب الإحياء حيث قال :" وأما ربع المهلكات » فأذكر فيه كل 
حلق مذموم ورد القرآن بإماطته وتز كية النفس عنه وتطهير القلب منه ..... كل ذلك مقروئا 
بشراهد الاآيات والأغار و الاار : 

وأما ربع المنجيات » فأذكر فيه كل خلق محمود وخحصلة مرغوب فيها ا 
فيها من شواهد الشرع والعقل ". 


وقد تبين أن الغزالي يكثر من ذكر الآيات القرآنية والأحاديث والآثار » ولكنه قي بعمض ما 
يستدل به - كما قال المازري في نقده للإحياء أنه - : " يستحسن أشياء مبناها على ما لا 
LE‏ 


.)١۷/١( : إحياء علوم الدين‎ )١( 
.)١١۳١/٤( : طبقات الشافعية » السبكي‎ )۲( 


التمهيد التعريف بالغزالي و كتابه إحياء علوم الدين o٦‏ 


أضف إلى ذلك قلة معرفته بالحديث » وقد أخبر الغزالي بذلك حيث قال : " وبضاعي في 
RT TEE‏ 

وأشار إلى ذلك ابن الجوزي ق المنتظم فقال :" وذكر في كتاب الإحياء من الأحاديث 
الموضوعة وما لا يصح غير قليل » وسبب ذلك قلة معرفته بالنقل » فليته عرض تلك الأحاديث 

) ۰ 

غل هن رف ٠‏ 

ويعتذر ابن تيمية - رحه الله - لأبي حامد فيقول : " وأبو حامد ليس له من الخبرة بالآثار 
النبوية والسلفية ما لأهل المعرفة بذلك » الذين يميزون بين صحيحه وسقيمه» ومهذا يذ كر في 

وذكر عبد الغافر الفارسي إقبال الغزالي - رحه الله - على طلب الحديث ني آحر حياته 
فقال : " وكانت خانمة أمره إقباله على طلب حديث المصطفى - صلى الله عليه وسلم - 
وجالسة أهله » ومطالعة الصحيحين - البخاري ومسلم - اللذين هما حجة الإسلام . ولو عاش 
ا الكل ف ذلك الفن ايار من الأيام 1 2 


ثانيًا : المصادر الكلامية 

0 
" وأبو حامد مادته الكلامية من كلام شيخه ني الإرشاد والشامل ونحوها ما شخ 
- أبو المعالي - فمادته الكلامية أكثرها من كلام القاضي أبو بكر الباقلان”“ واستمد من كلام 


» الطبعة الأولى‎ » )٥٠0۸/۲( : مزحاة : تدل على حلط الشيء بغيره . انظر : معجم مقاييس اللغة » الرازي‎ )١( 

. دار الكتب العالمية-بيروت‎ ٠» ه‎ ٠١ 

(۲) قانون التأويل » لالإمام الغزالي » ص۳۲٠»‏ ضمن جحموعة رسائل الإمام الغزالي » دار الكتب العلمية - بيروت. 

. )١١١/١۷( : المنتظم‎ )۳( 

.)١٤۹/۷( : درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 

(ه) المنتحب من السياق » ص٤۷‏ . 

)١(‏ هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن حعفر الملقب بالباقلان » من كبر المتكلمين على طريقة الأشعري » له 
مؤلفات كثيرة في الكلام والأصول توق عام ٠۳‏ ٤ه‏ . انظر : سير أعلام النبلاء : )۱۹٠١/١۷(‏ . 


التمهيد التعريف بالغزالي وكتابه إحياء علوم الدين o۷‏ 


أبي هاشم الحبائي“ على مختارات له . وكان قد فسر الكلام علي أي قاسم الإسكافي عن 
إسحاق الاسفرايييٰ » ولكن القاضي هو عندهم أولى » ولقد حرج عن طريقة القاضي وذويه 
في مواضع إلى طريقة المعترلة. وأما كلام أي الحسن الأشعري نفسه فلم يكن يستمد منه وإنغا 
ینقل کلامه مما يحکیه عنه اا 


ثالغا المصادر الفلسفية 
ذكرها الإمام ابن تيمية فقال : " ومادة أي حامد قي الفلسفة من كلام ابن سيناء ^ › 
ودا قال 4 أبو اة أمرهه اعفاد ٠‏ ومن كان اياب رساقل راد الفا ورال 


ا حیان التو حيدي (A)‏ 1 ۳2 


)١(‏ عبد السلام بن أبي علي محمد بن عبد الوهاب أبو هاشم الجبائي هو وأبوه من نظار المعتزلة وأكابرهم وإليه تنسب 
فرقة البهشمية من فرق المعتزلة » ولد سنة ٤۷‏ ۲ه ومات عام ٠۳۲ه‏ .انظر:تاريخ بغداد : )٠١/١١(‏ » ووفيات الأعيان 
: (۲ وسر اعلام النبلاء )٦۳/٠١(‏ . 

(۲) هو عبد الحبار بن علي بن محمد الإسكافي » أستاذ الجوييْ في علم الكلام » فيه ميل إلى الاعتزال » صنف ق الفققه 
والأصول والكلام »> مات سنة۲ ٤ه‏ . انظر : طبقات الشافعية » للسبكي : (۲۲۰/۳) . 

(۳) إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران أبو إسحاق الاسفراييي » فقيه أصولي متكلم على المذهب الأشعري » مات 
سنة ١۸‏ ٤ه‏ .انظر : طبقات الشافعية : )١١١/۳(‏ . 

)٤(‏ بغية المرتاد » لابن تيمية > ص ۷۷> » تحقيق : موسى الدرويش » الطبعة الثالثة » ٤٠٠١‏ ١ه‏ » مكتبة العلوم والحكم- 
لمدينة المنورة . 

(ه) ابن سيناء : الحسين بن عبد الله أبو علي الفيلسوف » برع في الطب والفلسفة» وله فيها مؤلفات كثيرة وله القانون ي 
الطب » كفره الغزالي لآرائه قي المعاد وغيرها » ووصفه الذهي بالضلال » مات عام ٤۲۸‏ ه . انظر. سير أعلام النبلاء : 
(۷/( . 

. أي : کتاب الشفا لابن سيناء‎ )٩( 

(۷) إحوان الصفا : جمعية فلسفية تنتهج فج الباطنية الإماعيلية » نشأت في البصرة ق القرن الرابع هجري وعقائدها ملفقة 
من الأديان والفلسفات اليونانية » وهي منظمة سرية قد انطوى تحت لوائها كثير من الكتاب والمفكرين . اننظر : تاريخ 
الفلسفة العربية » د. ميل صليبا » ص ٠٠۷‏ . 

(۸) علي بن محمد بن العباس أبو حيان التوحيدي » فيلسوف متصوف معتزلي » وله مصنفات » ووصفه الذي بالضلال › 
وقد دافع عنه السبكي . انظر : سير أعلام النبلاء : )١٠۹/١۷(‏ » وطبقات السبكي : )۲٤۷/۳(‏ . 

. ٤٤۹ بغية المرتاد » لابن تيمية > ص‎ )٩( 


التمهيد التعريف بالغزالي و كتابه إحياء علوم الدين o۸‏ 


وقد نص أبو بكر ابن العريي تلميذ الإمام الغزالي على تأثر الغزالي بالفلسفة فقال : " شيخنا 
أبو حامد دحل في بطون الفلاسفة » ثم أراد أن يخرج منهم فما قدر " .© 

وذكر الأعسم : أن كتاب الإحياء كان ولا يزال يثير نزعة عميقة إلى حاسبة النفس بروح 
باطنية طاعنة الغور قي نفس الغزالي . ولعل أساس هذا الاستبطان .منهج إخوان الصفا » حن بدا 
کلامه في كثير من الأحيان كأنه من حنس كلام الباطنية » بل إنه م يتخحلص فيه بعد من آثار 
الفلسفة الي اقتحمها اقتحامًا » حن تأصلت فيه ”. 

ومن أبرز مظاهر تأثر الغزالي بالفلسفة في كتابه الإحياء ما يسميه بالكشف أو علم 
المكاشفة. 

وسيأت الحديث عن ذلك قي مبحث المآخحذ العامة على ربع المنجيات . 


رابعا : المصادر الصوفية 

من أهم تلك المصادر ال شلات ربع المهلكات والمنجيات من كتاب 
إحياء علوم الدين » وأبواب متفرقة من ربع العبادات » وربع العادات 
كالسماع والوحد والأذكار والأوراد وغيرها نما للصوفية فيه من آراء يخالفون بها غيرهم من 
أهل العلم . 

فقد صرح الغزالي - رهه الله -.عصادره في علم التصوف قائلا : " فابسدأت بتحصيل 
علمهم من مطالعة كتبهم مثل قوت القلوب لأبي طالب المكي » وكتب الحارث امحاسبي » 


.)٠/١( : درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(۲) انظر : الفيلسوف الغزالي » عبد الأمير الأعسم » ص (4۳-۹۲) » الطبعة الثانية » دار الأندلس - بيروت 

(۳) أبو طالب محمد بن علي بن عطية الحارثي المكي » شيخ الصوفية وإمامهم في عصره صاحب رياضة صوفية 
شاقة » له مؤلفات من أشهرها قوت القلوب تي علوم الصوفية » مات سنة٦۳۸ه‏ في بغداد. انظر : سير أععلام 
النبلاء : )٥۳١٦/۱١(‏ ووفيات الأعيان : )٠۳/٤(‏ . 

: الحارث بن أسد الحاسبي أبو عبدالله »مي الحاسبي لكثرة حاسبة نفسه » كان صوفيًا متكلمًا » له مؤلفات منها‎ )٤( 
وطبقات الصوفية » ص۸ه»›‎ >» )۷۲/١( : كتاب الرعاية » مات سنة٣٤ ۲ه ببغداد . انظر : طبقات الشافعية › السبكي‎ 


ووفیات الأعيان (VI)‏ : 


التمهيد التعريف بالغزالي و كتابه إحياء علوم الدين ۹ 


والمتفرقات المأثورة عن الحنيد" والشبلي وأبي يزيد البسطامي » حي اطلعت على كنه 
مقاصدهم العلمية » وحصّلت ما بمكن أن يحصل من علومهم من طريقهم بالتعلم والسماع". 

أما قوت القلوب لأبي طالب المكي » فيعتبر من أهم مصادره » ويكاد أن يكون الغزالي قد 
ضمّن كتابه إحياء علوم الدين كتاب قوت القلوب كله » وحاصة في ربع المنجيات » فمادة هذا 
الربع حُلّها من قوت القلوب » ويظهر ذلك جليًا من المقارنة بين الكتابين وعلى سبيل المغال: 
كتاب التوبة »> وكتاب الصبر والشكر » وكتاب الخوف والرحاء » وكتاب التوكل . 

وقد قال ابن الجوزي في ترجمته للغزالي : " ثم إنه نظر في كتاب أبي طالب المكي » وكلام 
المتصوفة القدماء » فاحتذبه ذلك رة " 7. 

وأما الحارث الحاسبي فقد كانت له مكانة عالية عند الغزالي والناظر قي إحياء علوم الدين 
بجد أن الغزالي قد أفرغ حل كتب الحاسبي فيه . ولذا قال الكوثري : " لقد كان أثر الإمام 
امحاسبي على الإمام الغزالي كبيرًا » لقد تبطن الإمام الغزالي كتاب الرعاية فى كتابه الإحياء " ”. 

وأشار إلى ذلك الإمام ابن تيمية - ره الله - عندما سل عن إحياء علوم الدين وققوت 
القلوب فأجحاب : " أما كتاب قوت القلوب وكتاب الإحياء تبع له فيما يذكره من أعمال 


)١(‏ الجنيد أبو القاسم محمد بن الحنيد الخزاز »كان زاهدًا عابدا عالا » تفقه على أي ثور صاحب الشافعي » وصحب 
امحاسبي والسري والسقطي » وقد أثى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في عدة مواضع وكذا ابن القيم » توقي سنة۲۹۷ه . 
انظر : طبقات الصوفية » للسلمي » ص۱۲۹ » وطبقات الشافعية » للسبكي : )> وسر أعلام النبلاء : 
9 . 

(۲) دلف بن ححدر »أبو بكر الشبلي البغدادي »حراسان الأصل صاحب رياضة وتصوف » وله شطحات وعجائب 
تحکی عنه » مات سنة٤‏ ٣ه‏ ببغداد . انظر : طبقات الصوفية »> ص۷١٠٠‏ . 

(۳) أبو يزيد طيفور بن عيسى بن سروشان البسطامي » من بلاد خحراسان » اشتهر بالشطح ومنكرات الأقوال » وهو 
معدود من كبار الصوفية » مات سنة ١٦٠۲ه.‏ انظر : طبقات الصوفية ص1۷ . 

)٤(‏ المنقذ من الضلال » ص۷۹. 

(ه) المنتظم : )١١١/١۷(‏ . 

() الرعاية لحقوق الله عز وجل » الحاسبي » تحقيق : عبد الحليم محمود » طه سرور » المقدمة ص١٤١‏ › دار الكتب 
الجحديثة - القاهرة . 


التمهيد التعريف بالغزالي وكتابه إحياء علوم الدين ا 


بالحديث والأثر» وكلام أهل علوم القلوب من الصوفية وغيرهم »> من أي حامد الغخزالي » 
وكلامه سد وأجود تحقيقا » وأبعد عن البدعة » مع أن في قوت القلوب أحاديث ضعيفة 
وموضوعة » وأشياء كثيرة مردودة . 

وأما ما في الإحياء من الكلام قي المهلكات مثل الكلام على الكبر » والعجحب والرياء» 
والحسد ونحو ذلك » فغالبه منقول من كلام الحارث امحاسبي قي الرعاية » ومنه ما هو مقبول 
ومنه ما هو مردود » ومنه ما هو متناز ع فيه " . 

ومن الكتب الي استقى منها الإمام الغزالي مصادره في التصوف » كتاب الرسالة لأبي 
القاسم القشيري ” » حيث اعتمد في رسالته حكاية أقوال وأحوال الصالحين والعباد وأئمة 
الصوفية وبيان ما كانوا عليه » وتعريف وشرح المصطلحات الصوفية وبيان حقيقتها ومدلولاها 
والمعاني المرادة منها . 

وقد ذكر ابن تيمية استمداد أيي حامد من رسالة القشيري فقال : 
" وإنغا كان غالب استمداد أبي حامد من كتاب أبي طالب المكي » الذي ”ماه قوت القلوب »› 
ومن كتب الحارث امحاسبي » وغيرها » ومن رسالة القشيري » ومن منثورات وصلت إليه من 
كلام المشايخ ". 

وقال ابن تيمية : " وما يذكره أبو القاسم ني رسالته عن البي -صلى الله عليه وسلم- 
والصحابة والتابعين والمشائخ وغيرهم » تارة يذكره بإسناد » وتارة يذكره مرسلا » وكفيرا ما 
E NT‏ 
(O‏ 


بل موضوعا 


(۱) ججحموع الفتاوی : )٥١١۱/٠١(‏ . 

(۲) أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة النيسابوري القشيري » ولد سنة٦۳۷ه‏ » وكانت 
إقامته بنيسابور » كان فقيهًا متكلمًا » وله تصانيف منها الرسالة » وتوق سنة٥‏ ٤ه‏ . انظر : تاریخ بغداد : »)۸۳/١١(‏ 
طبقات الشافعية » للسبكي : )٠١١/۳(‏ . 

(۳) شرح العقيدة الأصفهانية » ابن تيمية » ص۲۲۲ » تحقيق : سعيد بن نصر بن محمد » الطبعة الأولى» ١١٤٠ه»‏ 
مكنبة الرشد = الرياض. 

.)1۷۹-٦۷۸/۱۰( : بحمو ع الفتاوی‎ )٤( 
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ومن الكتب الي تأثر ما أبو حامد الغزالي أيضًا كتاب الحلية لأبي نعيم ‏ ويعتبر من 
أهم الكتب في معرفة تراحم الزهاد والعباد والصالحين » ومعرفة أقوالهم وأحوالحم . 

وكان كتاب الحلية المرحع الأساس لأبي حامد فيما ذكره من حكايات الصالحين 
ومأثوراتمم المتفرقة . ونما يدل على عظيم تأثره بالحلية أنه حض على المواظبة على مطالعته 
فقال : " فعليك إن كنت من المرابطين المراقبين لنفسك أن تطالع أحوال الرحال والنساء ممن 
الجتهدين » لينبعث نشاطك » ويزيد حرصك » وإياك أن تنظر إلى أهل عصرك » فنك إن تطع 
كر من ق رض يضلرك عن سيل الله و حكايات اشتهدين غير عضو رة + وفيا د رتاه 
كفاية للمعتبر . فإن أردت مزيدًا فعليك أن تواظب على مطالعة كتاب (حلية الأولياء) » فهو 
مشتمل على شرح أحوال الصحابة والتابعين من بعدهم » وبالوقوف عليه يستبين لك بدك 
وبعد أهل عصرك من أهل الدينں " ”. 

وقد سعل ابن تيمية - رحه الله - عن كتاب الحلية لأيي نعيم فقال : 
" وكتابه كتاب الحلية من أحود الكتب المصنفة قي أخبار الزهاد » والمنقول فيه أصح من المنقول 
في رسالة القشيري ومصنفات أبي عبد الرحمن شيخه » ومناقب الأبرار لابن ميس وغير ذلك »› 
یر کر ت و کا هت 
للإمام أحمد» والزهد لابن المبارك » وأمثاهما أصح N‏ 

ومن أهم مصادر التصوف الي استقى منها الغزالي : 
شيوخحه الذين أحذ منهم وتأثر هم › وقد سبق بيان ذلك في ترجمته وذكر شيوخه في 
التصوف » وهنا أورد ما يدل على أخحذه منهم وتأثره بم : 
أولاً : أبو علي الفارمذي 

ذكر السبكي فيما ينقله عن الغافر الفارسي أن الغزالي : " ابتدأً بصحبة الفارمذي وأحذ منه 


)١(‏ أبو نعيم : أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق » الإمام الحافظ » الثقة » الأصبهاني » الشافعي الصوفي » ولد سنة 
٦ه‏ بأصبهان » وتوق سنة ٠٠٤ه‏ » له مصنفات كثيرة من أشهرها الحلية » وتاريخ أصبهان وغيرها . انظر : سير 
أعلام البلاء )٠١١/١۷(‏ » وشذرات الذهب )١٤١۹/١(‏ » وطبقات الشافعية » للسبكي : )٠٠١/۲(‏ . 

(۲) إحياء علوم الدين : )٠١١/١(‏ . 

(۳) ججمو ع الفتاوی : (۷۲-۷۱/۱۸). 
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استفتاح الطريقة » وامتثل ما كان يشير به عليه من القيام بوظائف العبادات والإمعان قي 
النوافل» واستدامة الأذكار » والجد والاجتهاد طلبًا للنجاة " . 
ثانيًا : يوسف النساج 
قال الواسطي في طبقاته : " رأيت في بعض الحاميع ما صورته أن الإمام الغزالي قال : كنت قي 
بداين متوقفا بعض توقف في أحوال الصالحين » ومقامات العارفين » حن صحبت شيخي 
يوسف النسّاج بطوس . فلم يزل يصقلن ” بامجاهدة » حي حظيت بالواردات © " . 
الا : أردشير العبادي 9 

ذكر ابن الجوزي قي حوادث سنة ٤۸٦‏ ه من المنتظم : " أنه كان قد قدم إلى بغداد قي 
شوال سنة مس ونمانين رجحل من أهل مرو واس مه أردشير بن منصور أبو الحسين العبادي ثم 
حرج إلى الحج » فلما قدم حلس قي النظامية سنة ست » وحضره أبو حامد الغزالي المدرس يها » 


وکان الغزالي يحاضره ويسمح کلامه مند قدم بغداد 1 ١‏ 


.)٠٠۹/٤( : طبقات الشافعية الكبرى » السبكي‎ )١( 

(۲) يصقلي : يتعهده بالتربية . انظر : المعجم الوسيط » مادة : (صقله) »> ص ٥٠۸‏ . 

(۳) الواردات : أي الجادة » وهي الطريق . انظر : المعجم الو سيط » مادة : (ورد) ص ٠١٠٤‏ » ومادة : (حك) » 
ص۹١٠٠‏ . 

.)٠۹9۹/۱( : وانظر : إتحاف السادة المتقین‎ » )١۹۳( الطبقات العلية قي مناقب الشافعية » للواسطي » ص‎ )٤( 

(ه) أردشير بن منصور أبو الحسين العبادي الواعظ الأستاذ » كان يخاطب بالأمير قطب الدين » وكان يحضر جحلسه من 
الرحال E TT‏ انظر : النجوم الزاهرة : )۸١/١(‏ . 

. )۳/١۷( : المنتظم‎ ( 


أالمہیخش )لالخ EE‏ 


الفط الاو ا ا 


المطلمي ا لهافي: تركية النفس عند الصوفية عامة وموقف 


المطلمي الها ليغ: تركية النفس عند الغزالي حاصة وموقف 
الس وه 
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المبحث الغالث 
تزكية النفس 


لا كان سبب تأليف الإمام الغزالي لكتابه الإحياء هو تزكية النفس وإصلاح القلب » كما 
قال في مقدمة كتابه : " ... العمل عقتضى العلم » طمعًا في نيل ما تعبّده الله تعالى من تزكية 
القن وام اقلت ودار كا لفن ما فرط نن إضافة المرب" 
وأسْس كتابه على أربعة أرباع منها : ربع المهلكات والمنجيات والذي قال فيه : " وأما 
ربع المهلكات » فأذكر فيه كل خلق مذموم ورد القرآن بإماطته وت زكية النفس عنه وتطهير 
القلب منه ... وأما ربع المنجيات » فأذكر فيه كل خلق محمود وخصلة مرغوب فيهمامن 
حصال المقربين والصديقين الي بها يتقرب العبد من رب العالمين ' ”. 
فإن من المناسب الحديث عن تزكية النفس ومعناه » وبيان الطريق الصحيح في تركية 
النفس » والتلازم بين السلوك والاعتقاد . 
ثم بيان أسباب الانحراف عن السلوك وتز كية النفس على الوجه الصحيح » عند الصوفية 
عامة والإمام الغزالي خحاصة . 
لذا سيكون الحديث عن : تز كية النفس وفيه مطالب : 
- المطلب الأول : تزكية النفس عند السلف . 
- المطلب الثاني : تز كية النفس عند الصوفية عامة وموقف 
السلف منهم . 
- المطلب الثالث : تز كية النفس عند الغزالي حاصة وموقف 
السلف منهم . 


. )٠١/١( : إحياء علوم الدين‎ )١( 


(۲) المرحع السابق : )۱۷/١(‏ . 
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المطلب الأول : تزكية النفس عند السلف 


أولاً : مفهوم تز كية النفس : 

ر الشيء : أ زكاه وأصلحه وطهره .^ 
قال تعالى : « خذ من أَموهيم صدقة تطهرهم ونرکہم با 4 [ التوبة .]٠١۳‏ 

فال ابن تة ره ال +" والزكاة في اللغة : النماء والزيادة قي الصلاح » يقال : زكا 
الشيء : إذا نما ق الصلاح » فالقلب يحتاج أن يتربى فينمو ويزيد حن يكمل ويصلح » كما 
يحتاج البدن أن يربى بالأغذية المصلحة له » ولا بد مع ذلك من منع ما يضره › فلا ينمو الببدن 
إلا يإعطاء ما ينفعه ومنع ما يضره » كذلك القلب لا ي زكو فينمو ويتم صلاحه إلا بحصول ما 


ينفعه ودفع ما يضره 


المأمورات» قال تعالى : « قد افلح من رَكنها ر وقد حاب من دَسّها 4 [الشمس : .]١ ٠-۹‏ 
قال سفيان بن عيينة ” » وقتادة ”“ وغيرهما : قد أفلح من زكى نفسه بطاعة الله » وصالح 


الأعمال 2 


)١(‏ المعجم الوسیط »> ص٦۳۹‏ » مادة : (زكا). 

(۲) ججحموع الفتاوى : .)۹٦/٠١(‏ 

(۳) سفيان بن عيينة ابن أيي عمران ميمون مولى محمد ابن مزاحم : الإمام الحافظ » أحد أعلام الإسلام » ولد سسنة ۷٠١٠ء‏ 
عاش ٩١‏ سنة ومات سنة ۹۸٠ه‏ » قال فيه الشافعي : لولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز » طلب الحديث وهو 
غلام » و كان متقتًا » انتهى إليه علو الإسناد > حج سبعين سنة . انظر: طبقات ابن سعد : )٤۹۷/١(‏ » وسير أعلام 
النبلاء: )٠٥١٤/۸(‏ . 

)٤(‏ قتادة ابن دعامة ابن قتادة ابن عزيز السدوسي البصري » حافظ العصر وقدوة المفسرين » ولد سنة٠٠‏ وكان من أوعية 
العلم ومن يضرب بم المثل في قوة الحفظ مات سنة ۱۱۸ه » انظر : طبقات ابن سعد : (۲۲۹/۷) » وسير أعلام 
النبلاء: )۲٦۹/٥(‏ . 

›ه١٤٠٠١‎ » ت زكية النفس » ابن تيمية » ص (۳۸-۳۷) » دراسة وتحقيق : محمد سعيد القحطان » الطبعة الأولى‎ )٥( 


دار السلم-الرياض. 
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وقال ابن تيمية أيضًا : " ولن ينمو الخير إلا بترك الشر » كالزرع الذي لا يزكو حى يزال 
عنه الدغإ . 

فكذلك النفس والأعمال لا تزكوا حي يزال عنها ما يناقضها ولا يكون الرحل مت ز كيا 
قد زكى إلا مع ترك الشر » ومن لم يترك الشر لا يكون زاكيًا البتة فإن الشر يدنس النفس »› 
ويدسيها . قال الزحّاج : معن (داسها) حعلها ذليلة حقيرة حسيسة " ”. 

وتز كية النفس البشرية » وتنقيتها من قبائحها » وتصفيتها من أدراما » والسمو يما إلى 
مكارم الأحلاق وصالحها إحدى المهمات الي بعث الله من أجلها محمد صلى الله عليه وسلم 
على فترة من الرسل 7. 


وإن أعظم ما ت زكوا به النفس هو تطهيرها من الشرك إلى التوحيد . 

قال السعدي ٿي تفسير قوله تعالى : « كما اُرَسَلتا فيڪُم رَسُولاً َنَم يوأ عَلَيكم ءَايَحِتا 
رُم وَُعَلْمُْم الكتَب وأْيْكڪمة وَيعَلمُكم مالم نونوا تَعلَمُونَ 4 [البقرة : ]٠١١‏ يزكيكم : 
" أي يطهر أحلاقكم ونفوسكم » بتربيتها على الأحلاق الجميلة » وتتزيهها 
عن الأحلاق الرذيلة» وذلك كتزكيتهم من الشرلك إلى التوحيد » ومن الرياء إلى 
الإحلاص » ومن الكذب إلى الصدق» ومن الخيانة إلى الأمانة » ومن الكبر إلى التواضع » ومن 
سوء الخلق إلى حسن الحاق » ومن التباغض والتهاجر والتقاطع إلى التحاب والتواصل 
والتوادد » وغير ذلك من أنواع التركية ". 


)١۲۳/۲( » الدغل : هو الشجر الملتف الذي يكمن أهل الفساد فيه . انظر : النهاية تي غريب الحديث » ابن الأثير‎ ١( 

تحقيق : حمود الطناحي » والمعجم الوسيط » ص (۲۸۸) » مادة : (دغل) . 

(۲) تزكية النفس » لابن تيمية » ص٣٤‏ . 

(۳) انظر : منهج الأنبياء ق تز كية النفوس » سليم عبد القادر الملالي »> ص٠۲‏ وما بعدها » الطبعة الأول »> ١۲١٤١ه»‏ 

دار ابن عفان - مصر . 

)٤(‏ تيسير الكرم الرحمن قي تفسير كلام المنان » عبد الرحمن بن ناصر السعدي » ص )۷٤(‏ » تحقيق : عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق » الطبعة الأولى »> ٤١١‏ ١ه‏ » مؤسسة الرسالة-لبنان . 
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فالسلوك الصحيح وتز كية النفس من أعظم أمور الدين » وقد اهتم السلف الصاح بالسلوك 
الشرعي والأحلاقي علمًا وعملاً » فالسلوك الظاهر ملازم للإعان الباطن » وصلاح الظاهر 
ناشئ عن صلاح الباطن . 

ويطلق السلوك على سيرة الإنسان » ومذهبه واتحاهه . 
يقال : فلان حسن السلوك » أو سيء السلوك . 

فالسلوك وما يتعلق بالصفات الأحلاقية من شعب الإبعان وخحصاله . 
قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - : " الإبمان بضع وسبعون شعبة » أعلاها قول لا إله إلا 
الله > وأدناها إماطة الأذئ عن الطريق »> والحياء شعبة من الإبجان " ©. 

ن ق کر ا ا ارعان ل فام ل هة رد 
استعمل مطلقا فجحميع ما يحبه الله ورسوله من أقوال العبد وأعماله الباطنة والظاهرة » يدحل في 
مسمى الإيعان عند عامة السلف والأئمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم الذين يجعلون الإبمان 
FE EE SNE E PN N‏ 
والخوف » والرحاء » والتوكل » والرضا » والخشية » والإنابة » والإحلاص والتوحيد 
TET‏ 

وقال الإمام الشاطي - رحه الله - : " الأعمال الظاهرة قي الشرع دليل على ماقي 
الباطن » فإن كان الظاهر منخرمًا > حكم على الباطن بذلك » أو مستقيمًا حكم على البباطن 
E‏ 

لذا أورد السلف الحوانب السلوكية ضمن كتب العقيدة » اهتمامًا منهم بتز كية النفوس . 
فإنمم يرون جانبة البدعة والآثام » والفخر » والتكبر » والعجحب » والخيانة » والدغل » ويرون 
کف اد و ا 


. انظر : المعجم الوسيط » ص٥٤٤ > مادة : (سلك)‎ )١( 

(۲) أحرحه البخاري » قي كتاب الإبمان » باب أمور الإبعان » رقم .٩‏ 

(۳) جحموع الفتاوی : )1٤١/۷(‏ . 

. الموافقات » الإمام الشاطي : (۲۳۳/۱) » تعليق : عبد الله دراز » دار المعرفة = بيروت‎ )٤( 
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قال قوام السنة الأصفهان : " ومن مذهب أهل السنة التورع قي المآاكل والمشارب 
والمناكح » والتحرر من الفواحش والقبائح » والتحريض على التحاب في الله عز وجل » واتقاء 
الجدال والمنازعة في أصول الدين » وجحانبة آهل الأهواء والضلالة » وهجرهم ومباينتهم › والقيام 
بوفاء العهد والأمانة » والخروج من المظام والتبعات » وغض الطرف عن الريبة والحرمات › 
ومنع النفس عن الشهوات » وترك شهادة الزور » وقذف الحصنات » وإمساك اللسان عن الغيبة 
والبهتان » والفضول من الكلام » وكظم الغيظ والصفح عن زلل الإحوان » والمسابقة إلى فعسل 
الخيرات » والإمساك عن الشبهات وصلة الأرحام » ومواساة الضعفاء » والنصيحة في الله 
والشفقة على خلق الله » والتهجد لقيام الليل ولاسيما لحمةة القرآن » والبدار إلى أداء 
ا 

وذكر ابن تيمية - رجه الله = جمة من الصفات السلو كية والأعلاقية لأهل السنة» 
ومن ذلك قوله : 
امرون الف ا اج اك دا ع وا ا ر 
ويدعون إلى مكارم الأحلاق ومحاسن الأعمال » ويعتقدون معن قوله - صلى الله 
N ET‏ دول اف ف 
من قطعك » وتعطي من حرمك » وتعفو عمن ظلمك »› ويأمرون ببر 
الوالدين » وصلة الأرحام » وحسنن الجحوار »› والإحسننن إلى اليتامى 
والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك » وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على 
ا لخلق بحق أو بغير حق » ويأمرون معالي الأحلاق وينهون عن سفاسفها " ”©. 
)١(‏ الحجة ق بيان امحجة » قوام السنة إسماعيل الأصفهان » ٥۲۸/۲‏ › تحقيق : محمد أبو رحيم » الطبعة الأولى » 
١ه‏ » دار الراية. 


(۲) أحرحه الترمذي » في كتاب الرضاع » باب ما حاء قي حق المرأة على زوحها» رقم )١١١١(‏ » وأخرحه أبو 
داوود » في كتاب السنة » باب الدليل على زيادة الإمان ونقصانه »> رقم )٤٦۸۲(‏ » وأحمد : )٤۷۲/۲(‏ . قال الألبان : 
(۳) شرح العقيدة الواسطية » لابن تيمية » تأليف صا الفوزان »> ص ١١٦-١٦۳‏ » الطبعة الثانية » ٤١۷‏ ١ه‏ » 

دار لفيحاء - دمشق » دار السلام - الرياض . 


التمهيد تز كية النفس 1۹ 
ثانيًا : منهج السلف في تلقي السلوك والأحلاق 


: " مصدر تلقي السلوك والأحلاق عند السلف هو الكتاب والسنة‎ -١ 


قال الله تعالی : وَدَرَلّا علَيّك ْب تًا لكل شىء 4 [النحل : .]٠۹‏ 


E O RE E‏ وول آلا نکد فإن عتم فی 
ل 


شىء ردو إل آله وَالرَّسُول إن كىت توَمُِونَ E‏ لك حير وخسن تأويلاً 4 [النساء: 5 

وعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال : " لقد ت ركنا محمد - صلى الله عليه وسلم - وما 
يحرك طائر حناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علا ". 

بين ابن تيمية - ره الله - أن السلوك هو بالطريق الي أمر الله مما ورسوله من 
الاعتقادات والعبادات والأحلاق » وهذا كله مبين ف الكتاب والسنة » فإن هذا متزلة الغغفذاء 
الذي لا بد للمۇمن منه . 

وحذا كان جميع الصحابة يعلمون السلوك بدلالة الكتاب والسنة والتبليغ عن الرسول 
- صلى الله عليه وسلم - » ولم يحصل بينهم نزاع في ذلك » وإن كان في السلوك مسائل تناز ع 
فيها الشيوخ » لكن يوحد ق الكتاب والسنة من النصوص الدالة على الصواب ق ذلك ما 
يفهمه غالب السالكين » فمسائل السلوك من جنس مسائل العقائد كلها منصوصة قي الكتاب 
والسنة". 

وقال الإمام أحمد - رحه الله - : " أصول السنة عندنا : 
التمسك ما كان عليه أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والاقتداء بم .١"‏ 


›»ه١‎ ٤١ ٤ » انظر : معام في السلوك وت ركية النفوس » عبد العزيز محمد آل عبد اللطيف » ص١٠ » الطبعة الأولى‎ )١( 
. دار الوطن - الرياض‎ 

(۲) أخحرحه أحمد : )٠٥۳/٥(‏ 

(۳) انظر : مجموع الفتاوی : )۲۷٤-۲۷۳/۱۹(‏ . 

» تحقيق : أحمد سعد بن حمدان الغامدي‎ » )١۷١/١( » شرح أصول اعتقاد أهل السنة والمحماعة » هبة الله اللالكائي‎ )٤( 
دار طيبة-الرياض.‎ » ه١‎ ٤۲١ > الطبعة الثامنة‎ 


التمهيد تز كية النفس V۰‏ 


- الوسطية : 

إن منهج أهل السنة وسط في جميع مسائله » من غير غلو أو تقصير » وهله الوسطية 
استفادوها من اعتمادهم الكتاب والسنة . فهم وسط قي باب الأسماء الصفات » وقي باب 
القدر» وغيره » وكذلك هم وسط في باب السلوك لا إفراط ولا تفريط . 

قال ابن تيمية - رجه الله - : " وكذلك أهل السنة قي سائر أبواب السنة هم وس ط ؛ 
لم متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » وما اتفق عليه السابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان " . 
۴- موافقة النصوص الشرعية لفظًا ومعنى 

فإن السلف يتأدبون مع المصطلحات الشرعية الدينية » ويتمسكون بألفاظها ويحققون 
ماغل ودا : 

قال ابن تيمية : " الألفاظ الي حاء ما الكتاب والسنة علينا أن نتبع ما دلت عليه » مشل : 
لفظ الإبعان » والبر » والتقوى » والصدق » والعدل » والإإحسان » والصر » والشكر › 
والتوكل» والخوف » والرحاء » والحب لله » والطاعة لله وللرسول » وبر الوالدين » والوفاء 
بالعهد ونحو ذلك ما يتضمن ذكر ما أحبه الله ورسوله من القلب والبدن » فهذه الأمور الي 
يحبها الله ورسوله هي الطريق الموصل إلى الله » فعلى كل مسلم أن ينظر فيما أمر الله به ورسوله 
فيفعله » وما هی الله عنه ورسوله فیت رکه » هذا هو طرق الله وسبيله ودينه الصراط المستقي ". 
٤‏ - مراعاة أحوال المكلفين » وتفاوت قدراقم وطبائعهم : 

قال تعالی :ظ ي يد آله بكم أليْسَر ولا يريد بكم العْسَرَ 4 [البقرة : ]1٩‏ . 
SE E E‏ ' سددواوقاربوا» 
واغدوا وروحوا وشيء من الدلحة » والقصد القصد تبلغوا " . 


(۱) جحموع الفتاوی : )۳۷١/۳(‏ . 
(۲) المرحع السابق : )۲١/١١(‏ » وسيأت بيان ذلك ق المآحذ العقدية على كتاب الفقر والزهد . 


التمهيد تز كية النفس 


قال الحافظ ابن حجر : " قوله "سددوا " معناه : اقصدوا السداد أي الصواب » وقوله : 
" وقاربوا " : أي لا تفرطوا فتجهدوا أنفسكم قي العبادة لغلا يفضي بكم ذلك إلى الملال 
فتت ر كوا العمل فتفرطوا " .٠‏ 

وقال ابن تيمية ره الله : " وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض › 
فإنه يختلف باحتلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتمم » فلا يكن فيه حواب حامع 
E‏ 

وقال أيضًا : " فالمشروع لكل إنسان أن يفعل ما يقدر عليه من الخير " » كما قال تعالى : 
ط فاقوا أله ما أَسََصَعَةمَ 4 [التغابن : ]٠١‏ > وإذا ازدحمت شعب الإبمان قدم و 
اة فار ٠‏ 

وذکر فی تفسیر قوله تعالی : وَمَا َل ينی لين من حرج 4 [الحج : ۷۸] » أنه لما كان 
قوله  :‏ وَجَهِدوا نی الل حَقَ جاده 4 [الحج : ۷۸] » رعا توهم متوهم أن هذا من باب تكليف 
ما لا یطاق » أو تکلیف ما شق » احترز منه بقوله : ط وَمَا جَعَل عَليكرّفی الین مِنْ حرج 4 
أي : مشقة وعسر » بل يسره غاية التيسير » وسهله بغاية السهولة . ۰ 

وقال ابن القيم : " فالأفضل في كل وقت وحال إيثار مرضاة الله في ذلك الوقت والحال » 
والاشتغال بواحب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه . وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق ... وصاحب 
التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره » بل غرضه تتبع مرضاة الله أينما 
E‏ 


Ne AN LD CS EONS AE O 
بن باز » ۱۳۷۹ ه» دار الفكر.‎ 

(۲) ججموع الفتاوی : )٦٦۰/٠١(‏ . 

(۳) المرحع السابق : )٠١١/۷(‏ . 

.٥٤١ تيسير الكرم الرحمن » ص‎ )٤( 

. )۱۸٦/١( » مدارج السالکین‎ )٥( 


التمهيد تز كية النفس V۲‏ 
اللطلب الغا : تز كية النفس عند الصوفية وموقف السلف منهم : 


إذا كان عامة من ضل ثي باب الاعتقاد بسبب الإعراض عما جاء قي الكتاب والستة» 
فكذلك الضلال ق باب السلوك نشأً بسبب الإعراض عن النصوص الشرعية » كما هو ظاهر 
عند متأحري الصوفية . فالكتب الي صنفها متأحروا الصوفية في السلوك غلب عليها قلة العلم 
بالسنن والآثار » وكثرة الموضوعات » والتعويل على أخبار متأحري الزهاد . 

وقد تكلم ابن الحوزي - رحه الله - عن بداية الانحراف عند الصوفية » في السلوك وتزكية 
النفوس فقال : 

" والتصوف طريقة كان ابتداؤها الزهد الكلي تم ترخص النتسبون إليها بالسماع والرقص 
فمال إليها طلاب الآحرة من العوام لما يظهرونه من التزهد » ومال إليها طلاب الدنيا لما يرون 
عندهم من الراحة واللعب ..... ولا أظهره أوائلهم تكلموا فيه وعبروا عن صفته بعبارات 
كثيرة » وحاصلها أن التصوف عندهم رياضة النفس . وجاهدة الطبع برده عن الأحلاق 
الرذيلة » وحمله على الأحلاق الحميلة من الزهد والحلم والصبر والإحلاص والصدق إلى غير 
ذلك من الخصال الحسنة الي تكسب المدائح في الدنيا والثواب قي الأحرى 0 

وعلى هذا كان أوائل القوم فابس إبليس عليهم في أشياء ثم لبس على من بعدهم من 
تابعيهم فكلما مضى قرن زاد طمعه في القرن الثاني فزاد تلبيسه عليهم إلى أن تمكن من المتأخحرين 
ASE‏ 

ثم بين أن أصل تلبيس إبليس عليهم كان بصدهم عن العلم فتخبطوا في الظلمات : 
فمنهم من أراه أن المقصود من ذلك ترك الدنيا في الحملة فرفضوا ما يصلح أبدانمم . وشبهوا 
المال بالعقارب » ونسوا أنه حلق للمصا وبالغوا ف الحمل على النفوس حن أنه كان فيهم من 
لا يضطجع . وهؤلاء كانت مقاصدهم حسنة غير أمُم على غير الجادة .وفيهم من كان لقلة 
علمه يعمل ما يقع إليه من الأحاديث الموضوعة وهو لا يدري . 


ه١ انظر تفصيل ذلك ني مصادر التلقي عند الإمام الغزالي من هذا البحث » ص‎ )١( 
٠١۸-۱١١ تلبیس إبلیس » ص‎ )۲( 


م جاء أقوام فتكلموا لمم في المجحوع والفقر والوساوس والخطرات وصنفوا 
في ذلك مثل الحارث المححاسبي . وحاء آحرون فهمذبوا التصوف وأفردوه 
بصفات ميزوه ها من الاحتصاص بالمرقعة والسماع والوحد والرقص 
ال 

وإن ما أوقع الصوفية في الانحراف عن الطريق الصحيح لتزكية النفس » اعتمادهم على 
مواحيدهم وذوقهم وكشفهم والماماتمم ومنامام » نما أدى إلى حصول الاضطراب والضلال 
عن الطريق الحق . 

قال الحافظ بن رحب : " ونما أحدث من العلوم » الكلام في العلوم الباطنة من المعارف 
وأعمال القلوب وتوابع ذلك » مجرد الرأي والذوق أو الكشف وفيه حطر عظيم » وقد أنكره 
أعيان الأئمة كالإمام أحمد وغيره ". 

وقال ابن تيمية - رحه الله - : " والمتتسبون إلى بعض المشايخ إذا حصل له وحد 
ماعي » وعند ماع المكاء والتصدية » منهم من يصعد قي الهواء » ويقف على زج 
الرمح » ويدخحل النارء ويأحذ الحديد المحمى بالنار ثم يضعه على بدنه » وأنواع 
من هذا الجنس » ولا تحصل له هذه المحال عند الصلاة » ولا عند الذكر » ولا عند قراءة 
الان لن هذه غناذات شرعية إعانية إتلامة وة ع ية 0ظ رةد 
الشياطين » وتلك عبادات بدعية شركية شيطانية فلسفية تستحلب 
الشياطين . 


0 


فقد قال البي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح : ' ما اجحتمع قوم ق بيت من 
رت اله لرن كاب اله ويدار ف ا الاق اله 4 ورت عه لمك 
وحفتهم الملائكة » وذكرهم الله فيمن عنده 1 


(۵ اظ لین بیس صن :٠5۸‏ 

(۲) بيان فضل عام السلف على علم الخلف » الحافظ ابن رحب الحنبلي » ص۸٦‏ » تحقيق : محمد ناصر العجمي » الطبعة 
الثالثة »> ٤١١‏ ١ه‏ » دار الصميعي -الرياض . 

(۳) أخحرحه مسلم » في كتاب الذكر والدعاء » باب فضل الاحتماع على تلاوة القرآن وعلی الذکر » (۲۹۹۹) . 

. )٥۷٦-٥۷٥/۱۱( : ججحموع الفتاوی‎ )٤( 


وقال شيخ الإسلام أيضًا : " ومنهم طائفة يغترون ما بحصل هم من حرق عادة مشل 
مكاشفة » أو استجابة دعوة مخالفة العادة العامة » ونحو ذلك » فيشتغل أحدهم عما أمر به ممن 
العبادة » والشكر » ونحو ذلك . فهذه الأمور ونحوها كثيرًا ماتعرض لأهل السلوك 
والتوحه » وإنما ينجو منها علازمة أمر الله الذي بعث به رسوله في كل وقت . 
كما قال أحد السلف : كان من مضى من سلفنا يقولون : الاعتصام بالسنة نجحاة . 
وذلك أن السنة -كما قال مالك رحه الله - مثل سفينة نوح من ركبها نجا » ومن تخلمف 
عنها غرق ". 

ثم بين ابن تيمية - رحه الله - المنهج الصحيح قي التلقي عن سلف الأمة فقال : 
"الل كوو غق سل اا وات امن رلت يعي اللاسحان ان ع 
بين صحيحه وضعيفه » كما ينبخي مثل ذلك قي المعقولات › فإن كل صنف 
ا و اط > و اور من ال ى ودا 
وال ب 

تم بين شيخ الإسلام ابن تيمية شرطي صحة العبادة وها : 
الإحلاص والمتابعة » فإن جماع الدين : ألا نعبد إلا الله » ولا نعبده إلا عا شرع › ولا نعبده 
بالبدع » كما قال تعال : لِيجلوكم ايکر أحسَنعَمَلد4 [الملك : ]. 

قال الفضيل بن عياض : أحلصه » وأصوبه » قالوا : يا أبا علي ما أحلصه وأصوبه ؟ 
قال : إن العمل إذا كان حالصا » ولم يكن صوابًا » م يقبل . وإذا كان صوابًا ولم يكن 
حالصًا » لم يقبل . حي يكون حالصًا صوابًا » والخالص : أن يكون لله » والصواب : 
أن يكون على السنة . وهذا الذي ذكره الفضيل مما اتففق عليه أئمة المشايخ › 


(۱) ججموع الفتاوی : )۱۷۲/١١(‏ . 

(۲) المرحع السابق : )٥۸۲/١١(‏ . 

(۳) الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر » التميمي » م اليربوعي » ولد بسمرقند » حدث عنه ابن المبارك ويجى القطان» 
وتوف قي حرم سنة ١٠۸۷‏ ه. انظر : طبقات الصوفية > ص ۲۲ › وسير أعلام النبلاء : ( ٤۲١/۸‏ ) » ووفيات 
الأعيان : ( ٤۷/٤‏ ) . وسمرقند : بلدمعروف مشهور › قيل : إنه من أبنيية ذي القرنين بما وراء النهر . 
انظر : معجم البلدان : )۲٤٦/۳(‏ . 


التمهيد تز كية النفس 0 


كما قال أبو سليمان الداراني : إنه لتمر بقلي النكتة من نكت القوم » فلا أقبلها إلا بشاهدين 
اثنين : الكتاب والسنة » وقال أيضًا : ليس لن ألهم شيا من الغير أن يفعله » حي يسمع فيه 
بأثر » فإذا مع بأثر کان نورا على نور . 

وقال الجنيد : علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة » فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث »› ۾ 
يصح له أن يتكلم في علمنا هذا . وقال سهل بن عبد الله التستري “ : كل وحد لا يشهد له 
الكتاب والسنة فهو باطل » وكل عمل على ابتداع فإنه عذاب على النفس » وكل عمل بلا 
ادا فهو غ الف 

وإذا علمنا أن العبادة تقوم على هذين الأصلين : الإحلاص والمتابعة » تبعًا ما جاء به 
الكتاب والسنة » وأن الدين حاء بالتيسير على الناس ومراعاة أحوالحم وتفاوت قدراتمم . فإن 
بعض الصوفية قد خالفوا قي ذلك » واتخذوا هم طريق غير طريق أهل السنة » آحذين بطريق 

قال ابن القيم - رحه الله - : " ومن الناس من هو خلص في أعماله » لكنها على غير 
متابعة الأمر » كجهال العْبّاد » والمنتسبين إلى طريق الزهد والفقر » وكل من عبد الله بغير أمره › 
واعتقد عبادته هذه قربة إلى الله فهذا حاله . كمن يظن أن ماع المكاء والتصدية قربة » وأن 
الخلوة الي يترك فيها الجحمعة والجماعة قربة » وأن مواصلة صوم النهار بالليل قربة » وأن صيام 
يوم فطر الناس كلهم قربة . وأمثال ES‏ 


)١(‏ أبو سليمان عبدالرحمن بن أحمد » وقيل : عبد الرحمن بن عطية . وقيل : ابن عسكر العنسي الداراني » وهو من أهل 
داريا » ولد قي حدود الأربعين ومغة » توفي سنة ١٠٠۲ه‏ وقيل ١٠٠۲ه‏ . انظر : سير اعلام النبلاء : )۱0۸۲/١٠١(‏ » 
وطبقات الصوفية : ص٤‏ ۷. وداريا : قرية كبيرة مشهورة من قرى دمشق بالغوطة » والنسبة إليها داراني على غير قياس . 
انظر : معجم البلدان : )٤۳١/۲(‏ . 

(۲) سهل بن عبدالله التستري » وهو سهل بن عبدالله بن يونس ین عیسی بن عبدالله بن رفيع » كنيته أبو محمد » الصوقي 

الزاهد » توقي في الحرم سنة ۲۸۳ه وعاش نمانين سنة أو أكثر . انظر : سير اعلام النبلاء : )۳۳١/١۳(‏ » وطبقات 

الصوفية : ص١١٠‏ . 

(۳) انظر ججموع الفتاوی : )٥۸٦-۰۸٥/۱۱(‏ . 

»ه١٤۲۳‎ » تحقيق : عبد العزيز ناصر الجليل » الطبعة الأولى‎ ›» )١۷۸/١( : مدارج السالكين » لابن القيم‎ )٤( 

دار طيبة-الرياض . 


التمهيد تر كية النفس ۷٦‏ 


ثم ذكر ابن القيم - رهه الله - أصناف الناس في اعتبارهم أفضل العبادة وأنفعها : 
صنف عندهم أنفع العبادات وأفضلها : أشقها على النفوس وأصعبها . 

فقد قالوا : لأنه أبعد الأشياء عن هواها » وهو حقيقة التعبد و ل 
الجاهدات والحور على النفوس » فانم يرون أن النفوس تستقيم بذلك » إذ طبعها الكسل 
والمهانة » والإحلاد إلى الأرض ؛ فلا تستقيم إلا ب ركوب الأهوال وتحمل المشاق . 

قال حالسل : " إت هذا الدين دين واصت: :واه من لا يصبر عليه يغه و إن الق 
ثقيل » وإن الإنسان ضعيف » و كان يقال : ليأحذ أحدكم من العمل ما يطيق » فإنه لا يدري 
ما قدر آله و إن اليد ادا ار کے فة العتف “كلف تقمة ها ليطن اوشك أن بسي 
ذلك كله » حن لعله لا يقيم الفريضة » وإذا ركب نفسه التيسير والتحفيف وكلف نفسه ما 
تطیق کان اكيس 0 وامنعها من هذا العدو' ° 

وقد عقد إحسان إلمي ظهير فصلا في كتابه بيّن فيه تطرف الصوفية في الحوع والتعسري 
والتقشف وتعذيب النفس وتكليفها ما لا يطاق" » وحلب الأذى للنفس . 

ونقل بعض الأقوال عنهم » منها قول أحدهم : أن اجو ع أحد الأ ركان الأربعة للتصوف › 
والبقية هي : الصمت والخلوة والسهر » ومن حصل عليها فقد حصل على كلية الدواء» 
والتحق بزمرة الأولياء والبدلاء . وقال الآحر : كل فقير لا بحصل له حوع ولا عري فهو من 
اال لن ا ر اقرا ع 


(۱) انظر : مدارج السالکین : (۱۷۹/۱) 

(۲) الزهد » لعبد الله بن المبارك »> ص۸٦‏ » تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي › دار الباز - مكة . 

(۳) انظر تفصيل ذلك في الفصل الثامن : المبحث الثاني : الما حذ العقدية على كتاب المراقبة وامحاسبة » من هذا الببحث . 
)٤(‏ انظر : دراسات في التصوف » إحسان إلهي ظهير »> ص ۳٤وما‏ بعدها » الطبعة الأول » ۱٤۲۹‏ ه» دار ابن حزم - 


القاهرة. 


التمهيك ر الین ۷V‏ 
المطلب الثالث : تز كية النفس عند الإمام الغزالي وموقف السلف منه : 


أقبل الغزالي - رحه الله - بممته على طريق الصوفية وابتداً بتحصيل علومهم من مطالعة 
كتبهم فقال : " وعلمت أن طريقتهم إنما تتم بعلم وعمل » وكان حاصل علمهم قطع عقبات 
النفس » والتنزه عن أحلاقها المذمومة وصفاقًا الخبيثة » حن يتوصل ها إلى تخلية القلب عن 
غير الله تعالی وتحلیته بذکر الله "(. 

وقال أيضًا : " وكان قد ظهر عندي أنه لا مطمع في سعادة الآاحرة إلا بالتقوى »› 
وكف النفس عن المهوى » وأن سر ذلك كله » قطع علاقة القلب عن الدنيا 
بالتجافي عن دار الغرور »› والإنابة إلى دار الححلود » والإقبال بكنه الهممة على 
الله تعالى » ون ذلك لا يتم إلا بالإععراض عن الحا واللال » وارب من 
E‏ 

ثم إنه آثر العزلة حرصًا منه على الخلوة وتصفية القلب » ودام على ذلك عشر سنين »› 
فقال : " وانكشف لي في أثناء هذه الخلوات أمور لا بمكن إحصاؤها واستقصاؤها› 
والقدر الذي أذكره لينتفع به » أن علممت يقينًا أن الصوفية هم السالكون لطريق الله 
حاصة » وأن سيرتمم أحسن السير » وطريقتههم أصوب الطرق » وأحلاقهم أزكى 
الأحلاق EE NS E E OE E TT‏ 

وحرصًا من الغزالي - رحه الله - على تزكية النففس فقد أفرد كتابًا في ربع 
الملكات من كتاب الإحياء عن رياضة النفس وتمهذيب الأحلاق » بين 
ها = ب قله = م اينع امريد مل الق آربحة امور هى : الال 
وا لاه » والتققليد » ولمعصية . تم احتياجحه بعد ذلك لشيخ يقتدي به ويدفع 
عنه قواططع الطريق : بالخلوة » والصمت » والمحوع » والسهر . 
)١(‏ المنقذ من الضلال » ص۷۹ . 


(۲) المرجع السابق » ص۸۰ . 
(۳) المرحع السابق » ص۸۳ . 


الك تزكية النفس ۷۸ 


قال - رهه الله - : " فإن مقصود المريد إصلاح قلبه » ليشاهد به ربه » ويصلح لقربه . 
أما اجو ع ففائدته تنوير القلب » وأما السهر فإنه جلو القلب ويصفيه » وأما الصمت فإنه يسهل 
له العزلة » وأما الخلوة ففائدتما دفع الشواغل " . 

كما أنه عقد كتابًا قي ذم الدنيا وذم حب لمال وذم الجاه » وكذلك قي ربع المنجيات عقد 
كتابًا عن الفقر والزهد وفضل كلا منهما » وكتابًا في مراقبة النفس وحاسبتها ومعاتبتها » ونحو 
دل 

لكنه حانب بعض الصواب كغيره من المتصوفة في عدم الأحذ من الطريق الصحيح -طريق 
الكتاب والسنة- وعوّل على أخبار متأحري الصوفية الي استقاها من كتبهم » كما أنه كان 
مزجي البضاعة ق الحديث فأورد من الأحاديث الضعيفة وما لا أصل له الشيء الكثير. 

قال ابن تيمية ثي معرض حديثه عن الغزالي وعدم معرفته منهج آهل السنة : " لكن هو 
- أي الغزالي - لم يعرف طريقة أهل السنة والحديث من العارفين ..... وهي الطريقة المحمدية 
اة 7 

قال القرضاوي : " هكذا كان دحول الغزالي إلى التصوف دخول الحب العاشق » لا دحول 
الفاحص الناقد » فلم ينظر إلى علوم الصوفية وترائهم بعين النقد ال نظر جما إلى علوم الفلاسفة 
والمتكلمين والباطنية » بل بعين الرضا والحب . 

وسر هذا أنه تعامل مع التصوف بقابه قبل عقله » وبذوقه قبل فقهه » وهذا ما حعله يقبل 
اا غل اف اف و ف رن ا اغ اون هه مط 
العقل . ومع هذا لا ينكر منصف دارسٌ للغزالي ولكتبه ولإحيائه حاصة أنه م يقبل التصوف 
بعجره وبجره ٩"‏ . 

وما يؤحذ على الإمام الغزالي قوله بالكشف والذوق والوحد » والإلمام وضرورة الخلوة »› 
وال و ر فلك 


. )4٤4-۹۳/۳( : إحياء علوم الدين‎ )١( 


(۲) جحموع الفتاوی : )٥۷/۲(‏ . 
)( الإمام الغزالي بین مادحیه وناقدیه »> ص ۱۳۹-۱۳۸-۱۲۳۷ باحتصار یسیر. 


التمهيد تز كية النفس ۷۹ 


وقد رد ابن تيمية - رحه الله - على مسألة الخلوة فقال : " ثم صار أصحاب الخلوات 
فيهم من يتمسك بجنس العبادات الشرعية » الصلاة والصيام » والقراءة والذكر . وأكثرهم 
يخرجحون إلى أجناس غير مشروعة » فمن ذلك طريقة أبي حامد ومن تبعه » وهؤلاء يأمرون 
صاحب الخلوة ألا يزيد على الفرض » لا قراءة ولا نظر في حديث نبوي » ولا غير ذلك » بل 
قد يأمرونه بالذكر » ثم قد يقولون ما يقوله ابو حامد : ذكر العامة : لا إله إلا الله » وذكر 
ا ا ا و و 

وقد ثبت في الصحيح عن البي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : " أفضل الكلام بعد 
القرآن أربع وهن من القرآن : سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر " ". 
وف حديث آنحر : " أفضل الذكر لا إله إلا الله "©. وقال : " أفضل ما قلت آنا والنبيون مهن 
قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد » وهو على كل شيء قدير ". 

ثم قال - رحه الله - : " ومنهم من يزعم أنه حصل له أكثر مما حصل للأنبياء » وأبو 
حامد يكثر من مدح هذه الطريقة في "الإحياء" وغيره » كما أنه يبالغ في مدح الزهد » وهذا من 
بقايا الفلسفة عليه " . 

وسيأق الحديث ف المبحث التالي عن بعض الآحذ العقدية الي أخذت على الغزالي:- رمه 
الله - عامة في ربع المنجيات. 


(۱) جحموع الفتاوی : )۳۹٩/۱۰(‏ . 

(۲) أحرجه البخاري معلقا في الفتح )٠٦٦/١١(‏ » وأحرحه مسلم » في كتاب الآداب » باب كراهية التسمية بالأسماء 
القبيحة» وبنافع ونحوه » رقم )۲١۳۷(‏ . 

(۳) أخحرجه الترمذي » في كتاب الدعوات » باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة » رقم (۳۳۸۳) وقال : -حديث 
حسن غريب - » وأخحرحه ابن ماحه » قي كتاب الأدب » باب فضل الجامدین » رقم (۳۸۰۰) . قال الألباني : حديث 
حسن . 

)٤(‏ أخحرحه الترمذي » في كتاب الدعوات » باب ف دعاء يوم عرفة » رقم )٠٠۸١(‏ » وقال : حديث غريب من هذا 
الوحه . قال الألباني : حديث حسن . 

() محموع الفتاوی : (۳۹۸/۱۰) . 


المبحت الرابع : 


aE ea N 
المطلو الأول : الكشف.‎ 


المطليج الثافيي : قرله : ) 
اس اکان بد ع تما کان 


التمهيد المآ حذ العقدية العامة على إحياء علوم الدين ۸۱ 


المبحث الرابع : 
المًخذ العقدية العامة على كتاب إحياء علوم الدين 


الطلب الأول : الكشف 


سبق معنا أنه ما يُؤحذ على الغزالي- رحه الله - قوله بالكشف » أو ما يسميه - علوم 
اللكاشفة - الأمر الذي كان سبًا تي إنكار كثير من أهل العلم عليه وعلى كتابه إحياء علوم 
الدين . فالعلم الذي يتوصل به إلى الآحرة عند الغزالي ينقسم إلى قسمين : 
علم المعاملة » وعلم المكاشفة . 

أما علم المعاملة : هو علم أحوال القلب » وأما علم المكاشفة فهو الذي سنقف عنده › 
ونتعرف على حقيقة ومفهوم الكشف عند الغزالي » وموقف أهل السنة والجماعة منه . 


أولاأً : مفهوم الكشف عند الغزالي 

عرفه الغزالي فقال : " هو عبارة عن نور يظهر في القلب عند تطهيره وتزكيته من الصفات 
المذمومة » وينكشف من ذلك النور أمور كثيرة كان يسمع من قبل أ ماءها فيتوهم ها معان 
جحملة غير متضحة » فتتضح إذ ذاك حي تحصل المعرفة الحقيقية بذات الله سبحانه وبصفاته 
الباقيات التامات » وبأفعاله " . 
والكشف هذا ا معن يعد من طرق المعرفة عند الغزالي » حيث أنه يثبت ثلاثة أنواع من المعرفة : 
- معرفة حسية : تدرك بها الحسوسات » ولا تفيد العلم اليقييْ . 
- معرفة عقلية : تدرك ها المعقولات » وتكون عن طريق العقل . وقد تفيد اليقين إذا اقترنت 
بالدليل البرهان . 
- معرفة إشراقية : يدرك ها العلم اليقين الذي ينكشف فيه المعلوم انكشافا لا ييقى معه 
ريب » ولا يقارنه إمكان الغلط والوهم . وهذه المعرفة تكون بنور يقذفه الله في الصدر »› 


)۳۸/١( : إحياء علوم الدین‎ )١( 


التمهيد المآ حذ العقدية العامة على إحياء علوم الدين A۲‏ 


وهو مفتاح أكثر المعارف . 

أك على ذلك ما ذكره قي الإحياء حيث قال : " وح الاقتصاد بين هذا الاحلال 
كله- يعن إسراف الفلاسفة وغيرهم في تأويل الصفات- وبين جود الحنابلة- يعي منع 
التأويل- دقيق غامض لا يطلع عليه إلا الموفقون بنور إلهي لا بالسماع . ثم إذا انكشفت هم 
أسرار الأمور على ما هي عليه نظروا إلى السمع والألفاظ الواردة » فما وافق ما شاهدوه بنور 
اليقين قرروه » وما حالف أولوه » فأما من يأحذ معرفة هذه الأمور من السمع اجرد فلا يستقر 
له فیها قدم » ولا يتعین له موقف ." " 

وقال الغزالي : " ومن أول الطريقة تبتدئ المكاشفات والمشاهدات » حن أمُم ق يقظتهم 
يشاهدون الملائكة » وأرواح الأنبياء يسمعون منهم أصوانًا يقتبسون منهم فوائد . ثم يترقى 
ا لجال من مشاهدة الصور والأمثال › إلى درحات يضيق عنها نطاق النطق » فلا يحاول معبر أن 
يعبر عنها إلا اشتمل لفظه على حطأً صريح لا بمكنه الاحتراز عنه . 

وعلى الجملة » ينتهي الأمر إلى قرب يكاد يتخيل منه طائفة الحلول » وطائفة الاتحاد › 
وطائفة الوصول » وكل ذلك حطاً . وقد بينا وحه الخطاً فيه في كتاب " المقصد الأسئ " » بل 
الذي لابسته تلك الحالة لا ينبغي أن يزيد على أن يقول : 

وکان ما کان نما لست أذکرہ فظن خیرًا ولا تسأل عن الخبر ! 

وبالحملة » فمن لم يرزق منه شيعا بالذوق » فليس يدرك من حقيقة النبوة إلا الاسم » 
وكرامات الأولياء هي على التحقيق بدايات الأنبياء " ”. 

ولذلك قال الغزالي : " وهذه هي العلوم - أي علوم المكاشفة - الي لا تسطر ق الكتب 
ولا يتحدث ها من أنعم الله عليه بشيء منها إلا مع أهله » وهو المشارك فيه » على سبيل 
امذاكرة وبطريق الإسرار " . 


» ٠۷١-٠۷١ ودراسات في تاريخ الفلسفة العربية » د. كامل مود » ص‎ » ۸٦-۸٥ انظر : المنقذ من الضلال »> ص‎ )١( 
. دار الفكر » اللبناني ¬ بيروت‎ 

(۲) إحياء علوم الدين : ( )١٤٤-١٤۳/١‏ . 

(۳) المنقذ من الضلال : ص ۸٤-۸۳‏ 

)۳١٤/٤( : إحیاء علوم الدین : (۳۹/۱) » وانظر : نفس المرحع‎ )٤( 


التمهيد المآ حذ العقدية العامة على إحياء علوم الدين AY‏ 


والغزالي - رحه الله = يبين أن الطريق للآحرة وانكشاف عام الغيب هو من خلال علم 
المكاشفة“ » ولا يكون ذلك إلا بطريق : الرياضة والتفكر . 
فقال : " اعلم أن العلم اللدن وهو سريان نور الإلهام يكون بعد التسوية » ويكون بثلاثة 
أوحه : أحدها : تحصيل جيع العلوم وأحذ الحظ الأوفر من أكثرها . 
الثاني : الرياضة الصادقة » والمراقبة الصحيحة . 
الثالث : التفكر » فإن النفس إذا تعلمت وارتاضت بالعلم » ثم تتفكر ق معلوماقا 
بشروط الفكر » ينفتح عليها باب الغيب " ”. 
وقال أيضًا : " والعلم اللدن : هو الذي لا واسطة ني حصوله بين النفس وبين البباري › 
وإنغا هو كالضوء من سراج الغيب يقع على قلب صاف فار غ لطيف " . 
وقد أكد الغزالي على ارتباط السعادة الأبدية - بلقاء الله تعالى - بعلم المكاشفة فقال : 
" فالسعادة الأبدية معلقة بلقاء الله تعالى وهي معلقة بعلم المكاشفة » وعلم المكاشفة وراء علم 
المعاملة الذي هو قطع عقبات الصفات » وعلم قطع العقبات وراء علم سلامة الببدن وانتظام 
أسباب المعيشة قي الدنيا ال هي الزاد إلى طريق الآحرة " “. 


ثانيًا : طرق الوصول إلى الكشف › وأنواعه : 

ذكر الغزالي أن من بداية سلوك طريق التصوف تبداً المكاشفات » فقال : 
" الطريق في ذلك أولاً بانقطاع علائق الدنيا بالكلية » وتفريغ القلب منها » وبقطع الهمة عن 
الأهل والمال والولد والوطن » وعن العلم والولاية والجاه » بل يصير قلبه إلى حالة يستوي فيها 
وحود كل شيء وعدمه » ثم يخلو بنفسه قي زاوية » مع الاقتصار على الفرائض والرواتب 


- دار الرايية‎ » ه١‎ ٤١١ » انظر : مصادر التلقي عند الصوفية » هارون بشير صديقي » ص۷۷ » الطبعة الأولى‎ )١( 
. الرياض‎ 

(۲) الرسالة اللدنية » أبو حامد الغزالي » ص ۷٤-۷۳‏ » ضمن بحموعة رسائل الإمام الخزالي » دار الكتب العلمية - 
بيروت . 

(۳) المرجحع السابق » ص٠۷‏ 

)٤(‏ موسوعة مصطلحات الغزالي » د. رفيق العجم » ص ١٠١‏ » الطبعة الأول » ١٠٠۲م‏ » مكتبة لبنان - بيروت. 


التمهيد المآ حذ العقدية العامة على إحياء علوم الدين A٤‏ 


ويجلس فارغ القلب » ججموع الهم » ولا يفرق فكره بقراءة القرآن » ولا بالتأمل في تفسير » ولا 
بکتب حدیث ولا غیره » بل یجتهد ألا يخطر بباله شيء سوی الله تعالی . فلا يزال بعد حلوسه 
في الخلوة قائلاً بلسانه الله الله على الدوام » مع حضور القلب " ٠”‏ 

ثم بين ما يترتب على ذلك الانقطاع والمواظبة بعد ذلك فقال : 
" بل هو .ما فعله صار متعرضًا لنفحات رحة الله . فلا يبقى إلا الانتظار لما يفتح الله من الرحهمة 
كما فتحها على الأنبياء والأولياء بمذه الطريق . وعند ذلك إذا صدقت إرادته » وصفت همته › 
وحسنت مواظبته » فلم تحاذبه شهواته » ولم يشغله حديث النفس بعلائق الدنيا » تلمع لواممع 
الحتق في قلبه » ويكون في ابتدائه كالبرق الخاطف لا يثبت ثم يعود وقد يتأحر » وإن عاد فقد 
کن ق ا ی ا ر 
التلاحق » وقد يقتصر على فن واحد . ومنازل أولياء الله تعالى فيه لا تحصر » كما لا بحصى 
تفاوت خلقهم وأحلاقهم وقد رجع هذا الطريق إلى تطهير مض من جانبك » وتصفية 
وحلاء » ثم استعداد وانتظار فقط " . 

وقال أيضًا : " فالأنبياء والأولياء انكشف فم الأمر »> وفاض على صدورهم 
النور » لا بالتعلم والدراسة والكتابة للكتب » بل بالزهد بالدنيا والتبري من 
علائقها » وتفريغ القلب من شواغلها › والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى " 7. 

ثم بعد ذلك ذكر الغزالي - رحه الله - أنواع حصول الكشف : 
- فتارة يكون على سبيل الإهام » بأن يخطر على سبيل الورود عليهم من حيث لا يعلمون . 
- وتارة على سبيل الرؤية الصادقة . 
- وتارة يكون قي اليقظة على سبيل كشف المعاني مشاهدة الأمثلة كما يكون في المنام » وهي 
أعلن الدرحات » وهي من درحات الو 


. )٦/٤( : إحياء علوم الدين : (۲۳/۲) » وانظر نفس المرحع‎ )١( 

(۲) إحياء علوم الدين : )۲٤-۲۳/۳(‏ . 

(۳) المرحع السابق : (۲۳/۳) » وانظر : نفس المرحع : )۳۲۷/٤(‏ » ومقارنة بين الغزالي وابن تيمية » ص٠٠»‏ 
د. محمد رشاد سالم » ١٠٠٤٠١ه»‏ دار القلم - الكويت . 


. )١٠١/١( : انظر : إحياء علوم الدين‎ )٤( 


ثالثا : الرد على الغزالي في استدلاله على صحة طريق الكشف : 

في بداية الأمر لا بد أن نقرر عدة أمور : 
- أنه ليس من شرط ول الله أن يكون معصومًا لا يغلط ولا يخطى » بل يجوز أن يخفى عليه 
بعض عام الشريعة ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين . 
- إذا كان يجوز على الولي من أولياء الله وقوع الخطاً منه » فلا بجحب على الناس الإيعان بحميع 
ما يقوله لأنه لیس نبيًا . 
ر آنه ب5 ال غل ا لل ا ق ا ا بك م رة 
للشرع . بل يجب عليه أن يعتصم بالكتاب والسنة ويعرض جميع ذلك على ما 
ا و هد ك ل ا عاو س ون اة راتا وك وان كان عا 
يقبله » وإن م يعلم موافقته أو مخالفته توقف فيه .© 

قال الإمام الطحاوي - رحه الله - : " ولا تبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم 
والاستسلام . فمن رام علم ما حظر عنه علمه » ولم يقنع بالتسليم فهمه » حجبه مرامه عن 
حالص التوحيد » وصاف المعرفة " . 

وقال ابن تيمية - رحمه الله - : " وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم - يعي 
أهل السنة- اعتصامهم بالكتاب والسنة » فكان من الأصول المتفق عليها 
بين الصحابة والتابعين هم بإحسان : أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن › 
لا برأيه ولا ذوقه » ولا معقوله » ولا قياسه » ولا وحده » فام ثبت عنهم 
بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول حاء بالهدى ودين الحق» وأن القرآن يهدي 


(f) 1 2 


لليّ هي آقوم 


)١(‏ انظر : ججحموع الفتاوى : )۲١۳١/١١(‏ » والموافقات ق أصول الشريعة » للشاطي : )۸٤-۸۳/٤(‏ » تصحيح : محمد 
عبدالله دراز » المكتبة التجارية الكبرى-مصر . 

(۲) رام : أي طلب . انظر : المعجم الوسيط » مادة (رامه) »> ص۳۸۳ . 

(۳) العقيدة الطحاوية » لللامام أبي حعفر الطحاوي » ص ٦١-٠١۹‏ » سلسلة متون طالب العلم » مراحعة : أحمد الطويان »› 
الطبعة الأولى » ۲۳٤١ه»‏ دار طويق - الرياض . 

. )۲۸/۱۳( : ججموع الفتاوی‎ )٤( 


التمهيد المآ حذ العقدية العامة على إحياء علوم الدين ۸٦‏ 


فإذا تقرر هذا » فإن بعض الصوفية » قد خالفوا هذا الأصل » حيث اعتبوروا الإ لهام 
حجة » واستندوا ال الكشف والإلهام والرؤى دون ييز » وجعلوا ذلك أصل طريقتهم 
ومصدر تلقيهم » وقبول النصوص الشرعية إذا وافقت الكشف » أما إذا خالفته فلا بد من 
تأويلها M0‏ 

قال الشيخ الشنقيطي : " المقرر في الأصول أن الإلهام من الأولياء لا يجوز الاستدلال به 
على شيء لعدم العصمة » وعدم الدليل على الاستدلال به » بل ولوجود الدليل على عدم جواز 
الاستدلال به . 

وما يزعمه بعض المتصوفة من جواز العمل بالإلهام يي حق الملهم دون غيره ... باططل لا 
يعول عليه » لعدم اعتضاده بدليل » وغير المعصوم لا ثقة بخواطره › لأنه لا يأمن من دسيسة 
الشيطان . 

وقد ضمنت المداية قي اتباع الشرع » ولم تضمن قي اتباع الخواطر والإلهامات ... أما ما 
6 الأنبياء نما يلقيه الله في قلومم فليس كإمام غيرهم لأَمُم معصومون بخلاف غير " 7. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - : " وأهل المكاشفات والمخاطبات يصيبون 
عليه وسلم - وأن يزنوا مواجيدهم وجاهداتم وآراعءهم ومعقولام بكتاب الله وسنة رسوله › 
وک 

وأما الاستدلال بحديث : " لقد كان فيما قبلكم من الأمم حدثون » فإن يك ق أميَ منهم 
(f) 1‏ 


)١(‏ انظر : المعرفة قي الإسلام > مصادرها و مالاا › د. عبد الله القرني > ص ۷۲-۷۲ » الطبعة الأول > ٤۱۹‏ ۱ه »دار 


عالم الفوائد - مكة المكرمة . 
(۲) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن › الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : ( ۱ -۱۰) » ١۱۳۸هم»‏ مطبعة 
المدن . 


(۳) بحمو ع الفتاوی : )٠١/۱١(‏ . 
)٤(‏ اخحرحه البخحاري : ي کتاب فضائل الصحابة » باب مناقب عمر ابن الخطاب » رقم )۳٦۸۹(‏ » وأحرحه مسلم : في 
كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل عمر » رقم (۲۳۹۸) . 


التمهيد المآ حذ العقدية العامة على إحياء علوم الدين AY‏ 


فإن المعروف عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -أنه قد وافق ربه - عز وحل- في عدة 
أشياء » ومع ذلك فإنه کان يعتصم ما حاء به الرسول -صلى الله عليه وسلم- » وکان ابو بكر 
الصديق - رضي الله عنه - يبين له أشياء حفيت عليه » كما حرى يوم الحديبية» ويوم مات 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - وغير ذلك . 

فكل من كان من أهل الإلحام والمكاشفة فإنه م يكن أفضل من عمر » فإنه لم يجعل ما جاء 
به الرسول - صلی الله عليه وسلم - تبعًا لما ورد عليه ٩.‏ 

قال أبو سليمان الداران : إنه ليقع ق قلي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين 
الكتاب والشنة ١‏ وقال أيضا :اليس لن أهم شيا من احير أن يفخله حي يتمع فيه بار فإذا شغ 


f #‏ ود 2 4 )( 
فيه باثر کان نورا على نور . 


الملطلب الان : قول الغزالي : " ليس في الإمكان أبدع نما كان " 

جاء تي كتاب الت وكل من إحياء علوم الدين ما نصه : " وكل ما قسم الله بين عباده من 
رزق وأحل » وسرور وحزن » وعجز وقدرة » وإعان وكفر » وطاعة ومعصية » فكله عدل 
محض لا حور فيه » وحق صرف لا ظلم فيه » بل هو على الترتيب الواحب الحق على ما ينبغي» 
وكما ينبغي » وبالقدر الذي ينبغي . 

وليس في الإمكان أصلا أحسن منه ولا أتم ولا أكمل » ولو كان وادخره مع القدرة ول 
يتفضل بفعله » لكان بخلاً يناقض الحود » وظلمًا يناقض العدل » ولو لم يكن قادرا لكان عجرا 
يناقض الإمية ' . 

التعليق : 
احتلف العلماء في هذه المقالة الي ذكرت عن أبي حامد الغزالي على ثلاث طوائف : 


(۱) انظر : محموع الفتاوی : )۷٤-۷۳/١۳(‏ . 

(۲) مجموع الفتاوى : (۰/۱۱ )١‏ > والصفدية لابن تيمية : )۲/1( فو د ك شاد سام > ٦۱۹ھ‏ »› 
الرياض . 

(۳) إحیاء علوم الدین : )۳۲١-۳۱۹/٤(‏ . 


التمهيد المآ حذ العقدية العامة على إحياء علوم الدين A۸۸‏ 


فطائفة أوّلتها » وطائفة أنكرتما » وطائفة كذبت النسبة إلى الغزالي .© 

وقد سمل الغزالى نفسه عن مضمون هذه العبارة ضمن أسئلة متعددة وجهت إلييه عن 
الإشكالات الي وقعت في كتابه إحياء علوم الدين » وقد رد عليها الغزالي بكلام لم يكن أوضح 
من سابقه » وأشار إلى أن هذا الكلام إذا كشف لن رزق العلم كان بطلان العلم قي حق المخبر 
إذ أفشاه لغير أهله » وأهداه لمن لا يستحقه .° 

يلاحظ أن الغزالي يعوّل مرة أخحرى على الكشف باعتباره مصدرًا للمعرفة » وأن هذا من 
العلوم ال لا ينبغي أن يعلمها كل أحد . وقد سبق مناقشة ذلك قي المطلب السابق . 

وساعرض غر صا مو را لأقوال الطوائف الغلاث وأذكر بعض أصحايما » ومستند كل 


الطائفة الأولى : الذين صححوا هذا القول بتأويله وانتصروا للغزالي : 
منهم الحافظ السيوطي ق رده على كتاب : تمدم الأ ركان من ليس ف الإمكان أبدع 
ما کان قال د رهه اله <" وقد اتك ذلك بح العلما م ال رخو دين > وادعتي أن 
ذلك» إما مدسوس في كلام حجة الإسلام » أو زلة صدرت من عام » وأن هذا الكلام يفم 
منه استعجاز القدرة الإلهية واستقصارها » كما تقول الفلاسفة » أو وجوب الأصلح على الله 
کا 
وعلى ذلك ألف السيوطي كتابه : تشييد الأ ركان فقال فيه : أول ما يحب أن تعلم أمرين : 


)١(‏ انظر : الغزالي » أحمد فريد رفاعي : (۷۷/۲ وما بعدها) » مطبعة عيسى البابي الحبي - مصر » وما للغزالي وما علييه 
في القول المنسوب إليه " ليس في الإمكان أبدع نما كان "» حسن عبد اللطيف الفیومي ›» ص۸۷ و ۱۱۱و۹١١‏ » 
الإإسكندرية . 

(۲) انظر : الإملاء في إشكالات الإحياء » أبو حامد الغزالي » ص۷٤۳‏ » ملحق مع إحياء علوم الدين » تصحيح : 
عبدا معطي أمين قلعجحي » الطبعة الثانية » ٤‏ ١٠٠۲م‏ » دار صادر-بيروت . 

(۳) صاحب هذا الكتاب هو البرهان البقاعي . 

)٤(‏ تشييد الأ ركان في ليس ق الإمكان أبدع نما كان » حلال الدين السيوطي » ص٠۳۷‏ » مطبوع مع كتاب إحياء علوم 
الدين » البجلد الخامس » الطبعة الثانية » ٤‏ ١٠٠۲م‏ » دار صاد-بيروت . 


التمهيد المآ حذ العقدية العامة على إحياء علوم الدين ۸۹ 


أحدها : أن المحمع عليه عند أهل السنة والجماعة أن القدرة إنما تتعلق بالممكن دون المستحيل . 
الثان : أن النفي في كلام حجة الإسلام » ليس منصبًا على إمكان وحود شيء غير الموحود»› 
إنغا ينصب على كونه أبدع من الموجود » فنفى حجة الإسلام كون الشيء نما يكن وحوده 
ا 

وقال برهان الدين بن أيي شريف : " ليس في مقال حجة الإسلام - الغزالي - إيحاب 
شيء على الله » ولا نفي لقدرته على غير هذا العام » بل هو قادر على إبداع عوالم 
N E‏ 


قلت : إن الله قادر على جحعل الموجود أبدع وأحسن مما هو موجود . 


الطائفة الثانية : الذين أبطلوا هذا القول وأنكروه » وقالوا إنه زلّة : 

مهم أبو بكر بن الخري فيما تقل عنة قال " قال شیا أبن خاد قرلا عظيما انتقده عليه 
العلماء فقد قال : ليس في قدرة الله أبدع من هذا العام في الإتقان والحكمة » ولو 
كان في القدرة أبدع أو أحكم منه ولم يفعله » لكان ذلك منافيا للحود » وذلك 
محال . ثم قال : والجواب أنه باعد قي اعتقاد عموم القدرة ونفى النهاية عن تقدير المقدورات 
لمتعلقة ما » ولكن قي تفاصيل هذا العا م المخلوق » لا ف سواه » وهذا رأي فلسفي قصدت به 
الفلاسفة قلب الحقائق" . 


الطائفة الثالفة : الذين لم يرضوا نسبة هذا القول إلى الغزالي وقالوا إنه مدسوس عليه : 

وحجة هؤلاء أَمُم عرضوا العبارة على كلامه في كتبه الأحرى » فوجدوها مع كلامه على 
طرفي نقيض.”“ ومن هؤلاء البرهان البقاعي ني رسالته : تمدع الأ ركان من ليس في الإمكان 
ابد ع تما کان الاق الد کر 


(۱) تشیید الأ ركان في ليس ف الإمکان أبدع نما کان : ص ۳۷١‏ . 
(۲) ما للغزالي وما عليه » حسن الفيومي » ص ٩۱‏ . 
(۳) سیر اعلام النبلاء : )۳٠۹/۱٤(‏ . 


1 ١١١۹ انظر : الغزالي » أحمد رفاعي » (۸۳/۲) » وما للغزالي وما عليه » حسن الفيومي » ص‎ )٤( 


التمهيد المآ حذ العقدية العامة على إحياء علوم الدين ۹۰ 


بعد عرض الأقوال في المسألة السابقة تبين أنه لا يكن الرد على الإجال بل لا بدمن 
التفصيل فهي من المسائل الي احتلفت فيها الآراء » وسأرد مالا على هذه المسألة عا قاله ابسن 
تيمية - رحه الله - : " وقي هذا المقام تاهت عقول كثير من الخلائق » وفيه ضّل من ضل › 
وقوهم أنه ليس ف الإمكان أبدع مما صنع » ودب بعض هذا الداء إلى بعض آهل الكتاب وأتباع 
الرسل » فقد قرروا انحصار الممكن ني الموحود وكل ذلك طلبًا للاستراحة من مومَنة تعلييل 
الأفعال الإلمية > ووحود الأسباب الحادثة للأمور الحادثة » وعلله أهل القدر بعللهم العائالة قي 
التعديل والتجويز ووجوب رعاية الصا » أو الأصلح » ولم يستقم لواحد من الفريقين 
أصلھم»و م رد ٠.‏ 

وأما على التفصيل : فإن قول الغزالي : (على الترتيب الواحب الحق) فيه إجمال › 
فإن كان يقصد الواحب على الله فهذا كقول المعتزلة بأنه يجب على الله العدل » وهذا ضلال . 

ف کان ع ا اج ا ا فف ال هة ابت ا قي 
- سبحانه - لا يظلم أحد » لكن استعمال هذا اللفظ لا يقبل من الغزالي ولا من غيره ولو 
استعمله أحد فلا بد من الاستفصال السابق . 

وأما قوله : (على ما ينبغي) : فهذا فيه إجمال وإيهام أيضًا . ويستعمل في حق المحلوق لا 
الخالق - سبحانه - فإذا استعمله أحد قلنا له : ما مرادك بقولك ( على ما ينبغي ) أتريد به أن 
الأمر على التمام والنهج المستقيم المعبر به عن كمال عدل الله فهذا ثابت لله تعالى. 

أم تريد أن الأمر ما ينبغي على الله فعله فهذا أيضًا يكون .معن الوجوب على الله » وهذا 
ضلال كما سبق . 

a E NE eS a NNE E 
فهذا فيه إيهام بالعجز عن الكمال المطلق ونفي القدرة الكاملة والمشيعة الشاملة عن الله تعالى.‎ 
ون خسن القن‎ ٠= وهو ما انتهى. إلية تهب التعطيل = تعال الله عن ذلك علرا كيرا‎ 
بالغزالي - رحه الله = فإنه يثبت صفة القدرة لله تعالى » ولا يوحب فعل الأصلح على‎ 
. = الله = عز وجل‎ 


(۱) محموع الفتاوی : )٤٠۰-۳۹۹/۸(‏ 


رفن للا 


۳ گی سرا ےک‎ Cl 


LTANK LOY MN 
)ر (ه‎ 7) 
سرا‎ ٢ سرا ےرا‎ 
الما حذ العقدية على كتاب التوبة‎ 
المبمبف الأول : مفهوم التوبة عند السلف.‎ 
المبحب الثاني : المآ خذ العقدية على كتاب التوبة‎ 


والرد عليها على ضوء عقيدة السلف. 


الفصل الأول المآحذ العقدية على كتاب التوبة ۹۳ 


المبحث الأول 
مفهوم التوبة عند السلف 


التوبة لغة : 

مصدر قولك تاب يتوب وهو مأحوذ من مادة ( ت و ب ) الي تدل على الرحوع» يقال : 
تاب من ذنبه » أي رحع عنه توبة ومتابا » والوصف منه تائب 2 
التوبة في الشرع : 

ترك الذنب لقبحه » والندم والعزبمة على ترك المعاودة » وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من 
الأعال الا 

والتوبة منزلة عظيمة من منازل الدين» والله- عز وحل- يفرح بتوبة العبد ويحب 


صر 3 


التوابين » قال الله تعالى : « إِن آلَه حب لوين ويب مهرب 4 [البقرة : »]۲٠١‏ فالله بحب 
من فعل ما أمر به . ورك ما هی عنه . 

فإذا التوبة هي الرحوع عما يكره الله ظاهرًا وباطتًا إلى ما بحبه ظاهرًا وباطنًا . 
حكم التوبة : 

هي واحبة على كل عبد في كل حال  .‏ فقد أمر الله - عز وحل - بالتوبة وحث عليها 
ورغ ا ا ١ as‏ 
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ء۶ 


والتوبة سبب لغفران الذنوب وعدم المؤاحذة بها » قال تعالى :قل ياد الذين اسر 


إن الله يغفر ا EE‏ إن هو العفو آَلرَحِمٌ 4[الزمر .[or:‏ 


3 تعالی : کڈ تاا الذیے اموا توبرا إل الله توبة صو حا 4 [التحريم :۸]. وقال تعال : ۾ ون 
عفار لمن اب وَءَمَنَ وَعَيلّ صَلحًا تُه هذى 4 [طه : ]٠‏ . 
)١(‏ انظر : معجم مقاييس اللغة : )١۷/١(‏ » ولسان العرب : )٤٥٤/١(‏ . 


(۲) مفردات الراغب » ص٦۷‏ 
(۳) انظر : ججحموع الفتاوی : )۳۳١/١٠١(‏ . 


الفصل الأول المآحذ العقدية على كتاب التوبة ۹٤‏ 


وليست العبرة بنقص البدايات » ولكن العبرة بكمال النهايات » وهذا الكمال إنغا يمحصل 
بالتوبة والاستغفار . 

فى الديف عن أ هريرة د رض اله عه = قال +" قال رسول اله = صان الله عليه 
وسلم - إن العبد إذا أحطأً نكتت في قلبه نكتة سوداء » فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه» 
: : 8 2 س : ر ا 
وإن عاد زيد فيه حن تعلوا قلبه وهو الرّان الذي ذكر الله : ط كلا بل ران على قلومم ما كوا 
کون 4 [المطففین : ٠ "]١٤‏ . 

وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - : " إن الله - عز وجل - يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار » ويسط يده 
بالنهار ليتوب مسيء الليل » حي تطلع الشمس من مغرها " . 

ان كتف اه ال ا اع او ع الدنن لكر 
م يخطر بباله أو لعجزه عنه » أو لعدم إرادته له بسبب غير دين » فإن هذاليس 
بو ل لاد أن بعد آنه هذا الذنت سة ويكرة فع لهي اله عه فيا 
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Èv 


والتوبة منهج الأنبياء - صلوات الله عليهم- فام كانوا لا يؤحرون التوبة » بل 
يسارعون إليها » ولا يصرون على الذنب » فهم معصومون من ذلك . وقد غفر الله 
ا 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - » أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم = كان 


@ 11 


)١(‏ أخحرجه الترمذي : في كتاب تفسير القرآن » باب ومن سورة ويل للمطففین » رقم )۳۳۳١(‏ . وقال:حسن 
صحيح» وأخرحه ابن ماحه : في كتاب الزهد » باب ذكر الذنوب » رقم )٤۲٤٤(‏ . قال الألباني : حديث حسن . 
(۲) أخحرجه مسلم : في كتاب التوبة » باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة » رقم )٠۷١۹(‏ . 

(۳) انظر : ججموع الفتاوی : (۳۱۸/۱۰) . 

. سيأ الحديث عنه ق المبحث الثاني من هذا الفصل‎ )٤( 

(ه) أحرجه مسلم : في كتاب الصلاة » باب ما يقال قي ال ركوع والسجود » رقم )٤۸۳(‏ . 


الفصل الأول المآحذ العقدية على كتاب التوبة ۹0 


وعن البي - صلى الله عليه وسلم - : أنه كان يدعو بمذا الدعاء : " رب اغفر لي حطيئي 
وحهلي » وإسراني تي أمري كله » وما أنت أعلم به مي . اللهم اغفر لي خحطاياي » وعمدي 
وحهلي وهزلي » وكل ذلك عندي . اللهم اغفر لي ما قدمت وما أحرت » وما أسررت وما 
أعلنت » أنت المقدم وأنت المؤخر » وأنت على كل شيء قدير " . 


)١(‏ أحرجه البخاري : في كتاب الدعوات » باب قول البي - صلى الله عليه وسلم - : " اللهم اغفر لي ما قدمت وما 
أحرت " » رقم (1۳۹۸) » وأخرحه مسلم : في كتاب الذكر والدعاء » باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما م يعمّل» 
رقم )۲٤۱۹(‏ . 


الفصل الأول المآحذ العقدية على كتاب التوبة ۹٦‏ 


المبحث الان 
المآاخحذ العقدية على كتاب التوبة 
والرد عليه على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


قد حصرت الآ حذ على كتاب التوبة في المسائل الاتية : 
المسألة الأولى : 

ذكر الإمام الغزالي - رحه الله تعالى - ني معرض حديثه عن دواء التوبة » وطرق الععلاج 
لحل عقدة الإصرار وحمل الناس على ترك الذنوب أربعة أنواع منها : حكايات الأنبياء والسلف 
الصالحين » وما حرى عليهم من الملصائب بسبب ذنويم » وأورد بعض قصص الأنبياء 
- صلوات الله وسلامه عليهم - » منها قصة سليمان عليه السلام عندما سلب ملكه » وقصة 
يوسف عليه السلام عندما قال لصاحبه : لط آڏڪرني عند رلک 4 [يوسف:۲؛] » Nb‏ 
ط أده اَلشَيطَُنُ ذِڪر رَه َلَيتَ ف أليَجُن بِضْعَ سيين 4 [يوسف:١؛]‏ . 

فقال الغزالي : " وأمثال هذه الحكايات لا تنحصر . ولم يرد بها القرآن ولا الأخبار ورود 
الأسمار » بل الغرض ها الاعتبار والاستبصار › لتعلم أن الأنبياء عليهم السلام لم يتجاوز عنهم 
في الذنوب الصغار » فكيف يتجاوز عن غيرهم قي الذنوب الكبار ؟ " . 
التعليق : 

الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - صفوة الخلق » اصطفاهم الله تعالى لحمل رسالته 
وتبليغها إلى الناس » فعصمهم فيما يخبرون به عن الله تعالى . وقد أفرط قوم في أن ذكروا عن 
الأبياء ما دل القرآن على برام منة »> وأضافوا إليهم ذنوبا اترههم الله عنها > مسنتدلين 
بالإسرائيليات المخالفة للشرع . وكلام الغزالي هنا احتوى على أمرين : 
الأمر الأول : مسألة عصمة الأنبياء: 


الأمر الثانن : استشهاد الغزالي بالإسرائيليات لتقرير حكم ما . 


.)١١-٠٦١/٤( : إحياء علوم الدين‎ )١( 


الفصل الأول المآحذ العقدية على كتاب التوبة ۹۷ 


فأما الأمر الأول : وهو عصمة الأنبياء من الذنوب فالناس فيها على قولين : 
قال ابن تيمية - رحه اللّه- : " منهم من يقول بالعصمة من فعلها » ومنهم من يقول بالعصمة 
من الإقرار عليها ؛ لاسيما في ما يتعلق بتبليغ الرسالة » فإن الأمة متفقة على أن ذلك معصوم أن 
يقر فيه على خحطأ » لمناقضته مقصود الرسالة » ومدلول المعجزة » والله - عز وجل- لم يذكر 
في کتابه عن ڼي من الأنبیاء ذبا الا ذکر توبته منه » کما ذکر في قصة آدم وموسی » وداود 
وغيرهم من الأنبياء - صلوات الله عليه ".© 

وذكر شيخ الإسلام بعض الآيات القرآنية الدالة على أن الخطاً حائز عليهم لبشريتهم › 
ولكن الله تاب عليهم وعصمهم من البقاء عليه كما في قول الله تعالى فما حكاه عن آدم 
وزوحته : « رَبّتا متا أُنفْسَكا وَإن لم تعفر لتا وَتَرَحَمَتا لَنَكُوَنّ مِنَ الخَسرين4 [الأعراف : "] . 

وقوله عن نوح - عليه السلام - : ط ربإ اعود بك أن شتا ما یسن لی یی عِلم وإ 
غفل وَترَحَمَن اڪن هَن خسري 4 [هود : ]٤١‏ . 

وقوله عن الخليل- عليه السلام -  :‏ ربّتا عفر لى وَلِولدَى وَلِلمُوَيين يوم يقُومٌ لساب 4 
داهم : ]۲١‏ » وقوله : $ وال آعم أن ير لى ميق ۆة ازير 4 [اشعراء :1۸ , 

وقوله عن موسی - عليه ٠‏ - : انت وتا فَاعَفِرَ لتا انتا أن حير الَْفِرينَ û‏ 


ت 


آمب بَا فى هذه أَلدُتَيّا حَسَة فى ال خرة إا هآ لَك 4 [الأعراف : ]٠ ١٦-٠١١‏ » 
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ط ربإ ظَلَمْت دَفيى فَاعَفِرَ لى 4 [القصص : ]١١‏ » وقوله  :‏ فلَمَّآ أُفاق قال سُبَحدَلك ثبت إلَيّلك 


i 
و اناا‎ 


نا أول ألمَوّمتينَ 4 [الأعراف : ]٠٤١‏ . 

وقوله تعالى عن داود - عليه السلام - : $ فاستغفر رهد وخر رَاكعًا وأ تاب Ê‏ )ا 8 () فعَفرَدَا ل 
دك ون َه عند تا للف وَحْسَنَ ماب 4 [ص : ]"*-۲٤‏ . 
وقوله تعالی عن سليمان - عليه السلام - : ط رب عفر لى وهب لی ملک لا ينی لاحر يِن 


E 


(۱) انظر : ججحموع الفتاوی : ( )۱٤۸-۱٤۷/ ۱١‏ 


الفصل الأول المآحذ العقدية على كتاب التوبة ۹۸ 


ثم بين ابن تيمية - رحه الله - أن المنحرفين في مسألة عصمة الأنبياء من الذنوب على 
طرفي نقيض » كلاهما مخالف لكتاب الله - عز وحل - من بعض الوجوه فقال : 

" قوم أفرطوا تي دعوى امتناع الذنوب » حي حرّفوا نصوص القرآن المخبرة عا وقع منهم 
من التوبة من الذنوب » ومغفرة الله هم » ورفع درجاتمم بذلك . وقوم أفرطوا في أن ذكروا 
عنهم ما دل القرآن على براءتمم منه » وأضافوا إليهم ذنوبًا وعيوبًا نرههم الله عنها . 

وهؤلاء خخالفون للقرآن » وهؤلاء مخالفون للقرآن » ومن اثبع القرآن على 
E NOE RE CE E E E N‏ 
ال 2 راط لان اع اه عة من الجن و ادقن وال هداد 
والصالحين ". ١‏ 

وأما العصمة في غير ما يتعلق بالرسالة ففيها نزراع : 
هل العصمة من الكبائر والصغائر أو من بعضها ؟ أم هل العصمة إنما هي ق الإقرار عليها لا 
في فعلها ؟ أم لا يجب القول بالعصمة إلا ف التبليغ فقط ؟ 

قال ابن تيمية : ' والقول الذي عليه جمهور الناس » وهو الموافق للآثار المنقولة عن 
السلف إثبات العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقا » والرد على من يقول إنه يجوز إقرارهم 
ا 

فإذا عُلم أن الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - معصومون فيما يخبرون به عن الله 
سبحانه وتعالى وني تبليغ رسالته باتفاق الأمة ؛ فإنه يحب الإبمان بكل ما أوتوه كما قال تعالى: 
وَلكنَ أليرَ مَنَ ءَامَنَ اله وَاليَوَمِ آل خر وَالمَتَة وألْكب وَالَبِيَحنَ 4 [البقرة : 1۷۷] » وقال 
تعالى :« ا ا ول ا ار ور وا ءامن باللہ وَملتیکتہ۔ ونیو وسلو کڈ 
ا ولوا ا ا عْفرَاك ربَتَا وَإليلك أَلمَصِيرٌ4 [البقرة : ]1١١‏ . 

وتالايا “رات اله غاي = معصومر ن من االاقرار على انرب مطلا م بل كار 
يؤخحرون التوبة » بل يسارعون إليها » ولا يصرون على الذنب بل هم معصومون من ذلك . 


(۱) جموع الفتاوی : )٠١١/۱١(‏ . 
(۲) المرحع السابق : (۲۹۳/۱۰) . 


الفصل الأول المآحذ العقدية على كتاب التوبة ۹۹ 


وقد أشكل وقوع الاستغفار من البي - صلى الله عليه وسلم - وهو معصوم » والاستغفار 
يستدعي وقوع معصية . وذكر ابن حجر عدة أحوبة عن ذلك الإشكال : 

- منها ما حاء في تفسير العين . 
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إنه ليغان على قلي » وإني لأستغفر الله في اليوم 
معة مرة " .© 

وقيل : المراد بالعَيّن فترات عن الذكر الذي شأنه أن يداوم عليه فإذا فتر عنه لأمر ما عد 
ذلك ذنبًا فاستغفر عنه . 

وقيل هو شيء يعتري القلب نما يقع من حديث النفس » وقيل هو السكينة الي تغشى قلبه. 
والاستغفار لإظهار العبودية لله والشكر لما أولاه »> وقيل هي حالة خحشية وإعظام والاستغفار 
شکرها . 

- ومنها قول ابن الجوزي : هفوات الطباع البشرية لا يسلم منها أحد » والأنبياء وإن 
عصموا من الكبائر فلم يعصموا من الصغائر . وقد ذكر ابن حجر أنه قول مفرٌّع على حلاف 
المختار» كما » والراحح عصمتهم من الصغائر أيضًا. ^ 

- ومنها قول ابن بطال ” :" الأنبياء أشد الناس اجتهادًا في العبادة لا أعطاهم 
الله تعالى من المعرفة » فهم دائبون في شكره معترفون له بالتقصير . وحصل جوابه أن الاستغفار 
بن فض ي دا ان الذي جب ال م ول أن ون اقتال با مور اة فن 
أكل أو شرب أو جاع أو نوم أو راحة » أو مخاطبة الناس والنظر في مصالحهم › وماربة 
عدوهم تارة ومداراته أحرى » وتأليف المؤلفة وغير ذلك نما يحجبه عن الاشتغال بذكر الله 
والتضر ع إليه ومشاهدته ومراقبته » فيرى ذلك ذنبًا بالنسبة للمقام العلي » ومنها أن استغفاره 
تشريع لأمته " *. 
)١(‏ أخحرحه مسلم قي : كتاب الذكر والدعاء » باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه » رقم )۲۷١۲(‏ . 
(۲) انظر : فتح الباري : )٠١١/١١(‏ . 
(۳) العلامة أبو الحسن علي بن حلف بن بطال البكري » القرطِي » ثم البلنسي » ويعرف بابن الام » كان من أهل العلم 
والمعرفة واعتى بالحديث وشرح الصحيح » توفي ي صفر سنة ٤٩‏ ٤ه‏ . انظر : سير أعلام النبلاء : )٤۷/١۸(‏ . 
)٤(‏ فتح الباري : )٠١١-١١١۱/۱۱(‏ . 


الفصل الأول المآحذ العقدية على كتاب التوبة a‏ 


والتوبة من الذنوب أمر واحب على كل مسلم » والتوكل على الله تعالى من أجل القربات 
ال يتوسل ما إلى الله في تحقيق المطالب الدينية والدنيوية » ومن مظاهر العبودية والافتقار 
والانکسار ن يديه تحال .وقد أمر اله بتعاطي الأسباب مع صدق اعتماد القلب على الله تعالى. 

فإذا باشر العبد الأسباب مع صدق توكله على الله لا يكون فعله قادحاً » ولا يترتب عليه 
N‏ 

واسشهاد الغزالي بقصة يوسف - عليه السلام- لحمل الناس على ترك الذنوب ليس 
فیا > لأ شى د كر الك تال فشر عليه دلب رم ي الق ر كل على ا رفا 
يأ بيان وتوضيح فيما يتعلق بقصة يوسف عليه السلام . 

ذکر ابن کثیر - رهه الله - في تفسيره أنه لما ظن يوسف عليه السلام أن الساقي ناج › 
قال له يوسف ‏ آذّكڪرني عند رَبّلك 4 أي اذكر قصيَ عند ربك » وهو الملك » فنسي ذلك 
ال اک و ا ی و ا 
آلشيطن ذڪر رن 4 عائد على الناحي ؛ كما قال e E O‏ 
عائد على يوسف - عليه السلام - رواه ابن حرير عن ابن عباس مرفوعا » قال : قال 
البي - صلى الله عليه وسلم - : " ولو م يقل - يعن يوسف - الكلمة الي قال » ما بث ق 
السجن طول ما لبث حيث يبتغي الفرج من عند غير الله " . وهذا الحديث ضعيف جدًا . 

ثم ذکر ابن کثیر -ر حه الله- تفسیر قوله تعالی : 
قال الى جا مهما وَآدَكر بعد أَموٍ 4 [يوسف : ]٤٥‏ : أي تذكر الذي نحا من ذينك الفتيين اللذين 

ف 
أمره للملك » فعند ذلك تذكر بعد أمة » أي مدة » فقال للملك ومن معه : أنا أنبثكم 
بتأويل هذا المنام فابعثون إلى يوسف الصديق قي السجحن ”. 


(۱) جحاهد بن موسى بن فروخ أبو علي الخوارزمي » نزيل بغداد » حدث عن سفيان ابن عيينة والوليد ابن مسلم وحدث 
عنه الجحماعة سوى البخاري وأبو زرعة »> عاش ٦۸سنة‏ » مات في ربيع الأول سنة ٤٤۲ه‏ . انظر : سير أعلام 
النبلاء : )٤۹٥/١١(‏ . 

(۲) انظر : تفسیر ابن کثیر : .)۷٤۳-۷٤۱/۲(‏ 


الفصل الأول المآحذ العقدية على كتاب التوبة ۰۱ 


وقال ابن تيمية في تفسير قوله تعالى :ظ فأنسدة الشَيطَنُ ذكر رَبِّ4 [يوسف:٤١٤]‏ : " قل 
E A‏ 0 ا ا 
نجامنهماذكر ربه» وهذا هو الصواب » فإنه مطابق لقوله :( آذْڪُرني عِندَ 
رلك 4 » قال تعالى : « فاده َلشَيْمَنْ كر رَبَهِء4 والضمير يعود إلى القريب » إذا ۾ يكن 
عاك دل غل ن ول و0 وھا کک کر وه ول کات دا کا ل 

ثم بين شيخ الإسلام ما يدل على عدم نسيان يوسف - عليه السلام - لربه - عز وجل - 
فذكر أنه - عليه السلام - دعاهما قبل تعبير الرؤيا إلى الإبمان بربه » وقال هما : 
لوحِد آلقهار () ما تعبدونَ مِن دونه إ 
نل آله ہا من سلطین إن الحکم إل لله آم مرا دو إل اه 
دك الین انهم وی أ ڪر آل س ل يَعْلَمُور 4 [یوسف : ]٤٠-۲۹‏ . ثم بعد هذا عبر 
الرؤيا فقال : « ينصدجي الجن أمًآ أُحَدكَمَا فَيَسقی ربد مرا 4 إيوسف : »]٤١‏ ثم لما قضى 
O a a‏ 
الشيطان يوسف ذكر ربه ؟ ونا أنسى الشيطان الناحي ذكر ربه .© 

وأما إذا قيل أن يوسف - عليه السلام - نسي ربه وكان الأولى أن يت وكل على الله » ولا 
يقول اذکرن عند ربك » فلما نسي أن يت وکل على ربه حوزي بابثه في السجن بضع سنين . 

فقد بين ابن تيمية أنه لیس في قوله  :‏ آذڪرنى عند رَبّلك 4 ما يناقض التوكل » بل قد 
قال يوسف- عليه السلام- : ط إن ألْحُكم إلا له 4 [يوسف : ]٤٠‏ »كما أن قول أبيه :ظ لا دحلو 
من باب و جد دلوا ل > بل قال : ظ ومآ انى 
e‏ إن اکم بک ا عليه فليو کل أَلَمُتَوڪَلُونَ 4 [يوسف E‏ 

وقد شهد الله ليوسف- عليه السلام - أنه من عباده المخلصين » والمخلص لا يكون مخلصًا 


(۱) مجموع الفتاوی : )١١١/١٠١(‏ . 
(۲) انظر : المرحع السابق : )١١١/٠١(‏ . 


الفصل الأول المآحذ العقدية على كتاب التوبة ۰۲ 


و كه لن غر ا واف ولاك هرك وه فاه الا ا يكن مشر ا 
عبادته ولا توکله » بل قد تو کل على ربه نې فعل نفسه بقوله : « وَل تصرف عئی كيدَهٌ صب 
لمن وکن مَنَ هلين 4 [يوسف : ۳۳] » فكيف لا يت و كل عليه في أفعال عباده .وأما قوله : 
« آڏڪرنی عند رَبك 4 » مثل قوله لربه : و جلى عل زاين الأرض لی حيط علب 
[يوسف : ]٠١‏ » فلمّا سأل الولاية للمصلحة الدينية لم يكن هذا مناقضًا للت وكل » ولا هو من 
سوال الإمارة المنهي عنه » فكيف يكون قوله للفى : ظ آذأڪرني عند ريلك 4 مناقضًا للت وكل 
وليس فيه إلا بحرد إحبار الملك به ؛ ليعلم حاله ليتبين الحق . فلم يکن في قوله له ۾ آڏڪرني 
عند رَبْلك 4 ترك لواحب » ولا فعل حرم » حى يعاقبه الله على ذلك بلبثه في السجن » وكان 
القوم قد عزموا على حبسه إلى حين » قبل هذا ظلمًا له » مع علمهم ببراءته من الذنب . 

ثم بين ابن تيمية : أن يوسف - عليه السلام - م يفعل ذنبًا ذكره ربه عنه فقال: 
" والمعلوم أن الله - عز وحل - لا يذكر عن أحد من الأنبياء ذبًا إلا ذكر استغفاره منه » ولم 
يذ كر عن يوسف استغفارًا من هذه الكلمة» كما لم يذكر عنه استغفارًا من مقدمات الفاحشة › 
فل ل دای ھاو هدا ل ی ها کا فا اد ا واا ا 
كر ا من لماكو ذلك حر ےا ای لک م کا و واد 
- صلى الله عليه وسلم - : " ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب » ولا هم ولا حزن » ولا 
غم ولا اذى » إلا کفر الله به حطاياه" ° ولا أنرل الله هذه الآية: ط من يعمل سو٤ا‏ جر بو 4 
a EE e Ig ES EE‏ 
فال اک ک0 الست ت الست ا ال و 0 


(۱) انظر : ججحموع الفتاوی : .)١٠١۹-۱۱۳/۱١(‏ 

(۲) أحرحه البخاري : قي كتاب المرضى . باب : ما حاء في كفارة المرض » رقم )٥٦٤١-١٦٤١(‏ » ومسلم قي : كتاب 
ابر والصلة . باب : ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حن الشوكة يشاكها » رقم .)٠٠۷۳(‏ 

(۳) اللأواء : الشدة والضيق المعيشة . انظر : النهاية في غريب الحديث : )۲٠١/٤(‏ . 

)٤(‏ أحرحه أحمد ... ١١/١‏ » وأخحرحجه الحاكم قي المستدرك : )۷١ - ۷٤/۳(‏ » حديث رقم )٤٤٠٥١(‏ وقال : " حديث 


الفصل الأول المآحذ العقدية على كتاب التوبة ¥ 


وأما الأمر الان : وهو استشهاد الغزالي رحه الله تعالى بالإسرائيليات لتقرير حكم ما . 
فقد استشهد الغزالي بقصص بعض الأنبياء كقصة سليمان - عليه السلام - عندما سلب ملكه 
مبيتًا أن سرد قصص الأنبياء وما حل يمم من المصائب بسبب ذنويمم » يعتبر من طرق العلاج في 
هل الناس على ترك الذنوب وعدم اللإصرار عليها . 

وقي بيان صحة هذا الاستشهاد قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله تعالى - : 
الترغيب والترهيب بالإسرائيليات » والمنامات » وكلمات السلف والعلماء » ووقائع العلماء » 
ونحو ذلك » نما لا جوز .عجرده إثبات حکم شرعي » لا استحباب ولا غیره " . 

وقد ورد ابن کثیر في تفسیر قوله تعالی : ظ وَلقد فنا سِلَيمَنَ 4 [ص : ]۳١‏ أي اختبرناه بأن 
سابناه الك » وف قوله تعالی  :‏ وألقیتا على کَرَسِيَهِے جَسدَا 4 [ص ]۳٤:‏ قال ابن عباس - رضي 
الله عنهما - : يعن شيطانًا . وقوله - عز وحل - : طت ااب 4ص ]۳٤:‏ أي رحع إلى ملكه 
وسلطته وأمته . 

تم ذكر ابن كثير - رحه الله - بعد عرضه للقصص المروية في تفسير هذه الآية عن ني الله 
سليمان- عليه السلام -: أَما كلها من الإسرائيليات »و كلها متلقاة من قصص أهل الكتاب ". 

قال ابن تيمية رهه الله : " والإسرائيليات يجوز أن يروى منها ما لم يعلم أنه كذب › 
للترغيب والترهيب " . 


فإذا علم كذيما أوخالفتها للشر ع الصحيح فإنه لا يصح روايتها . 


(۱) جحموع الفتاوی : .)٦٦/۱۸(‏ 
(۲) انظر : تفسیر ابن کثیر : .)٥٩-۰۳/٤(‏ 
(۳) ججحموع الفتاوی : .)٠١۱/۱(‏ 


الفصل الأول المآحذ العقدية على كتاب التوبة ٤‏ 


المسألة الثانية : 

يرى بعض الصوفية أن الغفلة من الأمور الي ينبغي أن يتاب عنها. وفي ذلك يقول الغزالي 
- رحه الله - : " أن الإنسان إذا بلغ مسلمًا تبعًا لأبويه » غافلاً عن حقيقة إسلامه » فعلييه 
التوبة من غفلته بتفهم معن الإسلام . 

وأن الإنسان لا يخلو عن غفلة وقصور في العلم بالله » وصفاته » وأفعاله . وكل ذلك 


نقص» وله أسباب » وأنه لا يتصور خلو الآدمي عن هذا النقص» وإنا يتفاوتون في المقادير ". 


التعليق : 
وردت آيات كثيرة في ذم الغفلة» منها : 
قوله تعالى : ظ ذلك بام كدَّبُوأ َيِا ووأ عا عَفِلينَ 4 [الأعراف : ]٤١‏ 


وقوله تعالی : ظ ولیت هم عَنْ ايا عَفِلُونَ ر اتلك مأَوَنهُم لار 4 [ونس : ]٠-۷‏ 

قال ابن كثير في تفسير الآية : " غافلون" عن آيات الله الكونية فلا يتفكرون فيها»› 
والشرعية فلا يأتمرون مما » بأن مأواهم يوم معادهم قار زاء غا ادا یکسبون قي دنیاهم من 
الآثام والخطايا والإحرام مع ما هم فيه من الكفر بالله ورسوله واليوم الآحر "7. 
وقال الله تعالى : ط يَْلَمُونَ ظهرا مَنَ اة لديا وهم عن آلا رة هر عَفِلُونَ 4 [الروم : ۷] 
وقال تحال < $ غرفتم ن ار رھم ہوا ایتا و کارا عچا غوایرے )اغراف : ٠۴١‏ 

قال ابن كثير :" فغرقوا عن آخحرهم وذلك بسبب تکذیبهم بآیات الله وتغافلهہ* عنها " . 
فهذه غفلة الكافرين وهي كفر صريح . 

وهناك غفلة أحرى وهي غفلة المؤمنين . وهي تدحل قي عموم ما رفع عن الأمة من الخطأً 


. )١١/١( : إحياء علوم الدين‎ )١( 

(© غفل الشيء :ركه إهالاً من غير نسيان . انظر : المعحم الوسيط » مادة + (غفل) > ص ٠١۷‏ . 
(۳) تفسیر ابن کٹیر : (1۳۲/۲) . 

. ٠٥۷ص‎ >» تغافل : تعمد الغفلة . انظر : المعجم الوسيط » مادة : (غفل)‎ )٤( 

.)۳۸۹/۲( : تفسیر ابن کثیر‎ )٥( 


الفصل الأول المآحذ العقدية على كتاب التوبة 1.0 


۱ 


والنسيان » وليس فيها إنكار ولا تكذيب بآيات الله. فإن هذه الغففةة .معن : السهو من قلة 
اأ ر والتيةظ 9 
وهناك آيات تشير إلى أن الغفلة لا تكون ذذبًا في حد ذاتما . ومن ذلك قوله تعالى : طإِنٌ 


2 صتء 


آألان يروت المخص ت الخقلت المؤمفت لجراي آلدّنَيَا تيا وألا رة 4 [النور N:‏ 

وقال تعالى : « حن تفص عَلَيَكَ اخسن الَقَصَص بمَا أُوَحَيتا ٳِلَيَكَ هَدَا الْقُرَءَانَ ون ڪُنتَ 
من قہّلوِے لَمِنَ العفِلیر 4 [يوسف : ]. 

EE E E E 
: أن يوحي الله إليك » ولكن جعاناه نورا مدي به من نشاء من عبادنا " ” . يقال : غفل فلاا‎ 
© أي کفاه وهو غافل لا يعن بشيء‎ 

وعليه إذا أريد بالغفلة اعتبارها من الأمور الي يجب التوبة منها كالزنا وشرب الخمر 
و م 

وإذا أريد بذلك شدة حرص المؤمن على وقته وعدم تطرق الغفلة إليه حن أنه يعتبر الغفلة 
كالذنب سواء بسواء » فهذا تعبير جميل على ما فيه من المبالغة . 


(۱) انظر : المعجم الوسيط » مادة : (غفل) »> ص۷١٠‏ . 

(۲) تیسر الکر الرمن فی تفسیر کلام المنان » ص۳۹۳۲. 

)۳( المعجم الوسيط » مادة : (غفل) » ص۷١٦‏ . 

)٤(‏ انظر : موقف الإمام ابن تيمية من التصوف والصوفية » أحمد محمد بناني »> ص۲٤ »١‏ الطبعة الثالثة » ٤٠٠١‏ اه 
دار طيبة - مكة المكرمة . 


( ر 


ا ا 2ا 
المآ خذ العقدية على كتاب الصبر والشكر 


)لبم الأول : مفهوم الصبر والشكر عند السلف. 
البح الثافيي : المآخذ العقدية على كتاب الصبر 
والشكر والرد عليها على ضوء 


عة الف 


الفصل الثاني المآحذ العقدية على كتاب الصبر والشكر N‏ 


المبحث الأول 
مفهوم الصبر والشكر عند السلف 

الصبر لغة : 

مصدر صبر يصبر . يقال صبرت نفسي على ذلك الأمر أي حبستها .© 
الصبر اصطلاحا : 

حبس النفس عن ازع والتسخط » وحبس اللسان عن الشكوى » وحبس الجوارح عن 
E‏ )3 : 8 ا 8 )49 
التشويش . وقال الراغب : هو حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع . 
حكم الصبر : 

واحب بإجماع الأمة » وهو نصف الإعان » فالإبعان نصفان : نصف صبر » ونصف شكر . 
وقد ذكر في القرآن في نحو تسعين موضعًا . © 

A A O O N E 
: وقوله‎ » ]٤٥: وقوله : ظ وأستعينوأ بالصَبٍَ وَالصَلوْة 4 [البقرة‎ » ]٠١١ : آله مَعَ ألصَبرينَ 4 [البقرة‎ 
. ]١ : وقوله : « وَأَصبرَ وما صبرك إلا بألل 4 [النحل‎ » ]۲٠١ : أصبرُوا وَصَابرُوأً 4 [آل عمران‎ « 

فالحياة لا تستقيم إلا بالصبر » فهو دواء المشكلات لدار الابتلاء > والصبر زاد المجاهد إذا 
أبطأً النصر » وزاد الداعية إذا أبطاً عنه الناس بالإحابة » وزاد العا م في زمن غربة العلم » بل هو 
زاد الكبير والصغير » والرحل والمرأة . 
أنواع الصبر : 


وهو ثلاثة أنواع : صبر على طاعة الله » وصبر عن معصية الله » وصبر على امتحان الله © 


قال تعالى : ظ فل يعاد الین ءَامنُوا تقو ربک لِلْذِين أحسوأ فى هذه آلدُتَيا حَسكَة وَأرَض آله 


(۱) انظر : لسان العرب : )٤۳۸/٤(‏ » ومعجم مقابیس اللغة : (۳۲۹/۳) . 
(۲) انظر : مدارج السالکین : )٤۲١/۲(‏ . 

(۳) مفردات الراغب )٥۲۷۳(‏ . 

. )۳۹/۱۰( : ومحموع الفتاوی‎ » )٤۲۰/۲( : انظر : مدارج السالکین‎ )٤( 
. )٤١۷/۲( : انظر : مدارج السالكين‎ )٥( 
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وة إِنَمَا يوق يرون أجُرَهُم َير ساب 4 [الزمر : ]1٠‏ . 
وقال تعال + و ومن احسن فوا ممن دعا إل اله وعمل لحا قال اى ا 

ولا وى آلْحَستَة وَل e‏ ادقع بای هی اخسن ادا لی بيك وبي عدو أنه وَل حَمِيمُ 
@ وم لقا إل لذن ا إل ول عَظیم ( 4 [فصلت : ]"٠-۲۲‏ . 

وقال تعالى  :‏ وَاَلْعَصّرٍ © إن لسن لى خنْرٍ ي إل دين منوا وَعَِلُوأ صلخت 
وَتواصوَأ الح وَتوَاصوَأ بالصَبَرٍ ( 4 [العصر : ]"-١‏ . 

وقال تعالى : « ولتبلونكم ىء هَن لوف وَالجوع وكقص يِن الأمول وَالأنهس والكَمَرّتِ 
وتر آلصّبربرت (& 4 [البقرة : ]٠٠١‏ . 


قد 


الشكر لغة : 

مصدر شكر يشكر . قال ابن منظور : الشكر عرفان الإحسان ونشره . ورحل شكور : 
كثير الشكر » وهو الذي يجتهد في شكر ربه بطاعته  .‏ 
الشكر اصطلاحًا : 

قال ابن القيم : الشكر ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده : ثناء واعترافا > وعلى قلبه 
شهودا وحبة » وعلى حوارحه انقيادا وطاعّة . © 
العلاقة بين الصبر والشكر : 

يرتبط الصبر بالشكر ارتباطًا وثيقا » وكل منهما يستلزم الآحر . وضح تلك العلاقة الحافظ 
ابن حجر - ر حه الله تعالی = حیث قال : 
اکر و ی ا و و کے اا ف وا ا ےرا اا 
وقال بعض الأئمة : الصبر يستلزم الشكر ولا يتم إلا به » وبالعكس فم ذهب أحدهما ذهب 
الآحر . فمن كان قي نعمة ففرضه الشكر والصبر . وأما الشكر فواضح » وأما الصبر فعن 


(۱) انظر : معجم مقابیس اللغة : (۲۰۷/۳) » ولسان العرب : )۲۳١۸-۲۳۰١/٤(‏ . 
(۲) انظر : مدارج السالكين : )٥۷٥/۲(‏ . 
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العصية » ومن كان في بلية ففرضه الصبر والشكر » أما الصبر فواضح » وأما الشكر فالقيام 
عا ا ع ا ر ا ا ی الا 
فالشكر من كمال الإبعان وحسن الإسلام فهو نصف والنصف الآحر الصبر . والشكر 
اعتراف بالمنعم والنعمة »> وسبب من أسباب حفظ النعمة » قال تعالى : 
ط ِن لذن علو كب آله وَأقَامُوأ لصَلَوة وَأنفْقوا مما رَرَقَهُم سرا وَعَلايية يَرَجُورت تجرة لن 
بور( يوه أجُورَهُم ويزيدهُم من قصلو انه عور مور [فاطر : ]۲١-۲۹‏ . 
والإنسان لا يستغيٰ عن الصبر قي حال من الأحوال لأنه يتقلب بين أمر يجب عليه امتثاله 
وتنفيذه » وني يجب عليه اجتنابه وت ركه » وقدر يجري عليه » ونعمة يحب شكر المنعم بها عليه › 
وإذا كانت هذه الأحوال لا تفارقه ؛ فالصير لازم له إلى الممات . 


. )۳١١/١١( : فتح الباري‎ )١( 


الفصل الثاني المآحذ العقدية على كتاب الصبر والشكر ۱۱۱ 


المبحث الثان 


ا لمآخذ العقدية على كتاب الصبر والشكر 
والرد عليه على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


E ES a OE Ry E E 
وإصلاح القلب للتقرب إلى رب العا مين » ولكنه أسسه على منهج الصوفية الذي يعتمد على‎ 
قطع العلائق بالبعد عن الدنيا والإعراض عن المال والجاه . وهذا كما يرى الغزالي أنه يتحقق‎ 
للفقير أكثر من غيره لأنه ليس عنده إلا الكفاف » ويرى أن للفقر مزية على الغ - كما سيأ‎ 
. - بيان ذلك ثي كتاب الفقر والزهد‎ 

وهو في هذا الفصل يتحدث عن الصبر ويربطه بالفقر باعتبار أن الصبر حال الفقير الذي 
عليه أن يزهد ف هذه الدنيا وأن الصبر له أفضل » فيصبر على الحو ع والسهر والخلوة والصمت 
حن تنكشف له الأمور فتحصل له المعرفة الحقيقية بالله تعالى . كل ذلك كان على منهج 
المتصوفة وذلك لقلة معرفة الغزالي بالحديث الصحيح وطريقة أهل السنة والحديث . 

وقد اشتمل كتاب الصبر والشكر من إحياء علوم الدين على عدد من المآحذ»وقد 
حصرها في المسائل الآتية : 
المسالة الاو ٠‏ 

ذكر الإمام الغزالي - رحه الله - : " قول ابن عباس رضي الله عنهما : " الصبر في القرآن 
على ثلاثة أوحه : صبر على أداء فرائض الله تعالى فله ثلانمائة درحة » وصبر عن محارم الله تعالى 
فله ستمائة درحة » وصبر على المصيبة عند الصدمة الأول فله تسعمائة درجة " . 

فم قال : " وإنغفا فضلت هذه الرتبة مع أَما من الفضائل » على ما قبلها وهي من 
الراتضن > لأت كل ون تدر عل الر فن الارم فاا الصت ورغ د 
الله تغال فل تدر عل[ لاء أنه بضاغ الصديقن ‏ فان :ذل شديد غل ال" 


.)۸۹/٤( : إحياء علوم الدين‎ )١( 
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التعليق : 

هذه المسألة احتوت أمرين : 
الأمر الأول : 

ما ذكره الإمام الغزالي عن ابن عباس - رضي الله عنه - من تقسيم الدرحات لكل وجه 
من أوجه الصبر » غير صحيح لسببين : 


أن ما ذکره عن ابن عباس - رضي الله عنه - ل جد له صلا » سوی ما نقله عن شیخه 
أبي طالب المكي في كتابه " قوت القلوب" . فلا اعتبار هذا التقسيم بدون مستند شرعي . 


أن الرواية الي وقفت عليها بأسانيدها عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - » ممع 
احتلاف في الترتيب » حيث روي من حديث على بن أبي طالب -رضى الله عنه- مرفوعا : 
" إن الصبر على المصيبة يكتب به للعبد ثلاث مغة درحة » وإن الصبر على الطاعة يكتب له به 
ست مئة درحة » وإن الصبر عن المعاصي يكتب له به تسع مئة درجة ". 

ذكر ابن الجوزي نحو هذا الحديث » وقال : حديث موضوع  .‏ . 

ويعود ذلك الأمر إلى قله حبرة الغزالي - رحه الله - بالحديث » وتمييز الصحيح من غيره 
= کنا قت االاشارة اله عة انيت قى مادرة الر ةة من هدا الق = ها ر تي عله 


نسبة شيء إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - وإلى الدين وهو ليس منه . 


»ه١‎ ٤۲١ » تحقيق : حمود إبراهيم الرضوان » الطبعة الأولى‎ » )٥٤۸/۲( : انظر : قوت القلوب » أبو طالب المكي‎ )١( 
. مكتبة دار التراث-القاهرة‎ 

(۲) الصبر والثواب عليه » لابن أبي الدنیا : )۲١/۱(‏ » حديث رقم ۲٤‏ 

(۳) الموضوعات » لابن الحوزي : )١۸٤ - ۱۸۲/١(‏ » وانظر : تنزيه الشريعة المرفوعة » لابن العراق الكنان : 
)۳٠٠-۳۳۹/۲(‏ » وانظر : اللآلى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة » للسيوطي : )۳٠۳١/۲(‏ . 


الفصل الثاني المآحذ العقدية على كتاب الصبر والشكر ۱۳ 


الأمر الثاني : 

قرر الغزالي - رحه الله - أن الصبر على بلاء الله تعالى » أفضل من الصبر على الطاعات › 
E PE E SNE NO EO as‏ 
ی ا 


التعليق : 

ا و ف ن الط ع ا وع ال ر ها اد وة ك 
في الحديث : قلت يا رسول الله : أي الاس أشد بلاء ؟ قال : " الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل › 
شل الرجل عل خسب :ديه فان كان ديه ابا اشحك بلازه ج وإن كال ق ديه رق تة 
ابتلي على حسب دينه » فما يبرح البلاء بالعبد حن يت ركه مشي على الأرض ماعليه 
حط ىة "7 , 

ففي الحديث دلالة على أن أأعظم الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل » و حاء في شرح 
الترمذي : " أن الأنبياء لو لم يبتلوا لتوهم فيهم الألوهية » وليتوهن على الأمة الصبر 
عل الل ج 
تعالی » فلا یلهو عن ذکر الله تعالی. 

قلت : وليس قي الحديث ما يدل على تقد هذه الرتبة على الصبر على الطاعات أو الصبر 
عن المحرمات. ولا دليل على أن الابتلاء لا يقدر عليه إلا الأنبياء » فإنه إن لم يكن ممكتا لير 
E E EON‏ کر ا 


. )۸۹/>( : انظر : إحياء علوم الدين‎ )١( 

(۲) اخحرجحه الترمذي في : كتاب الزهد » باب ما جاء في الصبر على البلاء » رقم (۲۳۹۸) » وأخرحه ابن ماحه قي : 
كتاب الفتن » باب الصبر على البلاءِ » رقم )٠١۲۳(‏ » وأحرحه ابن حبان في صحيحه : )١٦١/۷(‏ . قال الشيخ الألبان : 
(۳) تحفة الأحوذي » حدیث رقم (۲۳۹۸) »> ص 111۷. 


. )۲۹۱/۱( » )٤۰۲۳( شرح سنن ابن ماحه : کتاب الفتن » باب الصبر على البلاء » رقم‎ )٤( 
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وأما من حيث أي الصبرين أحب إلى الله تعالى : الصبر على الأوامر أم الصبر عن الحارم ؟ 
فهذا موضع تناز ع فيه الناس . 

فقالت طائفة : الصبر عن المحالفات أفضل ؛ لأنه أشق وأصعب » فإن أعمال البر يفعلها 
ا ر ك الو غا ا کے 
خالفة هوى النفس » وهو أشق شيء وأفضله . 

وقالوا : ليس العحب ممن يصبر على الأوامر » فإن أكثرها حبوبات للنفوس السليمة لما فيها 
من العذل والإجساة والإخلاص والر ٠‏ وهذه غاب للنفزس الفاضلة الركة :ابل العجب مئ 
يصبر عن المناهي الي أكثرها حاب للنفوس» فيترك الحبوب العاحل في هذه الدار للمحبوب 
الآحل في دار أحرى » والنفس الم وكلة بحب العاحل فصبرها عنه مخالف لطبعها . 

ونقل ابن القيم - ره الله - كلاما للإمام ابن تيمية في هذه المسألة قال : 
" معت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : كان صبر يوسف - عليه السلام - عن مطاوعة امرأة 
العزيز على شأما » أكمل من صبره على إلقاء إحوته له في الجب » وبيعه وتفريقهم بينه وبين 
أبيه. فإن هذه أمور جرت عليه بغير احتياره لا كسب له فيها » ليس للعبد فيها حيلة غير الصبر. 
وأما صبره عن المعصية : فصبر احتيار ورضى عاربة للنفس". 

وقالت طائفة أحرى : بل الصبر على فعل المأمور أفضل وأحل من الصبر على ترك الىحظور؛ 
و ای و کور و ف کا اعا ر اا غ 

قال ابن تيمية فيما نقله عنه ابن القيم : " الصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على 
احتناب الحرمات وأفضل » فإن مصلحة فعل الطاعة أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية» 
)5( 


ومفسدة عدم الطاعة أبغض إليه من مفسدة وحود العصية 


)١(‏ انظر : عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين » لابن القيم الجوزية »> ص )۳۷-۳١(‏ » الطبعة الثانية > ٤٠۷‏ ١ه‏ » دار ابن 
کر 

(۲) مدارج السالكين » ابن القيم : ٤۲۷/۲(‏ ) » وانظر : ججموع الفتاوى » لابن تيمية : .)٠٠٠/٠١(‏ 

(۳) انظر : عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين »> ص۳۸ . 

)٤(‏ مدارج السالكين » ( ٤۲۸/۲‏ ) » وانظر : حامع العلوم والحكم » لابن رحب الحنبلي : )۲١/۲(‏ » تحقيق : شعيب 
الأرناؤوط » وإبراهيم باحس » الطبعة الثالثة > ٤١١‏ ١ه‏ » مؤسسة الرسالة-بيروت . 
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وقال هل العلم : والصيبر ثلاثة أنواع ؛ وأحذوا هذا التقسيم من الاستقراء ؛ فالصبر على 
الظاعد عر اعا ر افا :ن لتر عل لطاع مشن فد و كا اشا فا الطاعةة 
GA E COE E O O A TN E‏ 
E ES‏ 

قال ابن القيم : " فإذا تبين أن فعل المأمور أفضل فالصبر عليه أفضل أنواع الصر ؛ وبه 
يسهل عليه الصبر عن المحظور والصبر على المقدور » فإن الصبر الأعلى يتضمن الصبر الأدن 
دون العكس » وقد ظهر من هذا أن الأنواع الثلاثة متلازمة » وكل نوع منها يعين على النوعين 
الآحرين » وإن كان من الناس من قوة صبره على المقدور » فإذا حاء الأمر والنهي فقوة صره 
هناك ضعيفة » ومنهم من هو بالعكس من ذلك » ومنهم من قوة صبره قي حانب الأمر أقوى › 
ومنهم من هو بالعکس " . 

قلت : ويظهر من هذا كله أن الصبر على الطاعات أفضل ثم الصبر عن المحظورات أو 
العاصي » وأن الصبر على قضاء الله وقدره يتضمنها » فقد يتعلق بالطاعات » فيكون قضاء 
شرعيًا وكونيًا فيكون الصبر هنا أفضل من الصبر عن المعاصي . 

وقد يتعلق با لمعصية فیکون صبرًا عنها شرعیا مأمورًا به » وقدريًا يرضی به کونه من قدر 


الال 


)١(‏ انظر : تفسير القرآن العظيم "سورة البقرة" » لابن عثيمين : )١١۲/۳(‏ » الطبعة الأولى »> ٤۲۳‏ ١ه‏ › دار ابن 
الجوزي-الدمام . 


(۲) عده الصابرين وذخيرة الشاكرين »> ص ir‏ 
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المسألة الثانية : 
في بيان الأفضل من الصبر والشكر فقد ذكر الغزالى - رحه الله - أن الناس احتلفوا ف 
دل:: 


فمن قائل أن الصبر أفضل من الشكر » وقال آحرون : الشكر أفضل » وقال آخحرون : هما 
سيان » وقال آحرون : يختلف ذلك باحتلاف الأحوال . واستدل كل فريق بكلام شديد 
الا ا 

ثم ذكر قي بيان ذلك مقامین فقال : 

" المقام الأول : البيان على سبيل التساهل . وهو أن ينظر إلى ظاهر الأمر »› ولا يطلب 
التفتيش بحقيقته . وهو البيان الذي ينبغي أن يخاطب به عوام الخلق ؛ لقصور أفهامهم عن درك 
الحقائق الغامضة . فإن هذا المقام مقتضاه النظر إلى الظاهر المفهوم من موارد الشرع وذلمك 
يقتضي تفضيل الصبر . فإن الشكر وإن وردت أخبار كثيرة قي فضله » فإذا أضيف إليه ما ورد 
في فضيلة الصبر » كانت فضائل الصبر أكثر » بل فيه ألفاظ صريحة في التفضيل » كقوله - صلى 
الله عليه وسلم - :" من أفضل ما أوتيتم اليقين وعزعة الصبر ". 

وكل ما ورد قي فضائل الفقر يدل على فضيلة الصبر » لأن الصبر حال الفقير » والشكر 
حال الغيْ . 

امقام الثاني : هو البيان الذي نقصد به تعريف أهل العلم والاستبصار بحققائق الأمور › 
بطريق الكشف والإيضاح » فنقول فيه : 

كل أمرين مبهمين لا تممكن الموازنة بينهما مع الإهام ما م يكشف عن حقيقة 
كل واحد منهما . وكل مكشوف يشتمل على أقسام » لا كن الموازنة بين 
الجملة والجملة » بل يحب أن تفرد الآحاد بالموازنة حن يتبين الرححان » والصبر 
والشكر أقسامهما وشعبهما كثيرة » فلا يتبين حكمهما ف الرححنن والنقصان مع 
الإجمال" 0 


. )٠١۳/١( : قال الحافظ العراقي : لم أقف له على أصل . انظر : المغي عن الأسفار بذيل الإحياء‎ )١( 
. )١3۷ -١٦٦/٤( : إحياء علوم الدين‎ )۲( 
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م ذكر كلامًا مطولا بين فيه فضل علوم المكاشفة على علوم المعاملة » وأنه بالكشف يتبين 
أن الجواب المطلق ني أيهما أفضل الصبر أم الشكر » حطاً فقال : " إذ لو قال لنا قائل : الخبز 
أفضل أم الماء » م يكن فيه حواب حق » إلا أن الخبز للجائع أفضل » والماء للعطشان أفضل . 
فإن اجتمعا فلينظر إلى الأغلب » فإن كان العطش هو الأغلب فالماء أفضل » وإن كان الحوع 
أغلب فالخبز أفضل » فإن تساويا فهما متساويان "'. ثم ذكر أمثلة في حالات يفضل الصبر 
فيها على الشكر » والعكس . 


التعليق : 
هاو امال ٠‏ و ت دة ام 
الأمر الأول : ما ذكره الغزالي رحه الله من احتلاف الناس في بيان الأفضل من الصبر والشكر» 
هو نزاع وارد بين الفقهاء والصوفية وغيرهم » وقد ذكر ذلك الإمام بن تيمية في الفتاوى حيث 
بين أنه قد كثر تناز ع الناس في أيهما أفضل : الفقير الصابر أو الغغفي الشاكر » وأن أكثر 
كلامهم فيها مشوب بنوع من الهوى » أو بنوع من قلة المعرفة . وهذا التنازع إنغا كان من 
ا 

وقد رحح ابن تيمية - رحمه الله - قولاً ثالاً في هذه المسألة وهو الصواب فقال : 
N SG E E ON O‏ 
أتقاهما. كما قال تعالی : ط إن ڪر مك عند آله أَتقَنكة 4 [الحجرات ]١١:‏ » كما أنه لم ينقل عن 
الصحابة والتابعين تفضيل أحدهما على الآحر" . وني قوله تعالى :ظ إن يک ييا أوفَقَيًا 
ول ِمّا 4 [لسء : ]٠١١‏ » ما يبين أن الغن قد يكون أفضل لقوم قي بعض الأحوال » والفقر 
أفضل لقوم في بعض الأحوال » فإن استويا في سبب الكرامة استويا في الدرحة » وإن فضل 
أحدها الآحر في سببها ترحح عليه » هذا هو الحكم العام . 


ص 
۰ 


فال 


.)۱٦۹/٤( : إحياء علوم الدين‎ )١( 
. )۷١/١١( : انظر : ججموع الفتاوى‎ )۲( 
.)۷۳/۱١ ( : جحموع الفتاوی‎ )۳( 


الفصل الثاني المآحذ العقدية على كتاب الصبر والشكر ۱۸ 


فقد كان في الأنبياء والسابقين الأولين من الأغنياء من هو أفضل من أكثر الفقراء : 
كإبراهيم الخليل » وأيوب » وداود وسليمان - عليهم السلام - » وعثمان بن عفان › 
وعبد الرحمن بن عوف - رضوان الله عليهم - » ونحوهم . 

وكان فيهم من الفقراء من هو أفضل من أكثر الأغنياء : كالمسيح عيسى بن مرم » ويجى 
بن زكريا - عليهم السلام - » وعلي بن أبي طالب » وأبي ذر الغفاري - رضي الله عنهما - › 
ونحوهم . 

والكمال أن يقوم بالمقامين » فيقوم بالشكر والصير على التمام . كحال نبينا محمد - صلى 
الله عليه وسلم - » وحال أبي بكر وعمر = رضي الله عنهما - . 

وقد وردت نصوص عن البي - صلى الله عليه وسلم - دلت على تفضيل هؤلاء تارة » 
E E OEE AOE A‏ و 
يصلون كما نصلي » ويصومون كما نصوم » وهم فضول أموال يتصدقون يما ولا نتصدق . 
ف ی ا ا وو ار کو کو وا کک اک 
إلا من عمل مثل عملكم ؟ " فعلمهم التسبيح المائة ني دبر كل صلاة. فجاؤوا إليه فققالوا : إن 
إحواننا من الأغنياء معوا ذلك ففعلوه » فقال : " ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ".^ 

قال ابن تيمية = ره الله سق بيان الحديث ٠:‏ " فهذا فيه تفضيل للأغياء الذين عملر آمل 
عمل الفقراء من العبادات البدنية وزادوا عليهم بالإنفاق قي سبيل الله تعالى " . 

وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " يدحل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 
بخمسمائة عام نصف يوم "© . 

قال شيخ الإسلام : " فهذا فيه تفضيل الفقراء المؤمنين بدحول الحنة قبل الأغنياء المؤمنين . 
وکلاهما حق » فان الفقیر لیس معه مال کثیر يحاسب على قبضه وصرفه » فلا يؤخحر عن دخحول 


(۱) انظر : بجموع الفتاوی : (۱۲۳-۱۲۰/۱۱) 

(۲) أحرجه البخاري : قي الأذان » باب الذكر بعد الصلاة : ( )۸٤١‏ . 

(۳) ججمو ع الفتاوى : ابن تيمية : .)١۲۷/١١(‏ 

)٤(‏ أحرجه الترمذي : في الزهد » باب ما جاء أن الفقراء المهاجرين يدحلون الحنة قبل الأغنياء » رقم ( ۲٠١۳‏ ) »قال 


الشيخ الألباني . ا صحیح 1 


الفصل الثاني المآحذ العقدية على كتاب الصبر والشكر E‏ 


الجنة لأحل الحساب » فيسبق ق الدحول » وهو أحوج إلى سرعة الثواب » لما فاته من الطيبات 
ق الدتا ‏ والفی جاست فان کان حسفا ف غناه غار سى ءاوهو فرقه > رفت وره عليه 
بعد الدحول » وإن کان مثله ساواه » ون کان دونه نزل عنه . وليست حاجحته إل سرعة 
الثواب كحاجة الفقير"" . 
المهاحرين › SNE ES‏ المتنعمات » ولا تفتح مهم 
أبواب الملوك » بعوت أحدهم وحاجته تختلج قي صدره لا يجد ها قضاء ". 

قال ابن تيمية - رحه الله - : " وليس في المسألة عن البي صلى الله عليه وسلم أصح من 
هذين الحديثين وفيها الحكم الفصل : إن الفقراء هم السبق والأغنياء هم الفضل » وهذا قد 
يترحح تارة " 7 . 

قلت : وإنما ذكرت هذه المسألة ذلك أن الغزالي -رحه الله- يبن تفضيل الصبر على 
الشكر وذلك بربطه بتفضيل الفقر » وأن الفقر له مزية على الغ مستشهدًا على ذلك بأحاديث 
غالبها غير صحيح أو نما لا أصل له . 

وسيأت تفصيل ذلك في المآحذ العقدية على كتاب الفقر والزهد . 


الأمر الثان : 

ما ذکره الغزالي - رحه الله - من أن موارد الشرع تقتضي تفضيل الصبر »› وأن هناك 
ألفاظا صريحة قي التفضيل ومنها الحديث الذي استشهد به " من أفضل ما أوتيتم اليقين وعزيمة 
اله 


(۱) بحمو ع الفتاوی : ۷٦/١١(‏ ). 
(۲) أحرحه ابن ماجه : قي الزهد » باب ذكر الحوض » رقم ( ٤٠٠۳‏ ) » وأخرحجه الترمذي : في صفة القيامة » باب ما 


حاء قي صفة أواني الحوض » رقم ( ۲٤٠٤٤‏ ) » وقال أبو عیس ھا حديث غريب من هذا الوحه " . وقال الألبان : 


(۳) جحموع الفتاوی : )۷٦/١١(‏ . 
)٤(‏ سبق تخريجه : ص ١١١‏ 


الفصل الثاني المآحذ العقدية على كتاب الصبر والشكر ۲۰ 


فإنه على ضوء ما تقدم من كلام ابن تيمية - رحه الله - لم ترد نصوص صريحة في تفضيل 
العركل الك مها ادت الذي د كر اغرال ك ر جا ك 0ا رل ا ف 
أصل » فقد ذكر ذلك الحافظ العراقي » وذكره كذلك السبكي حيث صنف الحديث ضمن 
الأحاديث الي لم يجد ها إسنادا (“. 

وكذلك الحال في أأغلب الأحاديث الي استشهد ها الغزالي - رحه الله - هذا الغفرض › 
هي أحاديث في جملتها ليس هما أصل أو أحاديث ضعيفة » كما بين ذلك الحافظ العراققي قي 

وهذا حال الغخزالي - رحه الله - في أكثر ما يرويه في الإحياء » فقد قال عن نفسه : 
" وبضاعي ي اديت مرجخاة "7 
زقال أبن النخار عنه: " ول يكن له أستاد ولا طلب شيا من اندي" ©. 


قلت : وعليه فإن قول الغزالي بأن موارد الشرع تقتضي تفضيل الصبر » لا دليل عليه . وما 
هو معلوم من الدين بالضرورة أنه لا يجوز إثبات شيء إلا بدليل صحيح » كما لا يجوز نففي 
شيء الا بدلیل . 


الأمر القالت:: 
قول الغزالي - رححه الله - في بيانه للمقام الأول : " وهو البيان الذي ينبغي أن يخاطب به 
عوام الخلق › لقصور أفهامهم عن درك الحقائق الخام دة 


التعليق : 


4 


إن الله تعالى قد حاطب الناس بالقرآن الكرم ليس فيه حقائق غامضة » وليس فيه ألغغفاز 


( انظر : طبقات الشافعية الكبرى : )١۷١/٤(‏ . 
(۲) قانون التأويل » للغزالي > ص ۰۱۳۲ ضمن رسائل الغزالي . 
(۳) طبقات الشافعية » للسبكي : )٠٠٠/٤(‏ . 


. )١١١/٤( : إحياء علوم الدين‎ )٤( 


الفصل الثاني المآحذ العقدية على كتاب الصبر والشكر 0 


ولا أحاجحي وإنا أنزله الله تعالى بلسان عربي مبين . 
وأما تقسيم الغزالي - رحه الله - للاناس فيعود لكونه يرى أن الإنسان الكامل له 
نلاثة آراء : 
-١‏ رأي بحسب التقليد . ۲- رأي بحسب الشائع أو المذهب الذي ينسب إليه . 
-٣‏ ري بحسب اعتقاده هو بینه وبين نفسه أو بینه وبين حاصته . 
وعلى أساس ذلك التقسيم فإن الغزالي -رحه الله- يكتب لثلاث طوائف » كل بحسبه وما 
يليق به . وهذا من الأمور الي اعترض ما عليه ألا وهو وجود التعارض والتناقض في كتبه ٠.‏ 
ولكن الذي يدرس الغزالي وينظر في محتلف كتبه يعلم عدم وحود تناقض فيما يتب" تبعًا 
لتقسيمه الناس إلى ثلاث فئات كما تقدم . 
فهو يخاطب العوام » والخواص عندما يتكلم عن علوم المعاملة . 
ويخاطب حواص الخواص عند حديثه عن علوم المكاشفة .© 


. انظر : أصول الدين عند أبي حامد الغزالي : د. أحمد الحربي » ص ۷۷ وما بعدها‎ )١( 
. ۸۲-۷٦ والحقيقة في نظر الغزالي » سليمان دنیا »> ص‎ » ١۷-١ ٦ص‎ >» انظر : مقارنة بين الغزالي وابن تيمية‎ () 
. )۹٦/٤( : انظر : إحياء علوم الدين‎ )۳( 


2R) 
المآ خحذ العقدية على كتاب الخوف والرجاء‎ 


المبحبك الأول : مفهوم الخوف والرجاء عند السلف. 
البح الثافيي : المNآخذ‏ العقدية على كتاب الحوف 
والرجاء والرد عليها على ضرء عقيدة . 


الفصل الثالث الما حذ العقدية على كتاب الخوف والرجاء ٤‏ 


المبحث الأول 


مفهوم الخوف والرجاء عند السلف 
الخوف لغة : 
تدل مادة ( خ و ف ) على الذعر والفزع .© 
الخوف اصطلاحًا : 


توقع حلول مکروه أو فوات حبوب ٩.‏ 

والخوف ليس مقصودا لذاته » ليس المقصود أن نخاف لأحل أن نخاف » بل نخاف ليكون 
الخوف وسيلة تصلح أحوالنا . 

قال ابن ر خب ك رجه آله =: " القذر الو اجب من اللوف نما ل علي أداء الفرائض 
واحتناب الحارم » فإن زاد على ذلك » بحيث صار باعثا للنفوس على التشمير في نوافل الطاعات 
E OSE‏ ا ا ا ا 
تزايد على ذلك بان أورث مرضًا أو مونًا » أو هما لازمًا » بحيث يقطع عن السعي في اكتساب 
الفضائل المطلوبة الحبوبة لله - عز وجل - لم يكن محمودًا ". 

والخوف من المقامات العلية » وهو من لوازم الإبمان . قال تعالى : ط وحافون إن كم 
مُوّمِيِين 4 [آل عمران : ]1١١‏ » وقال تعالى : « فلا تحَشَوأ الاس وَاحَشَوّن 4 [المائدة : e‏ 
وقال تعالی : ط نما تی لَه مِنْ عِباده اَلَعلَمَوأ 4 [فاطر : ]۲١‏ . 

قال ابن القيم - رحه الله - : "والقلب في سيره إلى الله - عز وجحل- بمازلة الطائر » فالحبة 
رأسه » والخوف والرحاء حناحان » فمي سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران » ومێ 
قطع الرأس مات الطائر» وم فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر » ولكن السلف 


(۱) معجم مقاييس اللغة : )۲۳١/۲(‏ . 

(۲) التعريفات » للجرحان » ص١١٠‏ . 

(۳) التحويف من النار واتعريف .عجال دار البوار » لابن رحب » ص٠۲‏ » الطبعة الثانية » ١٠٠٤٠١ه‏ » دار الكتب 
ا 


استحوا ان يقوى في الصحة جناح الخوف على جناح الرحاء » وعند الخروج من الدنيا يقوى 
SY Fr‏ 
جناح الرحاء على جحناح الخوف". 
روی أبو هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : 
" من حاف أدج ومن أدج بلغ المترل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله امينة " © 


الرجاء لغة : 

NAO ANE, EES E E OE 
: الرجاء اصطلاحًا‎ 

قال ابن القيم - رهه الله - : الرحاء هو النظر إلى سعة رحة الله ". 
وقيل : هو الاستبشار بجود وفضل الرب - تبارك وتعالى - والارتياح لمطالعة كرمه .° 

قال الحافظ ابن حجر - رحه الله - : المقصود من الرجاء أن من وقع منه تقصير فليحسن 
ظنه بالله ويرجو أن يعحو عنه ذنبه » وكذا من وقع منه طاعة يرجو قبوها . © 

قال تعال : ظ أولتيك الذين دعوت يوت إل رهد الوسيلة أ أقرت وير جون رمه 
ا 2 اام الرمعة إله :< طل اقرب سه الو دة و اة 
فذكر مقامات الإيمان الثلاثة ال عليها بناؤه : الحب » والخوف » والرحاء .”“ وقال تعالى : 
ط فمن كن يَرَجُوا ِقاءَ ريه كَليعَمَلَ عَمَلاً صلخا ولا شرك بعبَاة َيه أحَدّا 4 [الكهف : ]٠٠١‏ . 

عن جابر - رضي الله عنه - قال : معت رسول الله - صلى الله عليه وسلم = يقول 
قبل موته بثلاث : " لا بعوتن أحدكم إلا وهو محسن الظن بربه " . 


. )٠٤١/۲( : مدارج السالكين‎ )١( 

(۲) أحرحه الترمذي » في كتاب صفة القيامة » رقم )٠٤٠٠٠١(‏ » وقال : حسن غريب . قال الألباني : حديث صحيح . 
(۳) انظر : مفردات الراغب » ص ٠۹١۰‏ 

. )۲۱۸-۲۱۷/۲( : انظر : مدارج السالکین‎ )٤( 

(ه) فتح الباري : )۳۰٠۱/١١(‏ . 

. )۲٠١/۲( : انظر : مدارج السالكين‎ )٦( 

(۷) أحرجه مسلم : في كتاب الحنة وصفة نعيمها » باب الأمر بحسن الظن بالله عند الموت » رقم (۲۸۷۷) . 


الفصل الثالث المآحذ العقدية على كتاب الخوف والرحاء BE‏ 


وعن البي - صلى الله عليه وسلم - قال : " يقول الله - عز وحل - : أنا عند ظن عبدي 
بي فليظن بي ما شاءِ " . 

قال ابن القيم : " والرجحاء ثلاثة أنواع : نوعان محمودان » ونوع غرور مذموم . 
فالأولان : رجاء رحل عمل بطاعة الله على نور من الله » فهو راج لثوابه . ورجل أذنب ذنو؛ 
ثم تاب منها » فهو راج لمغفرة الله تعالى وعفوه وإحسانه وجوده وحلمه وكرمه . 

والغالث : رجحل متماد في التفريط والطايا » يبرجو رة الله بلا عمل » فهذا هو الغرور 
والتمي والرجاء الكاذب ".° 


(۱) احرحه أحمد : ( ٤۹۱/۳‏ ). 


(۲) مدارج السالکین : (۲۱۸/۲) . 


الفصل الثالث المآحذ العقدية على كتاب الخوف والرحاء ۲۷ 


المبحث الثان 
المآخذ العقدية على كتاب الخوف والرجاء 
والرد عليه على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


قال الإمام الغزالي : " اعلم أن العمل على الرحاء أعلى منه على الخوف . لأن أقرب العباد 
ل اه ان حه لاحت بعلت ار حا افر لك لکن م ادها ر ا 
عقابه » والآحر رحاء لثوابه . ولذلك ورد ف الرحاء وحسن الظن رغائب » لاسيما ق وقت 
E‏ 

وقال أيضا قي الخوف : " اعلم أن الخوف عبارة عن تألم القلب واحتراقه » بسبب توقع 
مکو ا من اى ا وملك اغى له ار ا ا م هد مل 
الحق على الدوام » م يبق له التفات إلى المستقبل » فلم يكن له حوف ولا رحاء » بل صار حاله 
أعلى من الخوف والرحاء » فما زمامان بمنعان النفس عن الخروج إلى رعوناها ا واا 
فا حب إذا شغل قلبه في مشاهدة الحبوب بخوف الفراق » كان ذلك نقصًا في الشهود › وإنغا 
دوام الشهود غاية المقامات " . © 

ثم قال: "وتختلف أحوال الخائفين فيها » وأعلاها رتبة هو حوف الفراق والحجاب عن الله 
وهو خحوف العارفين » وما قبل ذلك حوف العاملين » والصالحين » والزاهدين » وكافة العالمين. 
ومن لم تكمل معرفته » ولم تنفتح بصيرته » لم يشعر بلذة الوصال » ولا بام البعد والفراق . 

وإذا ذكر له أن العارف لا يخاف النار »> وإنما يخاف الحجاب » وحد ذلك ق باطنه منكرًا 
وتعحب منه في نفسه » ورعا أنكر لذة النظر إلى وحه الله الكرم » لولا منع الشرع إياه من 
إنكاره » فيكون اعترافه به باللسان عن ضرورة التقليد » وإلا فباطنه لا يصدق به لأنه لا يعرف 
إلا لذة البطن والفرج والعين » بالنظر إلى الألوان والوحوه الحسان » وبالجحملة كل لذة تشا ركه 
فيها البهائم . 


(۱) إحياء علوم الدين : .)۱۷۷/٤(‏ 
(۲) المرحع السابق : .)١۹۱-۱۹۰/٤(‏ 


الفصل الثالث المآحذ العقدية على كتاب الخوف والرجحاء ۲۸ 


فأما لذة العارفين فلا يدركها غيرهم » وتفصيل ذلك وشرحه حرام مع من ليس أهلاً له > 


ومن كانت أهلا له سضر فهو متف عن أن يشر ل 
التعليق : 
من خلال :ما سبق ساناقشن هده المسالة م ده واب ٠‏ 
الأول : مخاطبة الغزالي -رحه الله- لثلاث فقات من الناس تبعا لتقسيمه الناس إلى : 


عوام » حواص » وخواص الخواص » وهم العارفون . 
الثاني : نظرة الغزالي -رحه الله- إلى الخوف والرحاء عند مخاطبة العارفين حيث يجعل أعلى 
القامات حوف الفراق لا حوفا من ناره » ولا شوقا إلى جنته - عز وجل- . 
الغالث : نظرته إلى الخوف والرجاء عند مخاطبة العوام حيث تراه يذكر أن الحوف والرجحاء 
متلازمان » والعوام في حاحة إلى اشتغال القلب بأحدها أو كلاها . لمنع النفس عن رعوناتما . 
الرابع : في أي الحالين وافق الغزالي رحه الله مذهب السلف . 

O EE PY 
إذا كانت احبة أصل كل عمل دين » فالخوف والرحاء وغيرهما يستلزم الحبة ويرحع إليهها»›‎ " 
E فإن الراجى‎ 


ال ال اراق و ر ا ا 


قرب و يرجون رحمتهر 
رر غ ا 

وقال ابن تيمية أيضًا : 
" ورحمته اسم حامع لكل خير . وعذابه اسم حامع لكل شر. ودار الرحهمة الخالصة هي الحنة . 
ودار العذاب الخالص هي النار » وأما الدنيا فدار امتزاج » فالرحاء وإن تعلق بدخحول الجنة › 


فالحنة اسم حامع لكل نعيم » وأعلاه النظر إلى وجه الله تعالى" 7. 
)١(‏ إحياء علوم الدين : )١۹١/٤(‏ . 


(۲) جحموع الفتاوی : )1١/١١(‏ . 
(۳) المرحع السابق : )٦۲/١٠١(‏ . 


الفصل الثالث المآحذ العقدية على كتاب الخوف والرحاء ۲۹ 


وحاء ني صحيح مسلم نحوه عن البي -صلى الله عليه وسلم- قال : " إذا دحل أهل الحنة 
الجنة نادى مناد : يا أهل الحنة » إن لكم عند الله موعدًا يريد أن ينج زكموه . فيقولون : ما 
هو؟ ألم يض الله وحوهنا ؟ ألم يثقل موازيننا ويدحلنا الحنة وينجينا من النار ؟ قال : 
" فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيا أحب إليهم مالظ ر إل "۹ 
قال تعالی : ظ لین أحسنواأ اس وَزيَادةٌ 4[ يونس [YT:‏ . قال الشيخ السعدي في تفسيرالآية : 
" فهؤلاء الذين أحسنوا هم الحسى وهي الحنة الكاملة في حسنها » وزيادة : وهي النظر إلى 
وحه الله الكريم وسماع كلامه والفوز برضاه والبهجة بقربه » فبهذا حصل ضحم أعلى ما يتمناه 
امون وياله السائلىن" 

وقد بن ابن تيمية زوال الاشتباه في قول من قال : ما عبدتك شوقا إلى جنتك ولا حوفا 
N OE aa AE E EE iE gE EE e‏ 
لا يدحل ني مسماها إلا الأكل والشرب واللباس والنكاح والسماع ونحو ذلك ما فيه التمتع 


بالمخلوقات » وهذا قال بعض من غلط من المشائخ لما مع قوله تعالى  :‏ مِنڪم من يرڍ يد آلدَتَيًا 
وَِنڪُم من يريد رة 4 [آل عران : ٠٠۲‏ ]. فأین من یرید الله ؟ 
وقال آخحرون تي قوله تعال : ظ إن الله آشرّی مى أَلمُوييت أنفسَهُم وَأموهُم بأ 


لهم أَلْجَنّة 4 [التوبة : ٠١١‏ ] » إذا كانت النفوس والأموال باطحنة فأين النظر إليه ؟ وكل هذا لظنهم 
أن الحنة لا يدحل فيها النظر . 

والتحقيق أن الحنة هي الدار الجامعة لكل نعيم e‏ 
وهو من النعيم الذي ينالونه قي الجنة . قال تعالى e RÊ‏ زياد 4 [ يونس : ]۲٦‏ . 
وكذلك أهل النار فإُم TS‏ ا کل لچم عن 
رهم يوّميد ورن 2 e‏ تم اچم لَصالوأ جم (@ 4 [ الطففين : ]٠٦-٠١‏ . 
(۱) اخحرحه مسلم : ي كتاب الإبعان » باب إثبات رؤية المؤمنين في الآحرة ريم سبحانه وتعالى » رقم )۱۸١(‏ 


(۲) تيسير الكرم الرحمن » ص۲٠٠‏ . 
(۳) بحموع الفتاوی : )٦۳-٦۲/۱۰(‏ . 


3 E E ET A الفصل الثالث‎ 


وهذا كان أفضل الخلق -عليه الصلاة والسلام- يسأل الله اللحنة » ويستعيذ به من النار› 
ولا سال بعض أصحابه عما يقول قى صلاته قال : إني أسأل الله الجنة » وأعوذ بالله من النار › 
أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ » فقال : " حوها ندندن " . 

وقال الشيخ سفر الحوالي : " وضل أناس ف الرحاء والحبة » حيث افتعلوا بينهما تناق ضا › 
فاحتقروا الرحاء واعتبروه أضعف مقامات المريدين » وغلوا ق الحبة حن أسقطوا ما يقابلها من 
الخوف » وجعلوا همهم - بزعمهم - عبادة الله لذاته لا طعمًا في جنته ولا حوفا من او 
وجعلوا ذروة الحبة الفناء في الحبوب » ولمذا قال فيهم السلف : " من عبد الله با حب وحده فهو 
EE‏ 

ثم نرى الغزالي -رحه الله- قي كتابه إحياء علوم الدين والذي قال عنه : -أنه يختص بعلوم 
المعاملة - يقرر للعامة الذين يوحه إليهم هذا العلم- بخلاف علوم المكاشفة - مسألة الحوف 
والرجحاء فيقول : 

" فالخوف والرحاء متلازمان » يستحيل انفكاك أحدهما عن الآحر » نعم يجوز أن يغلمب 
أحدهما على الآحر وما مبحتمعان » ويجوز أن يشتغل القلب بأحدهما ولا يلتفت إلى الآحر في 
الجال لغفلته عه "7©. 

ثم قال في موضع آحر : " والخوف الرجاء دواءان يداوى جما القلوب ففضلها بحسب الداء 
الموجود . فإن كان الغالب على القلب داء الأمن من مكر الله تعالى والاغترار به » فالخوف 
اقل وإة كان الأغلت هو الاس والفترط من رة انه فالريخاء افا "© 

وأورد الغزالي عن مكحول الدمشقي قوله : من عبد الله با لخوف فهو حوري › 


ومن عبده بالرجاء فهو مرحيء » ومن عبده باحبة فهو زنديق » ومن عبده با لوف 


. أحرجه أبو داود » في كتاب الصلاة » باب قي تخفيف الصلاة » رقم (۷۹۳-۷۹۲) . قال الألباني : حديث صحيح‎ )١( 
. ظاهرة الإرحاء قي الفكر الإسلامي : سفر الحوالي » ص۱۳۸‎ )۲( 

(۳) إحیاء علوم الدین : ( ٤‏ /۱۹۹). 

.)۲٠۲/ ٤ ( : المرحع السابق‎ )٤( 

(ه) مكحول الدمشقي » من آهل کابل وکانت فيه لکنة » وکان ضعیقا تی حدیثه وروایته » مات سنة ۱۱۸ ه»› وقال 


غیره : مات سنة ۱۱۳ ه . انظر : الطبقات الکبری » لابن سعد : )۳١١-۳٠٣/۷(‏ . 


الفصل الثالث المآحذ العقدية على كتاب الخوف والرجحاء 0 


والرحاء والحبة فهو موحد . © 

قال ابن القيم ره الله : " ولكن السلف استحبوا أن يقوى في الصحة جناح الخوف على 
حناح الرحاء » وعند الخروج من الدنيا يقوى جناح الرحاء على جحناح الخوف ". © 

ومن هنا يتبين أن الإمام الغزالي وافق السلف - رحمهم الله تعالى- فيما يتعلق بالخوف 
والرجحاء خلال مخاطبته العوام » وأما عند مخاطبته للعارفين فقد حالف السلف حيث يرى أن 
أعلى المقامات حوف الححاب » لا حوفا من النار > ولا شوقا إل الحنة . ويؤيد ذلك قول : 
" فأما لذة العارفين فلا يد ركها غيرهم » وتفصيل ذلك وشرحه حرام مع من ليس 
ا 

وأما ما يتعلق .مخاطبة الغزالي لثلاث ففات من الناس تبعًا لتقسيمه الناس إلى عوام » 
خحواص » خحواص الخواص » فقد سبق مناقشة ذلك قي الفصل السابق من كتاب الصبر 


وال:: 


.)٠٠٤/ >( : إحياء علوم الدين‎ )١( 
.)٠٤١/۲( : مدارج السالكين‎ )۲( 
.)٠۹٦/٤( : إحياء علوم الدين‎ )۳( 


الما خحذ العقدية على كتاب الفقر والزهد 


المبحبك الأول : مفهوم الفقر والزهد عند السلف. 
المبحب الثاني : المآخذ العقدية على كتاب الفقر 


والزهد والرد عليها على ضوء عقيدة ‏ 


المبحث الأول 
مفهوم الفقر والزهد عند السلف 


الزهد لغة : 
تدل مادة ( زهد ) على القلة ف كل شيئ › والزهيد : الشيى القليل › والزاهد قي الشيىع : 


الر ا و 


الزهد اصطلاحًا : 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " الزهد المشروع : هو ترك الرغبة فيما لا ينفع في 
الدار الآحرة » وهو فضول المباح الي لا يستعان بما على طاعة الله . © 


ويعين على الزهد عدة أمور : 
" أحدها : علم العبد أن الدنيا ظل زائل » وحيال زائر » فهي كما قال تعالى : 


2 


TO 
وى الله عن الاغترار‎ » ]٠١ : وَمَغفِرة مَنَ آله وَرضون وَمَا اَلْحَوة ادنيا إل َع الْعرُور 4 [الحديد‎ 
بالدنيا » وأخبرناعن سوء عاقبة المغترين » وحذرنامثل مصارعهم » وذم من رضي‎ 

يها»واطمأن إليها. 

الثاني : علمه أن وراءها دارا أعظم منها قدرًا > وهي دار البققاء » فالزهد فيها 
لكمال الرغبة فيها هو أعظم منها . 

AR E DL AE BA 
› وأن حرصه عليها لا يلب له ما م يقض له منهافمي تيقن ذلك ثلج له صدره‎ 


. )۳١/۳( : انظر : معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
. )۲۱/۱١( : ججمو ع الفتاوی‎ )۲( 


الفصل الرابع المآحذ العقدية على كتاب الفقر والزهد ۳ 


وعلم أن مضمونه منها سيأتيه . فهذه الأمور الثلاتة تسهل على العبد الزهد 
EE‏ 

وقال ابن القيم : " الزهد أقسام : 
زهد في الحرام وهو فرض عين . وزهد في الشبهات وهو بحسب مراتب الشبهة فإن قويست 
التحق بالواحب » وإن ضعفت كان مستحبًا . وزهد قي الفضول كفضول الكلام والنظر وزهد 
E‏ 

وحقيقة الزهد هو زهد القلب » لا زهد الترك من اليد وسائر الأعضاء » فهو تخلي القلب 
EN EE‏ 
من فوائد الزهد : 
-١‏ صرف المسلم عن التعلق بالملذات الفانية إلى العمل من أحل النعيم المقيم . 
۲- فيه كبح ميول النفس إلى الشهوات . 
E TE‏ 
٤‏ - حب الناس له حیث آنه لا یزا مهم على دنیاهم . 
-٠‏ يؤصل قي النفس حب الإنفاق في سبيل الله وعدم التعلق بالدنيا . 


الفقر لغة : 

وهو ضد الغئ وهو الحاجة وفعله الافتقار N‏ 
الفقر اصطلاحا : 

هو دوام الافتقار إلى الله في كل حال . © 


. )٠٠١-۲٠٤/۲( حامع العلوم والحکم‎ )١( 
١١۱۸ الفوائد » ص‎ )۲( 

(۳) انظر : مدارج السالکین : )٠۹١/۲(‏ . 
)٤(‏ انظر : لسان العرب » )٠٠/١(‏ . 

(ه) انظر : مدارج السالکین : (۲۸۸/۳) . 


الفصل الرابع المآحذ العقدية على كتاب الفقر والزهد 3 


فالفقر الحقيقي : دوام الافتقار إلى الله في كل حال » وأن يشهد العبد - في كل ذرة من 
ذراته الظاهرة والباطنة - فاقة تامة إلى الله تعالى من كل وحه . 
صل 
قال تعالى  :‏ تاا التاس لله هو الْعَي اَلْحَمِيدٌ 4 [فاطر ]٠١:‏ . © 


فالافتقار إلى الهو اغ الغ » وهو تحقيق العبودية لله رب العالمين . ومن أعظم 


علامات الافتقار إلى الله دوام طلب المعونة منه في جميع الأحوال . ليقين العبد الفقير المت وكل 


بعجزه التام عن 2 حصیا ما یرید . 


(۱) انظر : مدارج السالکین : (۲۸۸/۳) . 


الفصل الرابع المآحذ العقدية على كتاب الفقر والزهد ۳۷ 


المبحث الغا 
الآخذ العقدية على كتاب الفقر والزهد 
والرد عليه على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


يعتبر كتاب الفقر والزهد من الكتب للمهمة الي عقدها الغزالي ق الإحياء فهو أساس طريق 
المصوفة » ولا يعد زاهداً من لم ييغض الدنيا ويقطع العلائق الي تبعده عن الله - عز وحل - »> 
ليصل بالنفس إلى ما تزكو به من الزهد ق المأكل والملبس والمال ونحوه . وهو يربط ذلك بالفقر 
والت وكل كما سيأ بيانه » ويربطه بالصبر كما تقدم بيانه في كتاب الصبر والشكر . لذا سأبين 
ا لخطأً في مفهوم الفقر والزهد عند الغزالي » وقد حصرت المآحذ عليه في المسائل الآتية : 


المسألة الأولى : 

ذكر الغزالي رحه الله في مقدمة كتاب الفقر والزهد أن " حب الدنيا رأس كل حطيئة " “. 
وأن بغضها ام الطاعات . وأنه لا مطمع قي النجاة إلا بالانقطاع عن الدنيا والبعد عنها » وذلك 
إما بانزوائها عن العبد ويسمى ذلك فقراً » وإما بانزواء العبد عنها ويسمى ذلك زهداً 7. 

ن فة قر حط عمدلا عل ذلك ابات رأعادت رارز افا لاد ع 
مدح الفقر ‏ » وال سيتم عرض بعض منها ومناقشتها لاحقا. 


ال لتعليق : 


E‏ سارک کا و ا 


قال ابن تيمية : هذا معروف عن حندب بن عبد الله البجلى,» وأما عن التي فليس خفوظا عه وليس له إنناد معروف!. 
انظر : بحموع الفتاوى : )٠٠۷/١١(‏ . رواه البيهقي في الشعب : ( ٠ ) ٠٠١١١‏ والدر المناشور › للسيوطي : )۲٤١١/١(‏ 
«(Yto=— Teel) : ES EAE SE e a a a a sk aE‏ 
والأسرار المرفوعة ٠١۳‏ 

(۲) انظر : إحياء علوم الدين : )۲۳١/٤(‏ . 

(۳) المرحع السابق : (٤/۲۳۹وما‏ بعدها) . 


الفصل الرابع المآحذ العقدية على كتاب الفقر والزهد ۳۸ 


e TEN A A AOS 
. الثاني : الأدلة ال استشهد ما الإمام الغزالي في مدح الفقر ومناقشتها‎ 


أما الأمر الأول : 

هل الفقر محمود لذاته ؟ 

ليس هناك ما يدل على أن الفقر حمود في ذاته » بل إن التفاضل هو بالتقوى فقد يكون 
الفقير تقيا وقد يكون الي تقيأً . ولكن لا كان منهج المتصوفة تز كية النفس بالانقطاع عن الدنيا 
وترك المال والزهد فيه وأن هذا يسهل على الفقير أكثر من غيره » من هنا جعلوا للفقر مزية م 
يذ كرها البي- صلى الله عليه وسلم - . 

ذكر الإمام ابن تيمية -رحه الله تعالى- أن الألفاظ الي حاء مما الكتاب والسنة علينا أن نتبع 
ما دلت عليه » مثل لفظ الإعان » والتقوى » والصدق » والصبر» والشكر » والتوكل » والخوف 
والرحاء » ونحو ذلك مما يتضمن ذكر ما أحبه الله ورسوله من القلب والبدن . فهذه الأمور الي 
بحبها الله ورسوله هي الطريق الموصل إلى الله » مع ترك ما مى الله عنه ورسوله : كالكفر » 
والنفاق » والكذب » ونحو ذلك . فعلى كل مسلم أن ينظر فيما أمر الله به ورسوله فيفعله › 
وما می الله عنه ورسوله فيت ركه . هذا هو طريق الله وسبيله ودينه الصراط المستقيم » صراط 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين . 

وهذا الصراط المستقيم يشتمل على علم شرعي » وعمل شرعي » فمن علم وم يعمل بعلمه 
کان فار وین فل بیو عل کان ضا رد امنا اه یداه اد ول ۹ 
ط هدا اَلصِرَّط الْمُسََقَمَ @ صر ط الذي أَتَعَمَتَ عليه عير لَمَعَضوب عليه وَل السا 
[الفاتحة : ]۷-١‏ © . 

ثم بين ابن تيمية -ر حه الله- منشاً فساد العلم والعمل فقال : 
فالسالك طريق الفقر والتصوف والزهد والعبادة إن نم يسلك بعلم يوافق الشريعة» وإلا كان 
ضالاً عن الطريق » و كان ما يفسده أكثر نما يصلحه » وإن لم يتابع الشريعة ويعمل بعلمه» وإلا 


(۱) انظر : ججموع الفتاوی : )۲١/۱١(‏ . 


كان فاحراً ضالاً عن الطريق . فهذا هو الأصل الذي يجب اعتماده على كل مسل "”. 

ثم بين شيخ الإسلام مفهوم لفظ الفقر فقال : 
" ولا ريب أن لفظ الفقر قي الكتاب والسنة وكلام الصحابة والتابعين وتابعيهم لم يكونوا يريدون 
به نفس طريق الله » وفعل ما أمر به » وترك ما نى عنه » والأحلاق امحمودة ولا نحو ذلك » بل 
الفقر عندهم ضد الغن . والفقراء هم الذين ذكرهم الله في قوله : 
ٍ إِنمَا آلصَدَقت إللفُقرآء وَالمَسنكين 4 [ التوبة : ۰ ]» وټ قوله : اللفُقرآء ا a‏ و 
سيل آله 4 [البقرة : ]۲۷١‏ وني قوله : « للفُقرآءِ المُهجرين ألَذِينَ 
اتر 0 

فلفظ الفقر في الشرع يراد به الفقر من الال » ويراد به فقر المخحلوق إلى خالقه 
تعال : ط إِنمَا ألصَدقت للفقرآء وَالّمَسدكين 4 [التوبة ]٠٠:‏ » وقال تعالی : ل يتا E‏ 
مقر إلى آنه 4 [فاطر : ]٠١‏ .© 
E EEE E PE E TEI‏ 
ما يدل على أن للفقر مزية كما يظن بعض الصوفية » فينبغي اتباع ما دلت عليه 
االو 
وقد ذكر ابن تيمية - رحه الله - مفهوم الفقير عند المتأحرين فقال : 

" وأما المتأحرون فالفقير في عرفهم عبارة عن السالك إلى الله تعالى » كما هو الصوفي في 
عرفهم أيضا » ثم منهم من يرحح مسمى الصوفي على مسمى الفقير لأنه عنده الذي قام بالباطن 
والظاهر » ومنهم من يرحح مسمى الفقير ؛ لأنه عنده الذي قطع العلائق » ولم يشتغل بالظاهر 
بغير الأمور الواحبة » وهذه منازعات لفظية اصطلاحية " .© 


مام س 


+ 4 5 ا 5 
خرجوا من ديرهم وامو لهم 4 


Cz 
6: 


(۱) بحموع الفتاوی : (۲۸-۲۷/۱۱) . 

(۲) المرحع السابق : )۲۸/١١(‏ . 

(۳) انظر جحمو ع الفتاوى : )١۹٦/١١(‏ › ووقفات إعانية مع قول الله تعالى :ظ يتأجا الاس انر 
علي الحمدان » ص۳٥‏ » الطبعة الأولى » ٤۲۷‏ ١ه‏ » المكتب التعاون لدعوة الجحاليات - حدة . 
)٤(‏ ججحموع الفتاوی : )۷١/١١(‏ . 


وأما ما يتعلق بالمال أيحمد مطلقا أو يذم مطلقا ؟ 


فان لال هبة من اك ال إن اة ارون مر ضا اله :کمن هر به ارش السلمة 
لهاد الكفار . وقد يكون نقمة على صاحبه إن أمسكه و لم ينفقه في مرضاة الله » أو استعان به 
قل فعض ا 

E E Ee aS 
عا اا ع عا ان و ا و ق‎ 
فل الراخبعا ف وة بكرن فا و وي ا امن و عل مع اله او ص‎ 
©. " على الواجبات . فهذا حرم‎ 

وقال ابن تيمية أيضًا : " والفقر والغن حالان يعرضان للعبد باحتياره تارة وبغخير اخحتياره 
أحرى كالمقام والسفر » والصحة والمرض » والإمارة والائتمار » والإمامة والائتمام . وكل جنس 
من هذه الأحناس لا يجوز إطلاق القول بتفضيله على الآحر » بل قد يكون هذا أفضل قي حال » 
هان تحال وقد وان ق هال 

وقد حاءت النصوص الواردة في الكتاب والسنة حاكمة بالقسط » فإن الله - عز وحل- لم 
يفضل أخدا ف القران قر ولا عى ٠‏ كمال يفضل أحدا بصا ولا مرض 0 بل قال: و إن 
أڪرمكر عند آله قنك 4 [الحجرات : ]١١‏ ففضلهم بالتقوى وفضلهم بالأعمال الصالة › 
وقال قي آية العدل : 
۾ يتاڇ دين اموا گوئوا قومِين بالقَسط شُدآء يه ولو عل نكم أو اَلَوَلِدَيْن وَالأفريين إن يکن 
عا أو ققبر الأول يما فلا يعوا وئ أن تعدو 4 [انساء ]٠٠١:‏ . 

ولذلك كان البي -صلى الله عليه وسلم- وخلفاؤه يعدلون بين المسلمين - غنيهم وفقيرهم- 


ع ۳ 
قي آمورهم  .‏ 
(۱) ججموع الفتاوی : )١٤٤/۲١(‏ . 


(۲) انظر : المرجحع السابق : )١۲٤-١۱۲۳/۱۱(‏ . 
(۳) انظر : المرحع السابق : )١٠١/١١(‏ . 


ومن المعحلوم أنه كان في الأنبياء والمرسلين والسابقين من الصحابة - رضوان الله عليه - 
من كان غنيا كإبراهيم وأيوب » وداود وسليمان - عليهم السلام - » ومن الصحابة 
- رضوان الله عليهم - عثمان بن عفان » وعبد الرحمن بن عوف » وطلحة والزبير » 
الخلق . 

ومنهم من کان فقیرا : كعيسى بن مرم » ويجى بن زكريا - عليهم السلام - »ومن 
الصحابة - رضوان الله عليهم - أبو ذر الغفاري » وسلمان الفارسي » وغيرهم ممن هم من أفضل 
الخلق . 

وكان فيهم من أتى بإحسان الأغنياء وبصبر الفقراء : كنبينا محمد - صلى الله عليه وسلم د 
وأبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - .© 

أذ الفقر قن يكن لمرد ىسق عض الاس لاله مته من بض العاصي و الدواعى ,الت 
تحصل للغي بالمال . وقد يكون مذمومًا قي حق آخر لأنه يلجئه إلى ارتكاب بعض أنواع الظلم 
والتعدي على أموال الناس . فهذا فقر المال . 

أما الافتقار إل الله فهر حمود كله فكل الناس فقراء إلى عفر الله ورضوانه ولا غي إلا بخئ 
الإبمان وكثرة العمل الصا المقرب إلى رضوان الله ورحمته . 


قلت : وإن ما يشير إليه الغزالي حرحمه الله - من تفضيل الفققر وأن له 
مزية لا أساس له »> وسيأت بيان الأحاديث الي استشهد بمافي مهدح الفقر 
ومناقشتها » وإمما كان ذلك من الغزالي لربطه تز كية النفس وتنقيتها من العلائق 
بالر هة ق الايا وآ ذلك يكرت بخلكم الاتاار وغد الك سب إلا غل 
قدر الضرورة والكفاف . وأن ذلك يتحقق للفقير أكثر ممايتحقق للغْيْ . 

وسيان تقصيل ذلك لاحفا ق كناب ارهد شن هذا القضل » وكاب الت وگل ن الفصكل 


الخا 


(۱) انظر : ججموع الفتاوی : )١٠١/١۱١(‏ . 


الأمر الثاني : 

الأدلة ال استشهد ها الإمام الغزالي في مدح الفقر » ومناقشتها : 
أما الأخبار الي استدل مما الغزالي -رحه الله- في مدح الفقر › فهي في غالبها ضعيفة ولا 
يصح الأستقه اد ماب مها أن الي لى الله عليه وسلم> قال الال ٠‏ " الق اله فقيرا 
وه غ 7 

قال الحافظ العراقي : رواه الحاكم من حديث بلال » ورواه الطبران من حديث أي سعيد 
لفط : "مت فقیرا ولا مت غنيا " و لضا ضغي © 

رار اعا ول ا ت م ع ع ن ك اي ال يا 
الال قال المرصيري هدا إستاد ضع ° 

وأورد الغزالي أيضًا أن البي -صلى الله عليه وسلم- قال : " حير هذه الأمة فقراؤها 
وأسرعها تضجعًا ق الحنة ضعفاؤها". قال الحافظ العراقي : اا 

ومن الأحاديث ال أوردها الفخران اة البي - صلى الله عليه وسلم - قال : 
" إن لي حرفتين اثنتين فمن أحبها فقد أحبيٰ ومن أبغضها فقد أبغضي الفقر والجهاد "”. 
قال عنه الحافظ العراقي : م أحد له أصلاً . 

ف و ر و اا در اه مات ن ارد غلا ال كان 
ملد ر خر اسان ج اله عد ارهن ن عر ا عا" 


(۱) إحیاء علوم الدین : )۲۳۹/٤(‏ . 

(۲) المغني عن حمل الأسفار » بذیل الإحیاء : )۲۳۹/٤(‏ . 

(۳) إحیاء علوم الدین : )۲۳۹/٤(‏ . 

)٤(‏ انظر : مصباح الزحاجحة قي زوائد ابن ماجه » لأبي العباس البوصيري : )۲٠١/٤(‏ » وأحرحه ابن ماجه : في كتاب 
الزهد » باب فضل الفقراء » رقم )٤۱١١(‏ . قال الشيخ الألبان : حديث ضعيف . 

(ه) إحياء علوم الدين : )٠٤٠١/٤(‏ . 

() المغن عن حمل الأسفار » للحافظ العراقي » بذيل الإحياء : )٠٠١/٤(‏ . 

(۷) إحياء علوم الدين : )٤١/٤(‏ . 

(۸) المغي عن حمل الأسفار » للحافظ العراقي » بذيل الإحياء : )٠٠١/٤(‏ . 

. )۲٤۲/٤( : إحياء علوم الدين‎ )٩( 


قال الحافظ العراقي : هو ني الأوسط للطبران بإسناد فرد وفيه نكارة .© 

رل ارال ابض وف ديك اجر راد ا 2 
قال العراقي : الحديث " رأيته - يعن عبد الرحمن بن عوف - دحل الحنة زحفا " ضعيف .° 

قال ابن تيمية -رححه الله- : " وما روي من أن ابن عوف يدحل الجنة حبوا كلام 
موضوع لا أصل له » فإنه قد ثبت بأدلة الكتاب والسنة أن أفضل الأمة أهل بدر » ثم أهل بيعة 
الرضوان » والعشرة مفضلون على غيرهم والخلفاء الأربعة أفضل الأمة " . 

وأورد الغزالي عن البي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال : " يؤتى بالعبد يوم القيامة فيعتذر 
الله تعالى إليه كما يعنذر الرحل للرجحل في الدنيا فيقول وعزن وحلالي ما زويت الدنيا عنك 
هوانك علي » ولكن لما أعددت لك من الكرامة والفضيلة .... " . 

قال الحافظ العراقى :حديث إسناده ضعيف .” 

وقال ابن تيمية : هذا الشأن كذب » لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث » وهو باططل 
عخالف للكتاب والسنة بالإجماع :2 

قلت : وعليه فإن ما أورده الغزالي فيه سوء أدب مع الله - عز وحل- بأن جعل اعتذار الله 
للرحل مثل اعتذار الرحل للرحل - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا - . 

وقد أورد الغزالي أيضًا أن البي - صلى الله عليه وسلم - قال : " أكثروا معرفة الفقراء 
واتخذوا عندهم الأيادي فإن هم دولة ... " ”“. 

قال العراقى : هذا حديث سنده ضعيف .^ 
)١(‏ المغي عن حمل الأسفار للعراقي » بذيل الإحیاء : ص )۲٤٠۲/٤(‏ . 
(۲) إحياء علوم الدين : )۲٤١/٤(‏ . 
(۳) المغني عن حمل الأسفار للعراقي » بذيل الإحیاء : ص )۲٤٠۲/٤(‏ . 
)٤(‏ ججحموع الفتاوی : (۱۲۸/۱۱- ۱۲۹) . 
(ه) إحياء علوم الدين : )۲٤١/٤(‏ . 
)١(‏ انظر : المغي عن حمل الأسفار للعراقي » بذيل الإحياء : )۲٤۳/٤(‏ . 
(۷) بحمو ع الفتاوی : (۳۷۷/۱۸) . 
(۸) إحياء علوم الدین : )۲٤۳/٤(‏ . 
(۹) انظر : المغي عن حمل الأسفار للعراقي » بذيل الإحياء : )۲٤۳/٤(‏ . 


الفصل الرابع المآ حذ العقدية على کتاب الفقر والزهد ٤‏ 


فل ةف دت ' اتخذوا مع الفقراء أيادي ... ": " هذا کذب » ما رواه أحد من 


الناس » والإحسان إلى الفقراء الذين ذكرهم الله في القرآن » قال الله فيهم : ظ إن تَبَدُوأ آلصَدَقتِ 


صد 
ورو م 


TR a‏ ر و 
فنعما ھی وان تخفوها تۇتوھا الفقراء فهو خير للڪم 4 لل قوله :% للفقراء الذي . احصروا 


: الله [البقرة :۲۷۳-۲۷۱] » وأهل الفيء وهم الفقراء اللجاهدون الذين قال الله فيهم‎ E 


ga 


لِلفُقرآء المُهنجرين لذبن أخرجُوأ ِن ديرهِم وَأَمَولِهم 4 [الحشر ]٠:‏ . 

والمحسن إليهم وإلى غيرهم عليه أن يبتغي بذلك وجه الله » كماقال تعالى : 
ريه لعل ج وَلَسوَفَيرَصَى ( 4 [الليل : ]۲٠-٠۷‏ وقال : « وَيْطْعِمُون آلطَعَام عل بء شكيًا 
تیا اسیا 2 إا یکر لو جو آل لا رید نگم جَرَاء ولا شرا ج 4 [الإنسان : ۹-۸] " . 

ثم أوضح ابن تيمية -ر حه الله- هذا في قوله : " وقول القائل : هم في الآاحرة دولة وأي 
دولة ! » فهذا كذب » بل الدولة لمن كان مؤمنا تقيا فقيرا كان أو غنيا » وقال تعالى : يوم 
قوم ألسَاعة يَومَنر يفقوت (ج فما زيت ١َامَنُوأ‏ وَعَمِلُوأ لصَلحَتٍ [الروم »]٠١-٠١:‏ وقال 
فا ظط إن آلابرار لى تیم © ون الْفْجَار لى حير( 4 [الانفطار : ]٠٤-١١‏ » وقال تعالى : 
ل ام جعَل دين ءَامَنُوأ وَعَملوأ ألصَلحت كَلَمُفَسدِين فى الأرْض ام عل أَلْمقين لجار ر 4 
[ص : ۲۸]". 

وأما ما يتعلق .بمسألة دحول الفقراء الجنة قبل الأغنياء كما حاء في الحديث الذي أورده 
الغزالي » عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن البي - صلى الله عليه وسلم - قال : " يدحل 
الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام نصف يوم " . فقد قال ابن تيمية : " إغغا يسبق 


الفقراء الأغنياء إلى اللجحنة بنصف يوم » عدم فضول الأموال ال يحاسبون على مخارجها 


(۱) محموع الفتاوی : )۱١١/١١(‏ . 
(۲) المرحع السابق : )١١١/١(‏ . 
(۳) سبق تخريجه » ص ۱۱۸ » وانظر : إحياء علوم الدين : )٠٤٠٠١/٤(‏ . 


الفصل الرابع المآحذ العقدية على كتاب الفقر والزهد ¢ | 


ومصارفها » ثم أرباب الفضول إن كانوا حسنين في فضول أموالهم » فقد يكونون بعد دحول 
الجنة أرفع درحة من كثير من الفقراء الذين سبقوهم " . 

وقد ورد في السنة أيضًا الحديث الذي رواه أبو هريرة قال : جاء فقراء إلى البي - صلى الله 
عليه وسلم - فقالوا : ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرحات العلا والنعيم المقيم : يصلون 
كما نصلي» ويصومون كما نصوم » ولمم فضل في من الأموال » بحجون مها ويعتمرون › 
ويجاهدون ويتصدقون . قال : " آلا أحدثكم بأمر إن أحذت به » أدركتم ممن سبقكم » وم 
يد رکم أحد بعد كم » وکتتم حير من أنتم بین ظهرانیه » إلا من عمل مثله ؟ تسبحون وتحمدون 
وکو رد ف کل اا ا وان" :2 ارا ل فاا إن إعراتا م عتا 
معوا ذلك ففعلوه » فقال : " ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء " ”. 

قال ابن تيمية : " فهذا الحديث فيه تفضيل للأغنياء الذين عملوا مثل عمل الفقراء من 
العبادات البدنية بالقلب والبدن » وزادوا عليهم بالإنفاق في سبيل الله ونحوه من العبادات 
الالية " . والحديث الأول : فيه تفضيل الفقراء المؤمنين بأمُم يدخحلون الجنة قبل الأغنياء 

E O E EC N O OTN 
كثير يحاسب على قبضه وصرفه » فلا يؤخر عن دخول الجحنة لأحل الحساب » فيسبق قي الدحول»‎ 
رر خو ال مرغ ا ااه ن الفا من طا رال ات ان كان اي‎ 
غناه غير مسيء وهو فوقه » رفعت درجته عليه بعد الدحول . ون کان مثله ساواه » ون کان‎ 
.:" دوه زل غه و لست اة إل تبرعة القو اب كحاكة الفق‎ 

زقال ابن تيمية أيضا " ولیس ق السالة عن الى صلى ال عليه وسل اصع من هين 
الحديثين وفيها الحكم الفصل : إن الفقراء هم السبق والأغنياء هم الفضل »وهذا قد يترحح تارة › 


(۱) جحموع الفتاوی : )1۹/۱١(‏ . 

(۲) أخحرحه البخاري : ني كتاب الأذان » باب الذكر بعد الصلاة » رقم )۸٤١(‏ » وأحرحه مسلم : قي كتاب المساحد» 
باب استحباب الذكر بعد الصلاة » رقم )٥۹٥(‏ . 

(۳) جحموع الفتاوی : .)١۱۲۷/۱١(‏ 

. )١۲۸-١۱۲۷/۱۱( : المرجع السابق‎ )٤( 


الفصل الرابع المآحذ العقدية على كتاب الفقر والزهد E‏ 


بعدهم من إذا دحل رفعت درحته علیهہ " . 

وأما الأحاديث الي رويت في الصحاح عن البي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : 
" اطلعت في الحنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء » واطلعت ف النار فرأيت أكثر أهلها النساء " .°“ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تحاحت الجنة 
والنار » فقالت النار : أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين » وقالت الجنة : مالي لا يدخلي إلا ضعفاء 
الناس وسقطهم ' O,‏ 
کل ر" 9 

فهذهالأحاديث كما قال ابن تيمية سر حه الله فيها معنيان : 

المعنى الأول : أن الجنة دار المتواضعين لا دار المتكبرين الجبارين سواء كانوا أغنياء 
أو فقراء » فإنه قد ثبت في الصحيح : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يدحل 
الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر " . قال رحل : إن الرحل يحب أن يكون ثوبه 
E e NLA SR N CG E‏ 
الان 

فأحبر البي - صلى الله عليه وسلم - أن الله يحب التجمل في اللباس الذي لا محصل إلا بالغ 
وأن ذلك ليس من الكبر » وأن من الفقراء من يكون مختالا لا يدحل الجنة » ففي الححديث 
الصحيح : " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم قال أبو معاوية : ولا ينظر إل ومهم 
عذاب آل : شيخ زان » وملك كذاب » وعائل TE‏ 


(۱) ججحموع الفتاوی : (۱۲۸/۱۱) . 

(۲) أحرحه البخاري : ني كتاب بدء الخلق » باب ما حاء قي صفة الحنة وأَما مخلوقة » رقم )۳۲٤١١(‏ . 

(۳) أخحرجه البخاري : في کتاب التفسیر » باب قوله : ( وتقول هل من مزید ...) » رقم )٤۸٥۰(‏ 

.)٠١١٤( أحرجه مسلم : في كتاب القدر » باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله رقم‎ )٤( 
. )٩١( أحرجه مسلم : في كتاب الإبعان » باب تحرمم الكبر وبيانه » رقم‎ )٥( 

. )٠١١۷( أخحرحه مسلم : في كتاب الإبمان » باب بيان غلظ تحرم إسبال الإزار ... » رقم‎ )٩( 


واا ع ا ع ا ار ا اح فو ام ا 
ار 

فقد قال ابن تيمية -رحه الله- : " فالمساكين هنا ضد المتكبرين » وهم حاشعون لله » 
لوان اه ال رون علد ف اروا كاو اعا اة قرا 

المعنى الثاني : أن الصلاح في الفقراء أكثر منه ق الأغنياء . كما أنه إذا كان في الأغنياء فهو 
أكمل منه ق الفقراء » فهذا في هؤلاء أكثر وهؤلاء أكثر » لأن فتنة الغن أعظم من فتنة الفققر › 
فالسا لم منها أقل . ومن سلم منها كان أفضل ممن سلم من فتنة الفقر فقط » ولهذا صار الناس 
يطلبون الصلاح ف الفقراء » لأن المظنة فيهم أكثر ."© 

وقد قال صلى الله عليه وسلم : " فو الله ما الفقر أحشى عليكم » ولكن أحشى عليكم أن 
تبسط عليكم الدنيا » كما بسطت على من كان قبلكم » فتنافسوها كما تنافسوها » وتلهيكم 
E‏ 


)١(‏ أحرجه الترمذي : في كتاب الزهد » باب ما جاء أن فقراء المهاجرين ... » حديث رقم )۲٠٠۴۳(‏ » قال أبو عيسى: 
حديث غريب » وأخرحه ابن ماحه : قي كتاب الزهد » باب جحالسة الفقراء » حديث رقم )٤۱١١(‏ » وانظر : روح المعان 
في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني » للألوسي : )۳١١٠/١(‏ » وقال ابن تيمية: هذا يروى » ولكنه ضعيف ولا ينبت » 
معناه أحيي خاشعا متواضعاً » لكن اللفظ م ثبت . انظر : محموع الفتاوی : )۲۲١/۱۸(‏ . 

(۲) محموع الفتاوی : .)١۳١/۱۱(‏ 

(۳) انظر : مجحموع الفتاوی : (۱۳۱/۱۱ ۳ .)١۳۲‏ 

.)٠٤٠١( أحرحه البخاري : في كتاب الرقاق » باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها » رقم‎ )٤( 


المسألة الثانية : 

يرتبط الزهد بالفقر ارتباطا وثيقاً عند الإمام الغزالي » وكلا الأمرين يرتبطان بالانقطاع عن 
لا ك ا ق ا کات و م ل 
" ونحن الآن نذكر فضل البغض ها أي الدنيا » والزهد فيها فإنه رأس المنجيات . فلا مطمع قي 
النجاة إلا بالانقطاع عن الدنيا والبعد عنها . لكن مقاطعتها إما أن تكون بانزوائها عن العبد 
ويسمى ذلك فقرأ » وإما بانزواء العبد عنها ويسمى ذلك زهدا " . 

ثم بين الغزالي أحوال الفقر وأعلى حالاته كما قال : 
AE ESET A E gE OE‏ 
وشغله » وهو الزهد » واسم صاحبه الزاهد " ". 

ويعرف الغزالي - رحه الله = الزهد بأنه : " انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو حير 
E E NE E IEC EC LS E‏ 
ا ا 

وذكر الغزالي أن الذي يترك من حظوظ الدنيا البعض دون البعض » كالذي يترك المال دون 
الجاه » أو يترك التوسع في الأكل ولا يترك التحمل في الزينة » فإنه لا يستحق اسم الزاهد مطلقاً » 


وزهده صحیح ٩.‏ 
وقال الغزالي -رحه الله- : الزهد في الدنيا إن أريد به عدم الرغبة في وحودها» فهو 
غاية الكمال ^. 


وقال -رحه الله- : الزهد عبارة عن الرغبة عن حظوظ النفس كلها » وقال أيضًا : شرط 
E ET‏ 


(۱) إحياء علوم الدین : .)۲١٤/٤(‏ 

(۲) المرجع السابق : .)٠١١/٤(‏ 

(۳) المرحع السابق : .)۲٦۸-۲۹۷/٤(‏ 
)٤(‏ انظر : إحياء علوم الدين : .)۲٦۷/٤(‏ 
(ه) المرحع السابق : .)۲۷۳/٤(‏ 

.)۱۸١-۲۸۰/٤( : المرحع السابق‎ )١( 


التعليق : 


4 


علمنا في بداية هذا الفصل السبب الذي من أحله ارتبط الزهد بالفقر عند الغزالي والصوفية 
EI Es AN OE TOE EE SN NS ET Sk‏ 
أو كرهاً » وصار المتأحرون كثيرا ما يقرنون بالفقر معن الزهد » والزهد قد يكون مع الغى › 
وقد يكون مع الفقر " .© 

وقال ابن تيمية أيضًا : " لما كان حنس الزهد قي الفقراء أغلب » صار الفقر ف اصطلاح كثرر 
من الناس عبارة عن طريق الزهد " ٠.‏ 

وقد حاءت تعريفات الزهد متفاوتة : قال الحنيد : ممعت سرياً السقطي” يقول : إن الله 
- عز وجحل- سلب الدنيا عن أوليائه و اها عن أصفيائه » وأحرحها من قلوب أهل وداده ؛ لأنه 
م يرضاها هم .© 

قلت : إن الله رضي لعباده في هذه الدنيا ما يعينهم على طاعته وعبادته » فقد قال تعالى: 


وابتغ فا تس تَصِيبك مر اديا 4 [القصص : ۷۷] . 
ومن تعريفات الزهد أيضًا : 
النظر إلى الدنيا بعين الزوال » فتصغر في عينك » فيسهل عليك الإعراض عنها . وقال ابسن 
حفيف” : الزهد سلو القلب عن الأسباب ونفض الأيدي من الأملاك . 
وقيل : هو عزوف القلب عن الدنيا بلا تكلف . وقال الجنيد : الزهد حلو القلب عما حلت 


منه اليد © 


(۱) مجموع الفتاوی : (۲۸/۱۱). 

(۲) المرحع السابق : .)۲٠/۱١(‏ 

(۳) سري بن المغلس السقطي » كنيته أبو الحسن » صحب معروفا الكرخحي » وهو امام البغداديين » وشيخهم في وقته › 
مات سنة ١١۲ه»‏ انظر : طبقات الصوفية : ص ٥٠-١١‏ . 

. )۱۷۸/۲( : انظر : مدارج السالكين‎ )٤( 

)٥(‏ ابو عبدالله محمد بن حفيف الضبّي الشيرازي . صف کتبا » وكانت له رياضات وأسفار » مات سنة ۳۷١‏ عن هس 
وتسعين سنة » وقيل : بل حاوز المائة بأربع سنين . انظر : طبقات الأسنوي : (۲۲۸/۱) . 

. )۷۹/۲( : انظر : مدارج السالکین‎ )٩( 


الفصل الرابع المآحذ العقدية على كتاب الفقر والزهد 0۰ 


E O O E 
©. لراحة الآحرة‎ 

وقد أشار ابن القيم -رحه الله تعالى - إلى قصور عبارات الصوفية في معن الزهد بسبب 
اعتبارهم بأذواقهم فقال : " وقد أكثر الناس من الكلام قي الزهد وكل أشار إلى ذوقه » ونطق عن 
حاله وشاهده » فإن غالب عبارات القوم عن أذواقهم وأحوالهم » والكلام بلسان العلم أوسع من 
الكلام بلسان الذوق» وأقرب إلى الحجة والبرهان " .© 

وقد عرف اين تيمية ره الله الزهك بقوله؛ 

" هو ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآحرة » وهو فضول المباح الي لا يستعان بها على 
OTE‏ 

وإن ارتباط الزهد ببغض الدنيا وذمها عند الصوفية هو تصورهم أن الزهد لا يكون ألا بترك 
العلائق وترك الدنيا حي تز كو نفس المرء فيصل إلى الله » والتزموا لوازم لم تكن على منهج 
البي - عليه الصلاة والسلام - وأصحابه الكرام » من الجوع والسهر والصمت والخلوة ونجحو 
ذلك . وقد أشار ابن الجوزي - رحه الله = إلى ذلك فقال : " قد يسمع العامي ذم الدنيا في 
القرآن الحيد والأحاديث فيرى أن النجاة ت ركها ولا يدري ما الدنيا المذمومة فيابس عليه إبلييسس 
بأنلك لا تنجو في الآحرة إلا بترك الدنيا » فيخرج على وجهه إلى الجبال » فيبعد عن الجمعة 
والحماعة والعلم ويصير كالوحش » ويخيل إليه أن هذا هو الزهد الحقيقي " . 

ومن الآيات الي حاءت قي ذم الدنيا قوله تعالى : ظ من کات يريد رت الا خر 


ل 


E 


حرنهے ومن کات یرید ت لدا تە متا وَمَا َه فی آلا خرَة ِن تصیب 4 [الشورى: h0‏ 
E O RE O O‏ تر جَعَلتا لَه جه 


ری وو و ی کے 
يصّللها مدموما مد حورا 4 [الإسراء:٠]‏ ۰ 


. ٠١۳١ التعريفات للجرجاني » ص‎ )١( 
. )۱۷۸/۲( : مدارج السالکین‎ )۲( 
. )۲۱/۱١( : ججمو ع الفتاوی‎ )۳( 
. ٠٤٥ص‎ : تلبیس إبلیس‎ )٤( 


الفصل الرابع المآحذ العقدية على كتاب الفقر والزهد ٠٥۱‏ 

وقال تعالی :ظ من گان بريد اَلْحَيَوْة اَلدُتيا وَزيتَا وف لهم أُعمَلَهُم فا وهم فا لا يْبَحَسونَ 

مد 
لار وَحَبطَ مَا صتَعُو فا وَبَطِل ما ڪائُوأ يَعَمَلُونَ 4 
[هود:١۱۔-٦۱]‏ . 

ثم بين ابن الجوزي أن الدنيا لا تذم لذاتما وأن المذموم الأحذ منها من غير طريق الشرع 
فقال : " والدنيا لا تذم لذاتما » وإنا المذموم أحذ الشيء من غير حله أو تناوله على وحه 
السرف لا على مقدار الحاجة » ويصرف النفس فيه .عقتضى رعوناتها لا بإذن الشرع ".© 

قال ا و و ا و ا ادا الا رة 
والمذموم من ترك إرادة الدار الآحرة وانشغل بإرادة الدنيا عنها » فأما جرد مدح ترك الدنيا» 
فليس في كتاب الله ولا سنة رسوله » ولا تنظر إلى كثرة ذم الناس الدنيا » فإن أكثر العامة إا 
يذموفها لعدم حصول أغراضهم منها » فإفا لم تصف لأحد قط » ولو نال منها ما عساه 
اال 

فأكثر ذم الناس للدنيا ليس من حهة شغلها لهم عن الآحرة » وإنما هو من جحهة ما يلحقههم 
من الضرر فيها » وهي مذمومة من ذلك الوحه " ٠.‏ 

ويقول ابن تيمية أيضًا : " ولا ريب أن ما فيه ضرر في الدنيا مذموم إذا م يكن نافعا ني 
الآحرة » كإضاعة المال » والعبادات الشاقة ال لم يأمر با الله ولا رسوله » وما فيه منفعة قي 
a AE RA O E E E‏ 
وكذلك اللذات والشهوات المباحات إذا حصل للعبد يما وهن وتأحير في أمر الآحرة 
EE‏ 


فالزهد النافع المشروع هو ترك ما لا ينفع في الآحرة » وأما ما ينفع في الآحرة وما يستعان به 
(۱) تلبیس إبلیس » ص ٠٤١‏ 


(۲) محموع الفتاوی : )۱٤۹-۱٤۸-۱٤۷/۲۰(‏ . 
™( المرحع التاق ( (A۲۰‏ . 


الفصل الرابع المآحذ العقدية على كتاب الفقر والزهد o۲‏ 


وقد أشار إلى ذلك ابن تيمية فقال : " فالزهد فيه -أي فيما ينفع في الآحرة- زهد في نوع 
من عبادة الله وطاعته » والزهد إنما يراد لأنه زهد فيما يضر › أو زهد فيما لا ينفع » فأما الزهد 
قي النافع حهل وضلال » فقد قال البي -صلى الله عليه وسلم- : " احرص على ماينفعسك 
واستعن بالله » ولا تعجز » وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أن فعلت كان كذا وكذا » ولكن 
قل : قدّر الله وما شاء فعل » فإن لو تفتح عمل الشيطان " .© 

فالواحبات والمستحبات لا يصلح فيها الزهد » وأما الحرمات والمكروهات فيصلح فيها 
الزهد» وكذلك المباحات . 

وضح ذلك ابن تيمية -رحه الله- فقال : " إنما الشأن فيما إذا تعارض في الفعل . هل هو 
مأمور به » أو منهي عنه » أو مباح ؟ وفيما إذا اقترن ما جنسه مباح ما بجعله مأموراً به » أو 
منهياً عنه » أو اقترن بالمأمور به » ما يجعله منهيا عنه وبالعكس . فعند اجتماع المصالح والمفاسد 
والمنافع والمضار وتعارضها » يحتاج إلى الفرقان " .© 


ولذلك فإن قول من يقول : الثواب على قدر المشقة ليس .عستقيم على الإطلاق » وهذا مها 
قد يستدل به طوائف على أنواع من الرهبانيات » والعبادات المبتدعة » الي لم يشرعها الله 
ورسوله » بل هي من جنس تحرمم المش ر كين وغيرهم ما أحل الله من الطيبات . 

وقد ثبت أن البي -صلى الله عليه وسلم- ذم التعمق والتنطع في الدين فقال : " هملك 
المتنطعون ی ار ا ا ا 
ومشل ذلك المجوع أو الععطش المفرط › الذي يضر العقل والمجحسم وعنع أداء 
واحبات أو مستحبات أنفع منه » وكذلك الاحتفاء والتعري والمشي الذي يضر الإنسان 


بلا فائدة » كما حاء في حديث أي إسرائيل الذي نذر أن يصوم » ولا يجلس ولا يستظل 


. )۲٠١٤( أخحرحه مسلم : في كتاب القدر » باب في الأمر بالقوة وترك العجز » حديث رقم‎ )١( 
. )١۱١/۱١( : محموع الفتاوی‎ )۲( 

(۳) المرحع السابق : )1١۹/١٠١(‏ . 

. )۲٠۷١( أحرحه مسلم : في كتاب العلم » باب هلك المتنطعون » رقم‎ )٤( 

(ه) أحرحجه البخاري : في كتاب التمن » باب ما يجوز قي اللو » رقم )۷۲١١(‏ . 


الفصل الرابع المآحذ العقدية على كتاب الفقر والزهد ۲۳ 


ولا يتكلم » فقال البي -صلى الله عليه وسلم- : " مروه فليتكلم وليستظل وليقعد » وليتم 
خو 2 

E E E A COTS 
: على أهل الإسلام : الكلمتين » وهما أفضل الأعمال » قال البي-صلى الله عليه وسلم-‎ 
› كلمتان حبيبتان إلى الرحمن » حفيفتان على اللسان » قيلتان فى الميزران »> سبحان الله وبجمده‎ " 
.” " یخان ا العظيب‎ 

ولذلك سن أبن تيية .سرخ اله أن السب :ق أفضلية العمل اليس المشقة فقال : 
EN A TONE SE EEE EO‏ 
مشقأ» ففضله لمعن غير مشقته » والصبر عليه مع المشقة يزيد ثوابه وأجره › فيزداد الفواب 
بالمشقة . 

N E I E 
لكن ؛ لأن العمل مستلزم للمشقة والتعب » هذا في شرعنا الذي رفعت عنا فيه الآصار والأغلال›‎ 
ولم يجعل علينا فيه حرج » ولا أريد بنا فيه العسر » وأما ي شرع من قبلنا » فقد تكون المشقة‎ 
مطلوبة منهم . وكثير من العباد يرى جنس المشقة والأ لم والتعب مطلوباً مقربا إلى الله » لما فيه من‎ 
نفرة النفس عن اللذات وال ركون إلى الدنيا وانقطاع القلب عن علاقة الجسد » وهذا من جنس‎ 


زهد الصابئة والهند وغيرهم "7©. 


وهذا تحد هؤلاء مع من شاجمهم من الرهبان يعدون الأعمال الشاقة الشديدة لمتعبة من أنواع 
العبادة والزهادات » مع أنه لا فائدة فيها ولا نمرة ها » ولا منفعة إلا أن يكون شيا يسيرا لا يقاوم 
العذاب الأليم الذي يجدونه . 

قال ابن تة ركه اله“ : " ونظير هذا الأصل الفاسد » مدح بعض الجهّال بأن يقول : 
(۱) اخحرجحه البخحاري : في كتاب الإيمان والنذور » باب النذر فيما لا يلك وي معصية » رقم )٦۷٠١ ٤(‏ . 


(۲) أحرجه البخاري : في كتاب التوحید » باب قول الله تعالى : (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة) » رقم )۷١١۳(‏ . 
(۳) محموع الفتاوی : )1۲۳/۹٦۲۲/۱۰(‏ . 


الفصل الرابع المآحذ العقدية على كتاب الفقر والزهد o٤‏ 


فلان ما نكح ولا ذبح . وهذا مدح الرهبان الذين لا ينكحون ولا يذبجحون » وأما الحنفاء فقد 
قال البي - صلى الله عليه وسلم- : " لكي أصوم وأفطر » وأصلي وأرقد » وأتزوج النساء» 
فمن رغب عن سني فليس مي " ٩“.‏ 

ولذلك قال الله تعال : ظ يتايها الذي ٤َامَنُوا‏ ڪَلُوا مِن طَيَبَت ما رَرَقتځم وَاَشَكُرُوا يله ِن 
كنثم لياه تعَبْدُ وى ج 4 [البقرة : ]1۷١‏ 
وقال عز وحل  :‏ كوأ من الطْيبَتٍوَأعملوا ا [المؤمنون : ]١١‏ 
وقال عز وحل: ‏ ليس على ليرت اموأ وَعَمِلوأ الصَلِحَت جُتاح فما طَِمُوا إا ما أكَقوأ وَءَامَنُواأ 
وَعَملوا ألصَلِحَِ ْم اكوأ اموأ ثم اكوأ سوأ وهب آلحين (& [لمادة : ]٠١‏ 
ففي الآيات ما يدل على أن الله تعالى أمر بالأكل من الطيبات » والشكر له » والطيب هو ما ينفع 
الإنسان . وحرم الخبائث » وهو ما يضره » ومر بشكره » وهو العمل بطاعته بفغعل المأمور › 
وترك امحذور . 

وني صحيح مسلم عن البي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : " إن الله ليرضى عن العبد أن 
يأكل الأكلة فيحمده عليها » أويشرب الشربة فيحمده عليها ". 

قال ابن تيمية -رحه الله- : " ومن حرم الطيبات الي أحلها الله من الطعام واللباس والنكاح 
ور و ا ا ی ا کن معا 
معاقبا على تحرعه ما أحل الله ورسوله » وعلى تعبده لله تعالى بالرهبانية » ورغبته عن سنة رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- » وعلى ما فرط فيه من الواحبات » وما لا يتم الواحب إلا به » فهو 
واحب . وكذلك من أسرف قي بعض العبادات كسرد الصوم » ومداومة قيام اليل »> حي 
ON Se EEE E‏ 


)٠٠٦۳( أحرحه البخاري : في كتاب النكاح » باب الترغيب ق النكاح » رقم‎ )١( 

(۲) محموع الفتاوی : )1۲۳/١١(‏ . 

(۳) أحرحه مسلم : في كتاب الذكر والدعاء » باب استحباب حمد الله تعالی بعد الأکل والشرب » رقم )۲۷۳٤(‏ . 
)٤(‏ مجموع الفتاوی : )۱۳١/۲۲(‏ . 


E A E E E ES 
O E EOE E 

وأما نظرة الغزالي -ر حه الله- فيما يتعلق بضروريات الحياة فإنه يربط موضوع الزهد 
بالتو كل على الله تعالى حاصة في موضوع الطعام حيث تكفل الله بالرزق فأما الطعام فإنه يرى 
الإقلال في المقدار » والاقتصار على ما يقوت » ولو الخبز من النخالة أو خبز الشعير » ويرى 
الإقلال من الأدم وأكل اللحم وإن كان قي الأسبوع مرة أو مرتين فإن صاحبه لم يكن زاهدا قي 
البطن أصلاً“ . 

وقد بين شيخ الإسلام -رحه الله- حكم المباحات من حيث الامتناع عنها أو تناو ها على 
وجه التقرب إلى الله فقال : " ومن امتنع عن نوع من الأنواع الي أباحها الله على وجه التقرب 
بتر ها » فهو مخطئ ضال » ومن تناول ما أباحه الله من الطعام والاباس مظهرا لنعمة الله » 
مستعيناً على طاعة الله » كان مثابا على ذلك » قال تعالى : فك سكن ومين عن أَللَعِيرِ (@ 4 
[التكاثر : ۸] . وأما الكتان والقطن ونحوهما فمن ت ركه مع الحاحة فهو حاهل ضال » ومن أسرف 
فيه فهو مذموم . ومن تحمل بلبسه إظهارا لنعمة الله عليه » فهو مشكور على ذلك » فإن البي - 
صلی الله عليه وسلم- قال : " إن الله يحب أن یری أثر نعمته على عبده " 7. 
ومن ترك لبس الرفيع تواضعا لله - لا بخلا » ولا التزاماً للترك مطلقاً - فإن الله يثيبه على ذلك » 
ويكسوه من حلل الكرامة " . 

وقال ابن تيمية -رحه الله- : " والفعل الواحد في الظاهر يثاب الإنسان على فعله مع النية 
الصالحة ويعاقب على فعله مع النية الفاسدة » فمن حج ماشياً لقوته على المشي » وآثر بالنفققة 


كان مأجورا أجرين : أجر المشي » وأجر الإيثار . ومن حج ماشيا » بخلا بالمال » إضرارا بنفسه › 


)۱۹٦۸( أحرجه البخاري : قي كتاب الصوم » باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع » رقم‎ )١( 

(۲) انظر : إحياء علوم الدين : )۲۸٤/٤(‏ . 

(۳) أحرجه الترمذي کتاب الأدب » باب ما جاء إن الله تعالی يحب أن یری اثر نعمته على عبده » رقم (۲۸۱۹) . 
قال الألباني : حديث حسن صحيح . 

. )۱۳۸/۲۲( : ججموع الفتاوی‎ )٤( 


كان آنا إمين : إم البخحل ولم الإضرار . ومن حج راكباً ؛ لضعفه عن المشي » وللاستعانة بذلك 
غو ی و ر و و وی ےو کے ا 
O EEO TR OLE Ee‏ 
e‏ 

وقد ذكر ابن الجوزي أن من تلبيس إبليس على بعض الزهاد أنه يومهم أن الزهد ترك 
المباحات فمنهم من لا يزيد عن خبز الشعير » ومنهم من لا يذوق الفاكهة » ومنهم من يقلل 
لطعم حي ييبس بدنه . ويعذب نفسه بابس الصوف وممنعها الماء البارد وما هذه طريقة 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- ولا طريق أصحابه وأتباعه » وإنما كانوا يجوعون إذا لم يدوا 
شيعا فإذا وحدوا أكلوا . 

وقد كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأكل اللحم ويجبه وجب الحلوى. 
وقد كان رحل يقول : أنا لا آكل الخبيص لأن لا أقوم بشكره » فقال الحسن البصري“ هذا 
الرحل أحمق وهل يقوم بشكر الماء البارد . وكان سفيان الثوري إذا سافر حمل في سفرته اللحم 
المشوي والفالوذج . وينبغي للإنسان أن يعلم أن نفسه مطيته ولابد من الرفق مما ليصل يها إلى 
المقصود فيأحذ ما يصلحها ويترك ما يؤذيها من الشبع والإفراط قي تناول الشهوات فإن ذلك 
يؤدئ البدن والدين." 

ونقل ابن الجوزي عن ابن عقيل تعجبه من أحوال بعض الصوفية فقال : " ما أعحب 
أمو ركم في المتدين إما أهواء متبعة أو رهبانية مبتدعة » بين بحرير أذيال المرح في الصبا واللعب › 
وبين إ*مال الحقوق وإطراح العيال واللحوق بزوايا المساحد » فهلا عبدوا على عقل وشرع " .© 


. )١۳۸/۲۲( » المرحع السابق‎ )١( 

(۲) علي بن أحمد بن الحسن بن محمد بن نعيم أبو الحسن البصري النعيمي » جمع معرفة الحديث والكلام والأدب » درس 
بأهواز » و كان فقيهًا عالًا بالحديث » معكلمًا متأدبًا . مات في مستهل ذي القعدة سنة ٤۲٢‏ ه» وكان في عشر الثمانين › 
وكان يحدث من حفظه . انظر : طبقات الشافعية » للسبكي : )۲١١-۲۱۰/۲۳(‏ . 

(۳) انظر : تلبیس إبلیس : ص ٠٤١‏ . 

. ٠٤١ تلبیس إبليس : ص‎ )٤( 


الما خحذ العقدية على كتاب التوحيد والتوكل 


البح الأول : مفهوم التو كل عند السلف. 
)المبحب الثافيي : المآخذ العقدية على كتاب التوحيد 
والتوكل والرد عليها على ضوء 


عقيدة السلف. 


الفصل الخامس المآ حذ العقدية على كتاب التوحيد والت وكل ۱10۹ 


المبحث الأول 
مفهوم التوكل عند السلف 


التوكل لغة : 


وهو مأخحوذ من مادة ( و ك ل ) الي تدل على اعتماد على الغير ق أمر ما .© 


الت وكل اصطلاحًا : 

هو صدق اعتماد القلب على الله - عز وجل - في استجلاب المصاح ودفع المضار من 
أمور الدنيا والآحرة كلها » وكلة الأمور كلها إليه » وتحقيق الإبمان بأنه لا يعطي ولا ينع ولا 
یضر ولا ينفع سواه ٩.‏ 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحه الله - : 
صدق الاعتماد على الله -عز وحل- » قي حلب المنافع ودفع المضار مع فعل الأسباب الي أُمر 


الله ن 


والأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل : 

قال ابن القيم الجوزية : " الت وكل من أعظم الأسباب الي يحصل ما المطلوب » ويندفع مها 
اللكروه . فمن أنكر الأسباب لم يستقر معه التوكل . 

ومن تمام الت وكل عدم الركون إلى الأسباب . وقطع علاقة القلب بها » فيكون حال قلببه 
قيامه الله لا ا وخال بدنه قيامه جا : 

فالأسباب محل حكمة الله وأمره وميه . والت وکل متعلق بربوبیته وقضائه وقدره » فلا تقوم 
عبودية الأسباب إلا على ساق الت وكل ولا يقوم ساق الت وكل إلا على قدم العبودية . 


. )٤۹۰۹/۸( : ولسان العرب‎ › )۱۳٦/٦( : انظر : مقاييس اللغة‎ )١( 


(۲) حامع العلوم والحکم » لابن رحب » ٤٠۹‏ 
(۳) سلسلة أعمال القلوب للمنجد » ص٤١٠۲‏ . 


الفصل الخامس المآ حذ العقدية على كتاب التوحيد والت وكل ۱1۰ 


TI! (| 2 0 i 0» r E 
." © أطلقها وات وكل ؟ قال : " اعقلها وتوكإ‎ 


ومن سنة الله في حلقه وأمره أنه خلق المخلوقات بأسباب » وشرع للعباد أسبابا ينالون ها 
مغفرته ور هته وثوابه قي الدنيا والآحرة . 
و ا کک ی و ا کا وا 


ييسر له من الأسباب ما يصلحه من أمر الدنيا والآحرة . 


والت وكل عبادة واستعانة كما ف قوله سبحانهط إِيّالى تعد ويال ذَسَتَعير. +4 [الفاتحة : »]١‏ 
فهذه الآية كما قال العلماء : جمعت أسرار القرآن » لأن أوها يقتضي عبادته بالأمر والنهي 
واحبة والخوف والرجاء ... »> وأخرها اقتضى بالتفويض والتسليم وترك الاحتيار » وجميع 
العبوديات داحلة قي ذلك . وهکذا قوله تعالی او فاعيد ةو ككل عل فر ۲ وقوله : 
عله ثولت وليه ايب 4 [هود : ۸۸]» وقوله  :‏ ربكا علَيْك توكلا وَإِلَمْكَ اتا ويك اَلمَصِيرُ 4 
[الممتحنة : ]٤‏ ° 

قال الحافظ ابن رحب -رحه الله- : "واعلم أن حقيقة الت وكل لا يناي السعي في الأسباب 
ال قدر الله سبحانه وتعالى المقدورات با » وحرت سنته في حلقه بذلك » فإن الله تعالى أممر 
بتعاطي الأسباب مع أمره بالت و كل » فالسعي قي الأسباب بالجوارح طاعة له » والتوكل بالقلب 
عليه إیعان به ". © 


. وقال : غريب‎ » )٠١٠۷( أخحرحه الترمذي : قي كتاب صفة القيامة » رقم‎ )١( 
. )۳١۳/۲( : مدارج السالکین‎ )۲( 
۲٠٦٣ص‎ » سلسلة أعمال القلوب‎ )۳( 
٤٠١ |۲: حامع العلوم والحكم‎ )٤( 


الفصل الخامس المآحذ العقدية على كتاب التوحيد وال وكل 0 


وقال ابن تيمية -ر حه الله تعالى - : 


"من ظن أن الت وكل يعي عن الأسباب المأمور بها » فهو ضال . وهذا كمن ظن أنه يت وكل على 
ما قدر عليه من السعادة والشقاوة بدون أن يفحل .ها آمره. الله به ".© 


فحقيقة التوكل : 

التو كل هو الاعتماد على الله والفقة به » والإبعان بأنه مقدر الأشياء » ومدبر الأمور كلها 
مع النظر قي الأسباب العادية من العبد وقيامه ما : فإن هذا م ركب من شيئين : 

أحدها : الاعتماد على الله والثقة به والتفويض إليه ولكونه قد علم الأشياء وقدرها » وله 
القدرة في الأسباب الدينية والدنيوية وقيامه بها . 

والثان : النظر من العبد قي الأسباب الدينية والدنيوية وقيامه بها . 
فإذا علم العبد أن الأمر كله لله » وأنه ما شاء كان وما م يشأً لم يكن » وإنه هو النافع والضارء 
وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله » فبعد هذا العلم يعتمد عليه في حلب مصالح دينه ودنياه » ويشق 
به ني حصول مطلوبه مع بذل الجهد في فعل الأسباب النافعة . وم علق ذلك بغر الله فهو 


شرك 


٠٤٤ قاعدة قي الرد على الغزالي » ص‎ )١( 


الفغل الان الNآحذ‏ العقدية على كتاب التوحيد والت وكل R3‏ 


المبحث الان 


الماخحذ العقدية على كتاب التوحيد والتوكل 
والرد عليه على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


يربط الغرالي - رمه الله - التو کل بالرهد نف الدنیاء بل لا يعد متو كلا من لم یکن زاهدًا › 
ذلك آنه پرى .أن أغلى درجات التو كل نفي التدبير > وترك الأسباب والنظر إلى مدير الأسباب 
SSN SN ENE O EUR NEE ODS e OS‏ 
یر کا وی ر ا و ی ا و ار ا 
حالة. 

وهذا المفهوم دعا بعض الصوفية إلى الخروج إلى البوادي للسياحة » والذهاب إلى مكة 
للحج بلا زاد ولا راحلة » ولا يدفعون عن أنفسهم ما يتعرضون له من آفات الطريق » ظنا 
منهم أن هذا هو تحقيق الت و كل . بل لا يعد صوفياً من لا يصبر على الحو ع أكثر من ثلاثة أيام . 

والغزالي = رحه الله - قد أسس كتابه الإحياء على منهج المتصوفة » فكان لا بد من 
الإشارة إلى منهج السلف قي مسألة التوكل . 

فالتوكل اعتقاد وعمل » وهو صدق اعتماد القلب على الله قي حلب المنافع ودفع المضار مع 
الأحذ بالأسباب المأمور ها . فحقيقة الت وكل توحيد القلب » ولا يستقيم توكل العبد حن يصح 
له توحيده » فإذا كان في القلب علائق الشرك فت و كله معلول » وعلى قدر ريد التوحید تكون 
صح التو کل 

وقد حصرت بعض المخالفات قي كتاب الت وكل عند الغزالي ق المسائل الاتية : 


المسألة الأولى : 
قال الغخزالي - ره الله = : " الت كل عبارة عن اعتماد القلب على الوكيل وحده " . 


. )۳۲٠/١( : إحياء علوم الدين‎ )١( 


الفا اام المآحذ العقدية على كتاب التوحيد والت وكل ۳ 


وهو في حال القوة والضعف له ثلاث درحات : 

الدرجة الأولى : أن يكون حاله في حق الله تعالى » والثقة بكفالته وعنايته > كحاله فى الثقة 
ا 

الدرجة الثانية : وهي أقوى أن يكون حاله مع الله تعالى كحال الطفل مع أممه › فإنه لا 
يعرف غيرها ولا يفزع إلى أحد سواها » ولا يعتمد إلا إياها . 

الدرحة الثالغة : وهي أعلاها » أن يكون بين يدي الله تعالى في ح ركاته وسكناته مغل الميت 
بين يدي الغاسل » لا يفارقه إلا في أنه يرى نفسه ميتا تح ركه القدرة الأزلية > كماتحرك يد 
الغاسل الميت .“ 

ثم قال : " فإن قلت : هل ببقى مع العبد تدبير وتعلق بالأسباب في هذه الأحوال ؟ 
فاعلم أن المقام الثالث ينفي التدبير رأسًا ما دامت الحالة باقية » بل يكون صاحبها كالمبهوت”. 

والمقام الثاني ينفي كل تدبير إلا من حيث الفزع إلى الله بالدعاء والابتهال » كتدبير الطفل 
قي التعلق بأمه فقط . 

والمقام الأول لا ينفي أصل التدبير والاختيار » ولكن ينفي بعض التدبيرات . 

وليس من شروط الت وكل ترك كل تدبير وعمل » وأن كل تدبير وعمل لا ججوز أيضأ مع 
التوكل » بل هو على الانقسام ". 


ال لتعليق: 


من سنة الله في خلقه وأمره أنه حلق المخلوقات بأسباب » وشرع للعباد أسبابا ينالون مها 


مغفرته ورحته وثوابه ق الدنيا والآحرة . 
و و کو ا ا و 


ييسر له من الأسباب ما يصلحه من أمر الدنيا والآحرة . 


(۱) انظر : إحیاء علوم الدین : )۳۲۳-۳۲۲/٤(‏ . 
(۲) من الدهشة والحيرة . انظر : المعجم الوسيط » مادة (بمته) » ص۷۲ . 
(۳) إحیاء علوم الدین : )۳۲٤١-۳۲۳/٤(‏ . 


افا الان المآحذ العقدية على كتاب التوحيد وال وكل ٤‏ 


ف اا ساب فرك ار هه و غو اا ا كن ااا اق ى الا : 
والإعراض عن الأسباب المأمور ها قدح في الشرع . 

ا د و كن أن ع ال عن اراد مط ا هو ور 
على إرادة مالا بد منه » وعلى كراهة ما يضره . 

قال ابن تيمية -رحه الله- : " وأما حلو الإنسان عن الإرادة مطلقا فممتنع » فإنه مفطور 
غل إرادة ما لبد اله مته وغلى كراهة ما يضر وير ديه ة والزاهك التاسك إا كان لما فلا جد 
أن يريد أشياء يحبها الله مثل : أداء الفرائض وترك الحارم » بل وكذلك عموم المؤمنين "'. 

وقال ابن تيمية أيضًا : " وأما الخلو عن الإرادتين الحمودة والمذمومة فيقع من كثير من 
الزهاد والعباد الممتثلين لما يعلمون أن الله آم ب اشن ا يعون :ان الله مى عنه » وأمور 
أحرى لا يعلمون أَمْا مأمور يما ولا منهي عنها » فلا يريدوما ولا يكرهوما لعدم العلم » وقد 
يرضومًا من حهة كوما مخلوقة مقدرة » وقد يعاونون عليها » ويرون هذا موافقة لله » وأمُم ها 
خلو عن هوى النفس كانوا مأمورين بالرضا بكل حادث ؛ بل والمعاونة عليه . وهذا موقع يقع 
ن ا ج ا و ع ا وا کک ور غا کک 


وأما كوما مقدورة ومخلوقة لله فذاك لا بختص يما ؛ بل هو شامل لحميع المخلوقات N!‏ 


وقول الغزالي بأن يكون المرء بين يدي الله ليس له إرادة » كالميت مع الغاسل يح ركه كيف 
شاء » لا يصح على الإطلاق . وقد رد ابن تيمية -رحه الله- على قوهم هذا فقال : 
" وقول من قال : إن العبد يكون مع الله كا ميت مع الغاسل : لا يصح ولا يسوغ على الإطلاق 
عليه » وإلا فإذا علم ما أمر الله به وأحبه » فلابد أن يحب ما أحبه الله » ويبغض ما أبغضه ". © 
قلت : وهذا الموضع يلتبس على كثير من المتصوفة » حيث ظلنوا أن الطريقة الكاملة ألا 
(۱) محموع الفتاوی : )٤۸١/١١(‏ . 


(۲) المرحع السابق : )٤۸۲-٤۸۱/۱۰(‏ . 
(۳) المرحع السابق : )٤۸٥/٠٠١(‏ . 
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کن ی رآ وی ی رر و اور کان ی 
لابد له من إرادة » والعبد مفطور على حب ما ينفعه وبغض ما يضره » ولا بعکن أن تستوي 
إرادته حميع الحوادث فطرة وخلقا » والله - عر وحل- لم يأمره من جهة الشرع أن يكون 
مريدًا مجحميع الحوادث » بل قد أمر الله تعالى بإرادة أمور كالصلاة والصيام ونحوها » وكراهية 
أمور أحرى كالكذب » والكفر والمعاصي ونحو ذلك . 

قال ابن تيمية -رححه الله- : " وكثير من الشيوخ زلقوا في هذا الموضع حيث زعم قوم 
متهم أمم فرغوا من الإرادة مطلقاً > ولم يبق طحم مراد إلا ما يقدره الرب » وإن هذا امقام هو 
أكمل المقامات » ويزعمون أن من قام بهذا فقد قام بالحقيقة القدرية الكونية . 

ومنهم من يرى أن هذه الحقيقة هي منتهى سلوك العارفين وغاية منازل الأولياء 
الصديقين» ومنهم من يظن أن الوقوف مع إرادة الأمر والنهي يكون في السلوك والبداية » أما 
في النهاية فلا تبقى إلا إرادة القدر » وهو ق الحقيقة قول بسقوط العبادة والطاعة › فإن العبادة 
لله والطاعة لله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- إنما تكون في امتثال الأمر الشرعي لا في الجري 
مع المقدور ".© 

وأما فيما يتعلق باعتبار الإمام الغزالي أعلى درحات الت وكل نفي التدبير وترك الأسباب لا 
يصح ولا دليل عليه بل القابت شرعا الأحذ بالأسباب » وقد ذكر ذلك ابن القيم -رحمه الله- 
فقال : " ولا تتم حقيقة التوحيد إلا .عباشرة الأسباب الي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرًا 
وشرعا » وأن تعطيلها يقدح قي نفس التوكل » كما يقدح في الأمر والحكمة » ويضعفه من 
حيث يظن معطلها أن تر كها أقوى في التوكل » فإن تركها عجز يناف الت وكل الذي حقيقته 
اعتماد القلب على الله قي حصول ما ينفع العبد ني دينه ودنياه » ودفع ما يضره في دينه ودنياه » 
ولابد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب » وإلا كان معطلا للحكمة والشرع » فلا محعسل 
E O‏ 


(۱) محموع الفتاوی : )٤۹٩۹-٤۹٩/۱۰(‏ . 
(۲) زاد المعاد تي هدي خير العباد » ابن القيم الجوزية : )٠١/٤(‏ » تحقيق : شعيب » وعبد القادر الأرناؤوط » الطبعة 
الخامسة والعشرون » ٤١١‏ ١ه‏ »› مؤسسة الرسالة-بيروت . 
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ويعوّل الإمام الغزالي مسألة نفي التدبير بترك الكسب » بأن الله عز وحل ضمن الرزق 
لعباده والرزق آتيه لا حالة . حيث قال : " وهذا المضمون مبذول لكل من اشتغل بالضامن 
واطمأن إلى ضمانه . فإن الذي أحاط به تدبير الله من الأسباب الخفية للرزق أعظم مما ظهر 
للخلق » بل مداخل الرزق لا تحصى وجحاريه لا يهتدى إليها ٠."‏ 

وقال الغزالي أيضًا : " فمن شهد هذا التدبير » وثق بالمدبر » واشتغل به » وآمن ونظر إلى 
مدير الأسباب لا إلى الأسباب » وما دبره تدبيرأ يصل إلى المشتغل به » من الحلو والطيور 
السمان » والثياب الرقيقة » والخيول النفيسة على الدوام لا حالة » وقد يقع ذلك أيضاً في بعض 
الأحوال ؛ لكن دبره تدبيرا يصل إلى كل مشتغل بعبادة الله تعالى في كل أسبوع قرص شعير أو 
حشيش يتناوله لا عالة . والغالب أنه يصل أكثر منه »> بل يصل ما يزيد على قدر الجحاحة 
والكفاية . فلا سبب لترك التوكل إلا رغبة النفس في التنعم على الدوام » ولبس الثياب 
الناعمة » وتناول الأغذية اللطيفة » وليس ذلك من طريق الآحرة ".“ ويقول :" ولا يصح 
الت وكل إلا مع الزهد في الدنيا ". © 

قلت : بل طلب الرزق من الأمور الشرعية ولا يناقض الت وكل » فالرحل مأمور بالنفقة على 
نفسه وزوجه وأولاده » ولکنه ني طلبه يعلق قابه بالله لا بالسبب . 

قال الحافظ ابن رحب -رحه الله- : "واعلم أن حقيقة الت وكل لا يناي السعي في الأسباب 
الي قدر الله سبحانه وتعالى المقدورات با » وجرت سنته في حلقه بذلك » فإن الله تعالى أممر 
بتعاطي الأسباب مع أمره بالت وكل » فالسعي ثي الأسباب بالجوارح طاعة له » والت وكل بالقلب 
عليه إعان به ". © 

وقال ابن حجر - رجه الله - : " والحق أن من وثق بالله وأيقن أن قضاءه عليه ماض » ۾ 
ا ا ا و وو ج ا ع ا ۰ 


(۱) إحیاء علوم الدین : )۳۳۹/٤(‏ . 

(۲) المرحع السابق : )۳۳۸/٤(‏ . 

(۳) المرحع السابق : )۳۳۲/٤(‏ . 

. )٤۹۸/۲( حامع العلوم والحکم » ابن رحب‎ )٤( 
. )۲۲۳/۱۰( » (ه) فتح الباري‎ 


1۷ لمآحذ العقدية على كتاب التوحيد والت وكل‎ a 


وال ار کردا ال کے 
"من ظن أن الت وكل يعي عن الأسباب المأمور با » فهو ضال . وهذا كمن ظن أنه يت وكل على 
فا قر عليه من السعادة و الشقاوة يدون أن يفل ها أمره الله به" © 

وقد جاء ني الصحيحين عن البي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : " ما منكم من أحد إلا 
وقد كتب مقعده من الحنة أو النار » فقيل : يا رسول الله » أفلا ندع العمل ونتكل على 
الك 0ا فكل مر الق ا 0 

فإن كانت الأسباب مقدورة له » وهو مأمور بها » فعلها مع الت وكل على الله ؛ كما يؤدي 
الفرائض » و كما يجاهد العدو ويحمل السلاح ويلبس جبة الحرب » ولا يكتفي في دفع الععدو 
على محرد توكله بدون أن يفعل ما أمر به من الجهاد . ومن ترك الأسباب المأمور مها ؛ فهو 
عاجز مفرط مذموم فعله . © 

وقد فى البي -صلى الله عليه وسلم- عن الاسترسال مع القدر بدون الحرص على فعسل 
المأمور الذي ينفع العبد » عن أبي هريرة عن البي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : " المؤمن 
القوي حير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف » وقي كل خير » احرص على ماينفعك › 
واستعن بالله » ولا تعجز » وإن أصابك أمر فلا تقل : لو أن فعلت كان كذا وكذا ...» ولکن 
قل : قدر الله وما شاء فعل » فإن ( لو) تفتح عمل الشيطان ". © 

وعقد ابن احوزي -رحه الله تعاى- فصلا في تلبيس إبليس عن الصوفية في ت ركهم 
الأسباب حيث لبس على خلق كثير منهم بأن الت وكل ينافي الكسب . فقد سأل أحدهم : 
انحن مستعبدون بالکسب أم بالت وکل ؟ فقيل له : الت وکل حال رسول -صلى الله عليه وسلمت» 
والكسب سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- . 
وإنغا سنة الكسب لمن ضعف عن الت وكل وسقط عن درحة الكمال الي هي حاله » فمن أطاق 


۳٤٤ قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل » لابن تيمية ص‎ )١( 

(۲) أحرجه البخاري » في كتاب التفسير » باب قوله : (فأمًا مَنْ أعَطى وانقى) » رقم )٠۹٤١(‏ » وأحرجه مسلم » في 
كتاب القدر » باب كيفية خحلق الآدمي ق بطن أمه » رقم )۲۹٤۷(‏ . 

(۳) انظر : قاعدة في الرد على الغزالي ق الت وكل » لابن تيمية ص )"٤۷-۳٤٦(‏ . 

. )۲١١٤( أخحرجه مسلم » في كتاب القدر » باب قي الأمر بالقوة والأمر بالعجز » رقم‎ )٤( 


الف ام المآحذ العقدية على كتاب التو حيد والت وكل ۱۸ 


الت وكل فالكسب غير مباح له بحال ؛ إلا كسب معاونة لا كسب اعتماد عليه . ومن ضعف 
عن حال الت وكل الي هي حال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبيح له طلب المعاش قي 
الكسب للا يسقط عن درحة سنته حين سقط عن درجحة حاله . 

قال ابن الجوزي -رحه الله- معلقا على ذلك السؤال من أحد المتصوفة : هذا كلام 
قوم ما فهموا معن الت وكل » وظنوا أنه ترك الكسب وتعطيل الجوارح عن العمل . 

والت وكل فعل القلب فلا يناي ح ركة الجوارح » ولو كان كل كاسب ليس مت وكل لكان 
لأنبياء غير مت وكلين ؛ فقد كان آدم عليه السلام حراثا » ونوح وزكريا نارين » وإدريسس 
حياطا » وإبراهیم ولوط زراعین » وصاځ تاحرا » وکان سلیمان يعمل الخوص » وداود یصنع 
الدرع ويأكل من ننه » وكان موسى وشعيب وحمد رعاة -صلوات الله عليهم- أجمعين . © 

قال البي-صلى الله عليه وسلم-: " ما بعث الله نيا إلا رعى الغنم » فقال أصحابه: وأنت ؟ 
فقال : نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة ". © 

وقد ظاهر -رسول الله عليه وسلم - يوم أحد بين درعين » أو لبس درعين  .‏ فلم يحضر 
الصف قط عریاً »*“ واستأجر دللا مش رکا على دین قومه » یدله على طریق المجرة ۳“ وکان 
برا غ و وھ سیا ا کین + 

وكذلك كان أصحاب البي -صلى الله عليه وسلم- وهم أولو التوكل حقا» وأكمل 
امت وكلين بعدهم هو من اشتم رائحة تو كلهم من مسيرة بعيدة » أو احق أثرأ من غبارهم » فحال 
البي - صلى الله عليه وسلم- وحال أصحابه حك الأحوال وميزاها » بها يعلم صحيحها من 
سقيمها » فإن ممهم كانت في الت وكل أعلى من همم من بعدهم . © 
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. )۲۷۳( تلبيس إبليس » لابن الجوزي » ص‎ )١( 

(۲) أحرجه البخاري » قي كتاب الإحارة » باب رعي الغنم على قراريط » رقم )۲۲١۲(‏ . 

(۳) احرجه ابو داود » في کتاب الجهاد » باب في لبس الدروع » رقم )۲٠١۹۰(‏ . قال الألباي : حديث صحيح . 
)٤(‏ أي عارياً من الدرع الي تتقى ما السهام والسيوف » انظر المعجم الوسيط » مادة ( عَري ) . 

. )۲۲۹۲( أخرجه البخاري » في كتاب الإحارة » باب استفجار المش ر كين عند الضرورة » رقم‎ )٥( 

. )٥٠١۷( أخحرحه البخاري » في كتاب النفقات » باب حبس نفقة الرحل قوت سنة على أهله » رقم‎ )٦( 

(۷) انظر : مدارج السالکین » لابن القیم : (۳۹۰/۲) . 
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وسقل أحمد بن حنبل عن التوكل فقال : الت وكل حسن » ولكن ينبغي أن يكتسب ويعمل 
حن يغ نفسه وعياله ولا يترك العمل . وسل أيضًا عن قوم لا يعملون ويقولون : نحن 
المت وكلون » فقال : هؤلاء مبتدعون . هم قوم سوء يريدون تعطيل الدنيا . © 

E E ESS EE E E Ob 
."" إما تضييع العيال » فت ر كوا الفرائض » أو التزين باسم أنه مت وكل » فيحن عليهم المكتسبون‎ 

قلت : فالت و كل ليس فقط في الأمور الدنيوية ؛ بل إنه ق الأمور الدينية أعظم » فإن المت وكل 
یت وکل على الله في صلاح قلبه ودينه » وحفظ لسانه وإرادته . وهذا يناجي ربه ي كل 
صلاة بقوله : « إيال تَعَبْد وَإيّالكَ ذَستَعيرن 4[افاغة : ء] وكمايف قوله تعال :فاعبدَه 
تول عليه 4 [مود : ۲۳]»وقوله ط عله ولت وله ْب ج ) [هرد : ۸۸]. 

والإعراض عن الكسب والخمول بدعوى التوكل » فيه من الآفات والمصاعب ما يصعب 
حصره » ومن أهمها : 

-١‏ تعلق قلب العبد ما يقيم أده ويسير حياته » لأنه لا يكن أن يعيش بغير ذلك » فيبقى 
شیا اکر ا و ی ی ا و کو ا کا عل ا 
المزعوم » وجحاهدة نفسه على تغيير فطرنما الي فطره الله عليها . 

۲- تضييع كثير من الحقوق الي أوجبها الله تعالى على العبد . 

۳- تطلع النفس إلى ما قي أيدي الناس » وتعريضها للحاحة والسؤال إذا مسته الجحاحة إلى 
ما ف أيديهم » ولا شك أن طلب الرزق الحلال لمن هذه حاله خير له وأنفع من ترك ذلك . 

-٤‏ مع التسليم الجدلي بأن من هذه حاله سيقطع تعلق قلبه بحاحات نفسه » وسيمنعها من 
مسألة الآحرين » فلو تحقق ذلك -مع استحالته- فإنه يخشى عليه أن يداحله من العحب والكبر 
والزهو والغرور والاستعلاء على الآحرين ما يفسد عليه قلبه » ويعرضه إن لمعته . © 


(۱) انظر : تلبیس إبلیس : ص ۲۷١‏ 
(۲) المرحع السابق : ص (۲۷۷) . 
(۳) الت وكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب » عبدالله الدميجي » ص١۷٠‏ » الطبعة الثانية > ٤٠١‏ ١ه‏ » دار االوطن- 


الرياض . 


الفصل الخامس المآحذ العقدية على كتاب التو حيد والت وكل ۷۰ 


المسألة الثانية : 

نتطرق هنا لشروط الت وكل ودرجاته ببيان أعمال المت وكلين » كما أشار إليها الإمام الغزالي 
رمه .الله يت قال : إغا طهر تانر الو كل ن حر كة اليد و سيه بعلمةدإل مقاصدة: 
وسعي العبد باحتياره إما أن يكون لأجل : 

. حلب نافع هو مفقود عنده کالکسب‎ -١ 

۲- أو لحفظ نافع هو موجود عنده كالادخار . 

۳- أو لدفع ضار لم ينزل به » كدفع الصائل والسارق والسباع . 

. أو لإزالة ضار قد نزل كالتداوي من المرض‎ - ٤ 

أولاً : الأسباب في حلب النافع على ثلاث درجات : مقطوع به » ومظنون ظنًا يوق به > 
وموهوم وهما لا تثق النفس به ثقة تامة » ولا تطمعن إليه "“. 

والذي سأناقشه قي هذه المسألة الدرحة الثانية : المظنون ظتا يوثق به وهي كما قال الغزالي: 
ات ال ليست متيقنة » ولكن الغالب أن المسببات لا تحصل دوما » وكان احتمال 
حصوها دوا بعيدًا ". 

ثم قال : "والمت وكلون في ملابسة هذه الأسباب على ثلاثة مقامات : 
الأول : مقام اخراص ونظرائه » وهو الذي يدور في البوادي بغير زاد ثقة بفضل الله تععالى 
عليه في تقويته على الصبر أسبوعًا وما فوقه » أو تيسير حشيش له أو قوت » أو تشبيته على الرضا 
بالموت إن لم يتيسر شيء من ذلك . فإن الذي يحمل الزاد قد يفقد زاده » أو يضل بعيره › 
ويعوت حوعا » فذلك ممكن مع الزاد » كما أنه حكن مع فقده . 
الثاني : أن يقعد في بيته أو في مسجد » ولكنه قي القرى والأمصار » وهذا أضعف من الأول › 
RT O E E NE O‏ 


(۱) إحياء علوم الدین : )۳۲۸/٤(‏ . 

(۲) المرحع السابق : )۳۲۸/٤(‏ . 

(۳) إبراهيم بن أحمد بن إماعيل الخواص » كنيته أبو إسحاق » وهو أحد من سلك طريق الت وكل » وله قي السياحات 
والرياضات مقامات يطول شرحها » وهو من أقران الجنيد » والنوري » توفي في حامع الري سنة ۲۹۱ه. انظر : 
طبقات الصوفية » ص٠٠۲‏ . 


الفصل الخامس المآحذ العقدية على كتاب التوحيد والت وكل ۱۷۱ 


تدبير أمره من حهة الأسباب الخفية » ولكنه بالقعود فى الأمصار متعرض لأسباب الرزق › فإن 
ذل رالشاب اة 

الثالث: أن يخرج ويكتسب » وهذا السعي لا يخرجه أيضاً عن مقامات التوكل » إذا ۾ 
یکن طمأنينة نفسه إلى کفایته وقوته وحاهه وبضاعته » فان ذلك رعا يهلکه الله تعالی جمیعه في 
لحظة. بل يكون نظره إلى الكفيل الحق بحفظ جيع ذلك وتيسير أسبابه له ".© 


التعليق: 

نلاحظ نما سبق أن الغزالي -رحه الله- يربط مقام الت وكل بالزهد في الدنيا » وذلك عند 
كلامه عن الدرحة الثانية فيما يتعلق بجلب النافع » بل إنه يجعل المقام الأول فيها » وهو مقام 
ا لخواص أعلى المقامات في الت وكل . 

وهو وإن كان يقول باستصحاب الزاد قي البوادي » وأنه سنة الأولين › وأن السفر من غير 
استصحاب زاد » لیس شرطا في الت وکل » إلا أنه یری جواز من سافر بدون زاد تي البوادي 
حيث قال : " ولكن فعل ذلك جائز » وهو من أعلى مقامات التوكل » ولذلك كان يفعله 
ا اف 

ثم قي الوقت ذاته يمتدح فعل الخوّاص من حيث أنه لا تفارقه الإبرة » والمقراض » والحبل » 
وال ركوة في البوادي » ويقول: هذا لا يقدح يي التوكل . 

ويعلل الإمام الغزالي فعل الخوّاص حيث يقول : " وسببه أنه عَلم أن البوادي لا يكون للماء 
فيها على وجه الأرض » وما حجرت سنة الله تعالى بصعود الماء من البقر بغير دلو ولا حبل »> 
ولا يغلب وجود الحبل والدلو في البوادي » كما يغلب وجود الحشيش . 
والماء يحتاج إليه لوضوئه كل يوم مرات » ولعطشه قي كل يوم أو يومين مرة » فإن المسافر ممع 
حرارة الح ر كة لا يصبر عن الماء » وإن صر عن الطعام . وكذلك يكون له ثوب واحد ورعا 
يتخرق فتنكشف عورته ولا يوحد المقراض والإبرة في البوادي غالبا عند كل صلاة » ولا يقوم 


(۱) إحياء علوم الدين : )۳۳١١/٤(‏ . 
(۲) المرحع السابق : )۳۲۸/٤(‏ . 


امف الا المآحذ العقدية على كتاب التو حيد وال وكل ۷۲ 


مقامها في النياطة والقطع شيء ما يوحد في البوادي . وهذا أيضاً مظنون ليس مقطوعاً به ؛ 
ال آلا حر وارب ار اه ان وا ار دمن د © 

قال ابن جوزي ره الله : " فهذا إبراهی اوراص کان جردا ی التو کل یدقق فیه: 
ويدحل البادية بغير زاده > وكان لا تفارقه الإبرة والخيط وال ركوة والمقراض » فقيل له : م 
تحمل هذا » وأنت تمنع من كل شيء ؟ فقال : مثل هذا لا ينقص من الت وكل » لأن لله علينا 
فرائض . والفقير لا يكون عليه إلا ثوب واحد فرعا تخرق ثوبه ؛ فإذا لم يكن معه إبرة وخحيوط 
تبدو عورته » فتفسد عليه صلاته . وإذا ۾ یکن معه رکوة فسدت عليه طهارته » وإذا رأیت 
الفقير بلا ركوة ولا إبرة ولا حيوط فامه في صلاته "." 

وقال ابن القيم تعليقا على فعل اخراص وأمقاله : " أفلا تراه لم يستقم له ديه إلا 
بالأسباب ؟ أو ليست حر كة أقدامه ونقلها في الطريق والاستدلال على أعلامها- إذا حفيت 
عليه - من الأسباب ؟ فالتجرد من الأسباب جلة متنع عقلاً وشرعًا وح ". © 

ثم قال : " قد تعرض للصادق أحيانًا قوة ثقة بالله » وحال مع الله تحمله على ترك كل 
سبب مفروض عليه » كما تحمله على إلقاء نفسه في مواضع الملكة » ويكون ذلك الوقت باله 
لا به » فیأتیه مدد من الله على مقتضی حاله » ولکن لا تدوم له هذه الحال » وليست قي 
مقتضى الطبيعة ؛ فإما كانت هجمة هجمت عليه بلا استدعاء فحمل عليها » فإذا استدعى 
مثلها وتكلفها م يجب إلى ذلك » وف تلك الحال إذا ترك السبب يكون معذورًا لقوة الوارد › 
وعجزه عن الاشتغال بالسبب » فیکون نې وارده عون له » ویکون حاملاً له » فإٍذا أراد تعاطي 
تلك الحال بدون ذلك الوارد وقع ف الحال " . © 

وقال ابن القیم أیضًا : " وکثیر من المت وکلین یکون مغبونًا ني توکله » کمن صرف توکله 
إلى حاجة جزئية استفر غ فيها قوة توكله » ويمكنه نيلها بأيسر شيء » وتفريغ قلبه للت وكل في 
زيادة الإبعان والعلم » ونصرة الدين » والتأثير ق العام حيرا . فهذا تو كل العاحز القاصر الهمة › 


(۱) إحیاء علوم الدین : )۳٠۲۹/٤(‏ . 
(۲) تلبیس إبلیس : ص ۲۰۷ 

(۳) مدارج السالکین : (۳۸۸/۲) . 
3 المرحع الشانق (ANI Y)‏ 


الفصل الخامس المآحذ العقدية على كتاب التوحيد والت وكل ۷۳ 


کما يصرف بعضهم هته وتو کله » ودعاءه ال وحع بمکن مداواته بأدن ےم او یو 
يعكن زواله بنصف رغيف » أو نصف درهم » ويدع صرفه إلى نصرة الدين وقمع المبتدعين › 
وزيادة الإبعان » ومصالح ال 


فالإمام الغزالي -رحه الله تعالى- في حين أنه لم يمنع من أحذ الأسباب مؤكدًا ضرورة 
ف ف ا ا ی ی الک کے اف 
الدرحات في مقام الت وكل » وذلك يعود كما بينت سابقا أنه -رحه الله- أكد على أن الرزق 
مضمون فلا يشتغل الإنسان بطلبه »> وأن هذا الرزق المضمون دبره الله - عز وحل- على قدر 
الكفاية والحاحة » ويضرب لذلك بأمثلة لبعض الصوفية ني أحوام » وال أشار إليها ابن القيم 
دردمه الله بان هذه الأحوال لا تستمر بل إا تعرض لصاحبها خينًا وتفارقه أحرى ٠‏ ومغال 
ما أورده الغزالي -رحه الله- من حكايات الصوفية في الت وكل ما يأ : 

E A‏ 0 ر و ا 
قشر بطيخ ليأكله بعد ثلائثة أيام » فقال له : لا يصح لك التصوف » الزم السوق . 
وقال أبو علي الروذباري" : إذا قال الفقير بعد خمسة أيام أنا حائع » فألزموه السوق » ومروه 

9U 

بالعمل والکسب ".2 

وأورد الغزالى أن أبا سعيد الخرٌاز” قال :" دحلت البادية بغير زاد » فأصابتئ فاقة » فرأيت 
المرحلة من بعید » فسررت بأن وصلت › ثم فکرت في نفسی أن سکنت واتکلت على غیره ؛ 


(۱) مدارج السالکین : )۳۷٤-۳۷۳/۲(‏ . 

بو تراب التحي واه فتك بن صيصب حاقا الأضم وى من جل مشاخ تمراسان ب والمد ورين 
بالعلم » والت وكل » والزهد » توقي في البادية سنة ٤٠١‏ ۲ه . انظر : طبقات الصوفية » ص٤۲٠‏ . 

(۳) أبو علي الروذباري » واسمه أحمد بن محمد بن القاسم ابن منصور بن شهريار بن مهرذاذاز بن فرغدد بن كسرى › 
وهو من أهل بغداد »> سكن مصر » وصار شيخها » ومات يا » صحب أبا القاسم الجنيد » وأبا الحسن النوري » وكان 
عالًا » فقيهًا عارفا بعلم الطريقة » حافظًا للحديث » توفي سنة ۳۲۲ه . انظر : طبقات الصوفية » ص۹٦۲‏ 

. )۳۳۷/٤( : إحياء علوم الدين‎ )٤( 

(ه) أحمد بن عيسى » أبو سعيد الخرّاز »> هو من أهل بغداد » من أئمة القوم وجلة مشايخهم . صحب ذا النون المصري › 
وسريًا السقطي » وغيرهم . مات سنة ۲۷۹ه. انظر : طبقات الصوفية »> ص۸۳٠‏ . 


الفصل الخامس المآحذ العقدية على كتاب التوحيد وال وكل ۷<٤‏ 


وآليت ألا أدخل المرحلة إلا أن أحمل إليها » فحفرت لنفسي في الرمل حفرة » وواريت حسدي 
EEE OE A OU E‏ 
نفسه في هذا الرمل فالحقوه » فجاء جماعة فأحرجحون ولون إلى القرية ٠."‏ 

وقد علق ابن الحوزي -رحه الله- على فعل أبي سعيد الغراز حيث قال : " لقد تنطع هذا 
الرحل على طبعه » فأراد منه ما يوضع عليه » لأن طبع ابن آدم أن يهش إلى مايحب » ولا 
لوم على العطشان إذا هش إلى الماء »> ولا على الجائع إذا هش إلى الطعام »> فكذلك كل من هش 
إلى محبوب له » وقد كان البي -صلى الله عليه وسلم- إذا قدم من سفر » فلاحت له المدينة 
أسرع السير حباً للوطن » ولا حرج من مكة تلفت إليها شوق . وكان بلال يقول : لعن الله 
عتبة وشيبة إذ أحرجونا من مكة » وقال : 

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحول إذخر وجليل 

ثم قال ابن الجوزي : فنعوذ بالله من الإقبال على العمل بغير مقتضى العلم والعقإ". © 

وأورد الغزالي أن ابا حمزة الخراسان“ فال ججج س ن السن افيتان أمشي 
في الطريق إذ وقعت في بعر » فنازعتي نفسي أن أستغيث » فقلت : لا والله لا أستغيث » فما 
ات هدا اباط جح هن ران الع ر لان قال احدها لاد خر ٠‏ تعال حن سك راس 
هذا البغر للا يقع فيه أحد » فأتوا بقصب وبارية » وطموا رأس البئر » فهممت أن أصيح › 
فقلت ق نفسي : إلى من أصيح ؟ هو أقرب منهما » وسكنت . فبينا أنا بعد ساعة إذ أنا بشيء 
خاو و کف عن اران لز و آنل رجه و کا فول : تعلو ی6ی ههال کے :ارف 
ذلك » فتعلقت به فأحرحي » فإذا هو سبع » فمر وهتف بي هاتف : يا أبا حمزة : أليس هذا 


اخ ان الف ا 


. )٠٠١/٤( : إحياء علم الدين‎ )١( 

(۳) تلبیس إبلیس » ص ۲۰۲ 

)٤(‏ أبو حمزة الخراساني » و كان أصله من نيسابور » صحب مشائخ بغداد » وهو من أقران الحنيد » سافر مع أبي تراب 
النحشى > وأبي سعيد الخراز . انظر : طبقات الصوفية »> ص٠٠۲‏ 

(ه) إحياء علوم الدین : )۳۳٠٣/٤(‏ . 


م المآحذ العقدية على كتاب التوحيد والتوكل ۷0 


قال ابن الجوزي - رجه الله- في سياق ذكره هذه القصة ضمن أفعال الصوفية المخحالفة 
للشرع : " أبو حمزة مخالف للشرع بسكوته » وقوله لا أستغيث كقول القائل : لا كل الطعام 
ولا أشرب للماء . وهذا جهل من فاعله » وخالفة الحكمة في وضع الدنيا » فإن الله تعالى وضع 
اا غا ی ا ا ا ی و 
المضار واجتلاب المصاح › فمن أعرض عن استعمال ما خلق الله وأرشد إليه فقد رفض أمر 
الشرع » وعطّل حكمة الصانع ... ثم قال : وقول أي حمزة فنوديت » هذا من حديث النفس 
الجاهلة الي قد استقر عندها بالجهل أن الت وكل ترك التمسك بالأسباب ؛ لأن الشرع لا يطلب 
من الانسان ما ماه عنه » وهلا نافره باطنه ني مد يده وتعلقه بذلك اتدل ليه وتمسکه به » فان 
E N E TT N‏ 
EES EOE AOE EES E E O a‏ 
يحمل بلا سبب . فإن قال : هذا بعثه الله لي » قلنا : والذي جاز على البعر من بعثه ؟ واللسان 
الستغيث من حلقه ؟ فإنه لو استغاث كان مستعملاً للأسباب الي خلقها الله تعالى لينتفع مها 
للدفع عنه » وإنغا بسكوته عطّْل الأسباب الي حلقها الله له ودفع الحكمة » فصحٌ لومه على ترك 
السبب » وأما تخليصه بالأسد » فإن صح هذا » فقد يتفق مثله » ثم لا ينكر أن الله تعالى يلطف 
بعبده » وإنما ينكر فعله المخالف للشرع ". 

فالت و كل من أعظم الأسباب الي يحصل جا المطلوب » ويندفع با المكروه . قال ابن القيم: 
" فمن أنكر الأسباب لم يستقم منه الت وكل » ولكن من تمام الت وكل عدم الركون إلى الأسباب › 
وقطع علاقة القلب ما ؛ فیکون حال قلبه قیامه بالله لا بها » وحال بدنه قیامه ا ". 

E E E ea E ESSE E E O 
وقضائه وقدره ؛ فلا تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل » ولا يقوم ساق التوكل إلا‎ 
°." على قدم العبودية‎ 


(۱) تلبیس إبلیس » ص ۲۹۰ 
(۲) مدارج السالکین : )۳٣۹۳/۲(‏ . 
(۳) المرحع السابق : )۳١۳/۲(‏ . 


الفصل الخامس المآحذ العقدية على كتاب التوحيد والت وكل 1۷٦‏ 


المسألة الثالغة : 
قول الغزالي -رحه الله- :" وهذا المقام“ في الت وكل يثمر ترك الدعاء والسؤال منه » ثقة 
بكرمه وعنايته » وأنه يعطي ابتداء أفضل نما يسأل » فكم من نعمة ابتدأها قبل السؤال والدعاء» 


وبغير الا » ق" ° 


التعليق : 

الدعاء من العبادات القلبية » وسؤال العبد لربه- عز وحل- من أفضل العبادات . والتوكل 
على الله من أحل القربات الي يتوسل ما إلى الله تعالى في تحقيق المطالب الدينية والدنيوية . 

قال ابن القيم : " يعتبر الدعاء من أقوى الأسباب قي دفع المكروه وحصول المطلوب »› 
وهو من أنفع الأدوية وهو لاح المؤمن ". فقد قال رسول اللّه- صلى الله عليه وسلم-: 
" لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد ق العمر إلا الر" .°“ 

وقد جعل الله تعالى الدعاء سيبا في حصول المدعو به »كما قال تعالى :ظ وَقال رَبَْمُ 


چڪ 
ر 


آڏعون َب لک ِن اديت يستَكرُونَ عن باکت سذ لون جهنم 5ا خريوت و 4[غفر : ٠١‏ 

فال ابن ية بره الله-: "وفك أمر اله العباد بان يدوه ويو كلو ا عليه ويسالرة ؟ وهو 
سبحانه جعل هذه E‏ العابدين » وإحابة السائلين » وهو 
سبحانه يعلم الأشياء على ما هي عليه » فعلمه بأن هذا حتاج أو هذا مذنب لا يناي أن يأمر 
هذا بالتوبة والاستغفار » ويأمر هذا بالدعاء وغيره من الأسباب الي تقضى با حاحته » كما 
يأمر هذا بالعبادة والطاعة الي هما ينال کا 0 


. يقصد به المقام الثالث: وهو أن يكون بين يدي الله تعالى مثل الميت بين يدي الغاسل‎ )١( 

(۲) إحیاء علوم الدین : )۳۲۳/٤(‏ . 

(۳) الجواب الكاف لمن سأل عن الدواء الشافي » لابن القيم > ص (۲۲) وما بعدها » تحقيق : أبو حذيفة عبدالله بن عالية » 
الطبعة الأولى » ٤١١‏ ١ه‏ » دار الكتاب العربي-بيروت . 

: قال أبو عيسى‎ » )۲٠۳۹( أحرجه الترمذي » في كتاب القدر » باب ما حاء كل مولود يولد على الفطرة » رقم‎ )٤( 
. وهذا حديث حسن غريب . قال الشيخ الألبان : حديث حسن‎ 

. )۱۸۳/۱( : محموع الفتاوی‎ )٥( 


ا المآحذ العقدية على كتاب التوحيد والت وكل ۷۷ 


والت وكل على الله تعالى من أعظم ما يتوسل به المرء إلى ربه في حلب المنافع ودفع المضار › 
وهو من مظاهر العبودية والافتقار والانكسار بين يديه - عز وحل- . 

قال تعالى : رتا علَيَْكَ توكلا ويك تتا وَإِلَيْكَ اَلمَصِير ر ربكا لا نجعلكا نة دين كفرُوا 
وَاغْفِرَ لَنَا را َك أت اريز كد ري 4 [اممتحنة : 4-ه] . 

ويب على العبد أن یکون تو کله ودعاؤه وسؤاله ورغبته الى الله = سبحانه وتعالی- واللّه 
يقدر له من الأسباب ما شاء . 

رق غفا ن ف جر ها ا ناد ن وكرت اهام الان اة وال کا ا 
حيث قال : " فلا يعمل إلا له » ولا يرجى إلا هو › هو- سبحانه - الذي ابتدأك بخلقك 
والإنعام عليك » بنفس قدرته عليك ومشيقته ورحته » من غير سبب منك أصلاً» وما فعل بك 
لا يقدر عليه غيره »ثم إذا احتجت إليه قي حلب رزق أو دفع ضرر »فهو الذي يأ بالرزق لا 
يأ به غيره » وهو الذي يدفع الضرر ولا يدفعه غيره » كما قال تعالى  :‏ أَمَنْ هدا ِى 


(0) 


ج ر 


رفك ِن اَمَك رزه بل لَجُوأ فف عَىْوٍ فور @ 4 [للك : .]١‏ 

وني الحديث عن البي - صلى الله عليه وسلم- فيما روى عن الله - تبارك وتعالى- : 
" يا عبادي لو أن أولكم وآح ركم » وإنسكم وحنكم » قاموا تي صعيد واحد فسألون › 
فأعطيت كل إنسان مسالته » قاانقص ذلك ما عندي " .° 

قلت: و كلما كان العبد أذل لله وأعظم افتقارا إليه وخحضوعاً له »كان أقرب إليه» وأعرٌ له » 
وأعظم لقدره » فأسعد الخلق أعظمهم عبودية لله تعالى. 

وقد بين ابن تيمية أن العبد ق بداية دعائه له حالتان : 
E E E CP O‏ 
مقصوده طلب حاجته » وتفريج كرباته » فيسعى في ذلك بالسؤال والتضرع »› وإن كان ذلك 
من العبادة والطاعة » ثم يكون في أول الأمر قصده حصول ذلك المطلوب من الرزق والنصر 
والعافية مطلقاً » ثم الدعاء والتضرع يفتح له من أبواب الإبمان بالله- عز وحل- ومعرفته وحبته» 


(۱) ججحموع الفتاوی : )۳۷/١(‏ . 
(۲) أحرحه مسلم » في کتاب البر والصلة والآداب »› باب حرم الظلم » رقم )٠١۷۷(‏ 


ا ا م المآحذ العقدية على كتاب التوحيد والتوكل ۱۷۸ 


العم بذ كزة ودعاه »ما بكرن هو أحب إله وأعظم قرا عنده من تلك ال اة 
الي أهمته . وهذا من رحمة الله بعباده » يسوقهم بالحاحات الدنيوية إلى المقاصد 
E REN‏ 

ثم قال : " وأما الحالة الثانية : لأحل عبادة الله وطاعته » وقد يفعل العبد ما أمر به ابتداء 
لأحل العبادة لله » والطاعة له » وما عنده من مخبته والإنابة إليه > وحشيته » وامتثال مره › 
وإن كان ذلك يتضمن حصول الرزق والنصر والعافية » وقد قال تعالى : ط وقال رڪم 
آڏعُونۍ سج لَك ِن آآذت يَشتكرونَ عَنْ عِبادتی سلون جه اريت 4 [غافر:٠]‏ . 
وقال البي- صلى الله عليه وسلم- : " الدعاء هو العبادة " . وقال عليه الصلاة والسلام قي 
E N E a a ga‏ 
فيقول: من يدعو فأستجيب له » من يسألي فأعطيه » من يستغفرن فأغفر له » حن يطلع 
ال ا 

فذكر أولاً إحابة الدعاء » ثم ذكر إعطاء السائل » فهذا حلب المنفعة » وهذا دفع المضرة > 
وكلاهما مقصود الداعي الحاب ". © 

ويشير ابن القيم -رحه الله- إلى ارتباط الت وكل بالدعاء فيقول : 
" أن يكون الله قد قضى بحصول الشيء عند حصول سببه من الت وكل والدعاء ؛ فنصب الدعاء 
او کا من لول الط ر ت و فض ا و ل دا فا الد ية ذا ا ات 
امتنع المسبب » وهذا كما قضى بحصول الشبع إذا أكل » والري إذا شرب ؛ فإذا لم يفل لم 
يشبع ولم يرو » وقضى بحصول الحج والوصول إلى مكة إذا سافر وركب الطريق » فإذا جلسس 
في بيته م يصل إلى مكة". ^ 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الححيم » ابن تيمية : )۳٠۳-۳۱۲/۲(‏ » تحقيق : د.ناصر عبدالكرع العقل» 
الطبعة السابعة »> ٠ ه١ ٤١۹‏ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد-المملكة العربية السعودية . 

(۲) أحرحه أبو داود » قي كتاب الوتر » باب الدعاء » رقم )١٤۷۹(‏ . قال الشيخ الألبان : حديث صحيح . 

(۳) أحرحه البخاري » ني كتاب أبواب التهجد » باب الدعاء والصلاة من آخر الليل » رقم )١١٤١(‏ . 

. )۳٠٤١-۳١۳/۲( : اقتضاء الصراط المستقيم‎ )٤( 

(ه) مدارج السالكين : )۳٦١/۲(‏ . 


الفصل الخامس لمآحذ العقدية على كتاب التوحيد والت وكل ۱۷۹ 


وقال ابن القيم أيضًا : " فالت و كل من أقوى الأسباب في حصول المت وكل فيه » فهو كالدعاء 
الذي جعله الله سبباً في حصول المدعو به » فإذا اعتقد العبد أن توكله لم يتصبه الله سبباً ء لا 
بقل دعا با لل ش2 ٠‏ فان التر كل هيه التو صر إن کان قد فر حل تر کل آ 
م يتو كل » دعا أو م يدع ؛ وإن م يدر لم بحصل » توكل أيضا أو ترك التوكل ".© 

وقد يظن البعض ممن ينفي الأسباب أن الت وكل والدعاء عبودية محضة » لا فائدة هما إلا 
ذلك » وأنه لو ترك العبد الت وكل والدعاء ما فاته شیع ما قر اله وهو حلاف اما غرف من 
منهج أنبياء الله تعالى ونبينا محمد - صلى الله عليه وسلم- والصحابة الذين ساروا على مجه › 
وحلاف النصوص الي سبق ذكرها فيما يتعلق بالأمر بالدعاء والت وكل على الله تعالى . 

قال ابن رحب: " قال بعض السلف : بحسبك من التوسل إليه أن يعلم من قلإبمك 
خسن تو كلك عليه » فكم من عبد من عباده قد فض إليه أممره » فكفاه منه ما أهمه » 
فقد قال تعالی : 8 ومن يکي آله عل لہ رجا ‏ وََررقة ِن حَيْتُ لا َب ومن يوگل على 
الله فهو حسبه ر 4 [الطلاق : ]٣-۲‏ . 

وحقيقة التوكل : هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصاح » ودفع 
المضار من أمور الدنيا والآحرة كلها » وكَة الأمور كلها إليه » وتحقيق الإبمان بأنه لا يعطي 


NI 


ولا ينع ولا يضر ولا ينفع سواه 


. )۳٠٠/۲( : مدارج السالکين‎ )١( 
. )٤۹۷/۲( : حامع العلوم والحكم‎ )۲( 


ا المآحذ العقدية على كتاب التوحيد والت وكل A:‏ 


المسألة الرابعة : 
ين الغزالي - رهه الله تعالى - أن الأسباب المزيلة للمرض تنقسم إلى : 

مقطوع به » كالماء المزيل للعطش والخبز المزيل للحوع » وهذا ليس من التوكل تركه . 
وون اا و قر وا عا وا ا ا ا ا رفوو : 
وموهوم : ومثاله الكي والرقية » وهذا شرط الت وكل ت ركه" .© 

والغزالي يرى أن الكي ليس من الأسباب الظاهرة النفع كالحجامة وشرب الدواء حيث 
يقول : " فإنه ما من وحع يعالجح بالكي إلا وله دواء يغيْ عنه ليس فيه إححراق. فالإحراق 
بالنار حرح عرب للبنية ... ولذلك جاء النهي عن الكي دون الرقى » وكل واحد منهما بعيد 
عن الت وكل . فالكي وما يجري جحراه هو الذي لا يليق بالمتوكل » لأنه يحتاج ثي استنباطه إلى 
تدبير» ثم هو مذموم » ويدل ذلك على شدة ملاحظة الأسباب وعلى التعمق فيها ". 


التعليق : 

قد تقدم أن مباشرة الأسباب ق الحملة أمر فطري ضروري » لا انفكاك لأحد عنه » بل 
نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب . 

وقد حث الإسلام على العلاج والتداوي من الأمراض والأدواء » فعن أي هريرة -رضي 
الله عنه- عن البي - صلى الله عليه وسلم- قال :" ما أنرل الله داء إلا أنرل له شفاء "7. 

والغزالي يرى أن الكي والرقى كل منهما بعيد عن الت وكل لدلالته على شدة ملاحظة 
الست والتعمق فيه ممتشهدا غايك التي عن الكي 0 الذي سيان الحديت غه ن هد 
E NE O O E RC TN‏ 
الأسباب والتداوي على وحه لا كراهة فيه » غير قادح قي الت وکل » فلا یکون ت رکه مشروعًا . 


.)٠١/٤( : انظر : إحياء علوم الدين‎ )١( 
.)٠١۳١/٤( : المرحع السابق‎ )۲( 
. )٥٦۷۸ ( أحرجه البخاري » قي كتاب الطب » باب : ما أنزل الله داء إلا أنزرل له شفاء » رقم‎ )۳( 


۱۸۲ سيأ ذکره وتخریجه ص‎ )٤( 


الفصل الخامس المآحذ العقدية على كتاب التوحيد والت وكل ۱۸۱ 


وسأناقش قي هذه المسألة ما يتعلق بحكم الكي والرقية » وهل يعارض أي منهما الت وكل . 
أولاً : الكي : 


الاكتواء : كواه أي أحرق جلده بحديده محماة . © 


والكي في أصله جائز » يدل على ذلك ما جاء في بعض الأحاديث : 


بن کعب طبیبا فقطع منه عرقا ثم کواه عليه "۰ 

ون آنش = رض آله عد = قال ' كريت ا من دات امنب ورسول الله = صل ال 
عليه وسلم- حي" . وعنه - رضي الله عنه - : " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- 
ES a EE‏ 

وعن حابر - رضي الله عنه- قال : " رمي سعد بن معاذ في أكحله قال : فحسمه 
النبي - صلى الله عليه وسلم - بيده مشقص » ثم ورمت فحسمه الثانية "”.وعنه قال : 
1 م ح٤‏ £ ب ۰ VJ)‏ 
رمي أبي يوم الأحزاب على أكحله » فكواه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ™ 

وعن حابر -رضي الله عنه- قال : معت البي صلى الله عليه وسلم يقول : " إن کان قي 
شيء من أدويتكم خير » ففي شربة عسل » أو شرطة محجم » أو لذعة من نار » وما أحب أن 
E‏ 

فد د ا ادت ااماهة على وار الك واا ولك اه ر ال اه 
وسلم- » وتقريره وعدم الإنكار على من فعله من الصحابة - رضوان الله عليهم- . 


) 


)١(‏ انظر : المعجم الوسيط » مادة : ( كواه) 

(۲) أحرحه مسلم : تي كتاب السلام » باب لكل داء دواء واستحباب التداوي » رقم (۲۲۰۷) . 
ORA SES EER‏ 

)٤(‏ أحرحه الترمذي : قي كتاب الطب » باب ما حاء ق الرحصة في ذلك » رقم )٠٠٠٠١(‏ وقال : حديث حسن غريب. 
قال الشيخ الألبان : حديث صحيح . 

)٥(‏ حسم العرق : قطعه و كواه لملا يسيل دمه . انظر المعجم الوسيط مادة : (حسم). 

.)۲۲۰۸( اخحرحه مسلم : فی کتاب السلام » باب لكل داء دواء واستحباب التداوي › رقم‎ )٩( 

(۷) اخحرحه مسلم : فی کتاب الج اب لکل ادو رامات التداوي » رقم (۲۲۰۷). 

O AEE a 


الفصل الخامس المآحذ العقدية على كتاب التو حيد والت وكل ۸۲ 


وقد ورد عن البي - صلى الله عليه وسلم- ما يدل على عدم محبته للكي » والنهي عنه . 
فقال - صلى الله عليه وسلم- : ( وما أحب أن أكتوي ) .“ وقال -صلى الله عليه وسلم- : 
( وأنا أمى امي عن الكي ) .“ 

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - : " تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع » 
أحدها : فعله » والثاني : عدم مبته له » والثالث : الثناء على من ت ركه » والرابع : النهي 
عنه » ولا تعارض بينها بحمد الله تعال » فان فعله یدل على جوازه »وعدم حبته له لا یدل على 
المنع منه » وأما الثناء على تا ركه فيدل على أن ت ركه أولى وأفضل » وأما النهي عنه فعلى سبيل 
الاحتيار والكراهة » أو عن النوع الذي لا يحتاح إليه » بل يفعل حوفاً من حدوث الداء » والله 
أعل ".0© 

وذكر ابن قتيبة أن : " الكي جنسان : كي الصحيح لئلا يعتل » كما يفعله كثير من أممم 
العجم » فم يكوون ولدانمم وشبامُم من غير علة » يرون أن ذلك الكي يحفظ هم الصحة › 
ويدفع عنهم الأسقام... وهذا هو الأمر الذي أبطله الرسول -صلى الله عليه وسلم- ؛ لأنه ظن 
أن اكتواءه وإفزاعه الطبيعة بالنار وهو صحيح » يدفع عنه قدر الله تعالى . 

وأما الجنس الآحر » فكي الحرح إذا نغل » وإذا سال دمه فلم ينقطع » وكي العضو إذا 
قطع » أو حسمه ... وهذا هو الكي الذي فيه الشفاء ". 

وقال الخطابي: " إنما كوى البي - صلى الله عليه وسلم- سعدا ليرقأً الدم من جرحه » 
وحاف عليه أن ينزف فيهلك . والكي مستعمل ف هذا الباب » كما يكوى من تقطع يده 
ئ 

ثم ذكر ابن القيم -رحه الله- أسباب كراهة الكي فقال : " وأما إذا كان الكي للتداوي 


.٥۷۰ ٤( أخحرجه البخاري : في کتاب الطب » باب من اکتوی أو کوی غیره » وفضل من لم یکتو » رقم‎ )١( 

(۲) أحرحه البخاري : قي كتاب الطب » باب الشفاء قي ثلاث » رقم .)١٦۸١(‏ 

(۳) زاد المعاد : (> / .)١١-٦١‏ 

)٤(‏ تأویل ختلف الحدیث » لابن قتیبة »> ص ۳۳۲-۳۲۹ » صححه : محمد زهري النجار » ١٠۳۹۳‏ ه» دار الجيل- 
بیروت . 


1 (°9 : زاد المعاد‎ )٥( 


الفصل الخامس المآحذ العقدية على كتاب التوحيد والت وكل و 


الذي يجوز أن ينجع » ويجوز أن لا ينجع » فإنه إلى الكراهة أقرب" .© 

فعن عمران بن حصين أن البي - صلى الله عليه وسلم- فى عن الكي » قال : فابتلينا 
فاكتوينا » فما أفلحنا ولا أنححنا . وقال عمران : " وقد كان يسلم علي - يعن الملائكة - 
BE ES EE‏ 

ا عة عاد ب ن اة لاه کان ب اضرو ر کان شوغ را 
فنهاه عن كيه » فيشبه أن يكون النهي منصرفاً إلى الموضع المحوف منه » والله ألم .© 

وني ذلك ذكر ابن القيم عن أبي عبداللّه المازري قال : " فإذا أعيا الدواء » فآخر الطب 
الكي » فقد ذكره - صلى الله عليه وسلم- في الأدوية » لأنه يستعمل عند غلبة الطباع 
لقوى الأدوية » وحيث لا ينفع الدواء المشروب . وأدلة النهي عن الكي فيها إشارة إلى أن يؤخر 
العلاج به حي تدفع الضرورة إليه » ولا يعجل التداوي به لما فيه من استعجال الألم الشديد قي 
دفع ألم قد يكون أضعف من ألم الكي". © 

وعليه فإن ت ركه المت وكل على الله تعالى لورود النهي عن البي - صلى الله عليه وسلم- › 
واا ا خاد ف جي الجن الما لذن بد عار اة بغر صاوخو ار كلرة والين 
وصفهم أَمُم لا يكتوون » حيث قال - صلى الله عليه وسلم- : " هم الذين لا يسترقون › ولا 
یتطیرون » ولا یکتوون » وعلی رهم یت وکلون "”» ولکن الترك لا لکونه سببا کما يشير اليه 
EE a EE Nel AIS e O‏ 
قادح فی الت وکل » فلا یکون ت رکه مشروعا . 


. )٠٥/٤( : زاد المعاد‎ )١( 

(۲) أحرجه الترمذي : في كتاب الطب » باب ما حاء قي كراهية التداوي الكي » رقم )۲٠٤۹(‏ » وقال : حسن صحيح. 
وقال الألباني : حديث صحيح . 

(۳) أحرحه مسلم : تي كتاب الحج » باب جواز التمتع » رقم )٠۲۲١(‏ . 

.)٠١/٤( : انظر : زاد المعاد‎ )٤( 

(ه) المرجع السابق : )٥۱-۰۰/٤(‏ » وانظر : الت وکل على الله - حقیقته منزلته وفضله - د. سام القرني » ص٩۹٠‏ › 
الطبعة الأولى »> ١١٤١ه»‏ دار المحتمع - حدة . 

. )٥۷۰٥( أخحرجه البخاري : في کتاب الطب » باب من اکتوی أو کوی غیره » وفضل من م یکتوي » رقم‎ )٩( 


ثانيًا : الرقية : 


الاسترقاء طلب الرقية . وهي العوذة . والجمع : رقى » نقول : استرقيته فرقان رقية » فهو 


2 ۶ : 8 e ا‎ 

والعوذة والمعاذة والتعويذ : الرقية يرقى ها الإنسان من فزع أو حنون .° 
وا 
وهي ما احتمعت فيها شروط نلائة : 

. أن تکون بکلام الله تعالی وبأسمائه وصفاته‎ -١ 

۲- أن تكون باللسان العربي أو ما يعرف معناه من غيره . 

۳- أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتما بل بإرادة الله تعالى .° 
ونما يدل على جواز الرقية الشرعية إذا توافرت فيها الشروط ما يأ : 

أولا : فعله - صلى الله عليه وسلم- بنفسه : حيث ثبت عن البي -صلى الله عليه وسلم- 
من حديث عائشة -رضي الله عنها- كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا أوى إلى 
واه شت غل کف بے وق هر انا 
بلغت یداه من جحسده " 2 

ثانيا : فعله - صلى الله عليه وسلم- بغيره : كما في حديث عائشة - رضي الله عنها- 
قالت : كان البي - صلى الله عليه وسلم- يعوذ بعضهم » بمسحه بيمينه : " أذهب الباس رب 
اننا ات تالقان لا غاد إ9 فاك شفاء ليغار سق "© 


ا وبالمعوذتين جميعا » تم مسح بهما وجهه وما 


8 


ا ا کا ت 
- رضي الله عنها- أن البي - صلى الله عليه وسلم- رأى ني بيتها جارية في وحهها 


.) انظر : لسان العرب » مادة ( رقى‎ )١( 

(۲) المرحع السابق : مادة ( ع و ذ). 

(۳) فتح الباري : ( ۲۰٠١/۱۱‏ ) . 

. )٥۷٤۸( أحرجه البخاري : ق كتاب الطب » باب النفث في الرقية » رقم‎ )٤( 

(ه) أحرحه البخاري : قي كتاب الطب » باب مسح الراقي الوحع بيده اليمى » رقم )٥۷١١(‏ . 


سفعة ” . فققال :" استرقوا ها فإن مها النظرة° " 7. 

رابا وراه ت لى ا غ و م كما ن اد +" آف رظ من اماب 
رسول الله انطلقوا في سفرة سافروها »› حن نزلوا بجي من أحياء العرب » فاستضافوهم فأبوا 
أن يضيفوهم » فلدغ سيد ذلك الحجي » فسعوا له بكل شيء » لا ينفعه شيء » فقال بعضهم : 
لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا بكم لعله أن يكون عند بعضهم شيء » فأتوهم » فقالوا : 
يا أيها الرهط » إن سيدنا لدغ فسعينا له بكل شيء » لا ينفعه شيء > فهل عند أحدكم 
شيء ؟ فقال بعضهم : نعم » والله إن لراق» ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا » فما 
أنا براق لكم حي تحعلوا لنا حعلا » فصالحوهم على قطيع من الخنم » فانطلق » فأحذ يتفل 
ويقراً : ظ أَلَحَمَدُ يه رَس ألعَلَميرت 4 حن لكأغا نشط من عقال » فانطلق عشي ما به َة ١‏ 
قال : فأوفوهم حعلهم الذي صالحوهم عليه » فقال بعضهم : أقسموا » فقال الذي رقى : 
لا تفعلوا حن نأي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فنذكر الذي كان » فننظر ما يأمرنا » 
فقدموا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- » فذكروا له » فقال : " وما يدريك اما رقية ؟ 
أصبتم » فأقسموا واضربوا لي معكم بسهہ " . 
القسم الثاني : رقية منوعة 

ري ا ات رطا فی هو رة اة له رها ر 
وردت أدلة على منعها» منها ما حاء ق الحديث :" كنا نرقي قي الجاهلية » فقلنا : 
يا رسول الله كيف ترى في ذلك ؟ فقال : " اعرضوا علي رقاکم › لا باس بالرقی ما م یکن 


ف م 


. )٠۷١/۲( السفعة : أي علامة من الشيطان . وقيل : ضربة واحدة منه . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
. )۷۸/١( : النظرة : العين . انظر : النهاية في غريب الحديث‎ )۲( 

(۳) أحرحه البخاري » في كتاب الطب » باب رقية العین » رقم )٥۷۳۹(‏ . 

. )۹۸/٤( : قلبة : أي ألم وعلة . انظر : النهاية قي غريب الحديث‎ )٤( 

(ه) أحرجه البخاري » في كتاب الطب » باب الرقى بفاتحة الكتاب » رقم )٥۷۳١(‏ » وأحرحه مسلم » في كتاب 
السلام» باب جواز أحذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار » رقم )۲۲١١(‏ . 

.)۲٠٠٠١( أحرحه مسلم : قي كتاب السلام » باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة » رقم‎ )٦( 


الفصل الخامس المآحذ العقدية على كتاب التوحيد والت وكل ۸٦‏ 


فالتداوي بالرقى لا يناف التوكل على الله تعالى » فقد جعلها الله سبباً في دفع المكروهات > 
وفعلها البي- صلى الله عليه وسلم - وأصحابه » ولا تقدح في الت وكل إذا كان الاعتماد على 
اله ا غل ال ما دا كان الأتماة على السيت لدا أ كانت اة غ عة 
فإن ذلك يناقي الت وكل . 
وللعلماء في مسألة الرقية من حيث أفا تنافي التوكل أو تقدح فيه ثلانة أقوال : 
القول الأول : 
ذهب بعض العلماء إلى كراهية الرقية والكي من بين سائر الأدوية » وزعموا أَمُما قادحان 
في التوكل . وبوّب على ذلك الإمام البخاري - رحه الله - في صحيحه في كتاب الطب › 
ال اب ن ر و ق اك يت ان عن ترف امون اه اين 
يدحلون الجنة من غير حساب ولا عذاب . ^ 
قال الحافظ ابن حجر : " فتمسك هذا الحديث من كره الرقى والكي من بين سائر 
الأدوية » وزعم أَمُما تقدحان في الت وكل دون غيرها ". 
القول الثاني : 
ذهب بعضهم إلى حلاف ذلك » وأما لا تناني الت وكل » ولا تقدح قي كماله > مستدلين 
بفعل البي -صلى الله عليه وسلم- وقوله » وتقريره » الدال على جواز الرقية » وأجابوا على 
استدلال الطائفة الأولى بهذا الحديث بعدة أحوبة ذكرها الحافظ ابن حجر : 
" أنه حمول على من حارى اعتقاد الطبائعيين في أن الأدوية تنفع بطبعها » كما كان 
أهل الحاهلية يعتقدون » أو أن : الرقى الي يحمد ت ركها ما كان من كلام الجاهليية › 
ومن الذي لا يعقل معناه ؛ لاحتمال أن يكون كفرًا » بخلاف الرقى بالذكر وتحوه . 
وقد نسب ابن حجر هذا القول للطبري والمازري . 
- أن المراد بالحديث : الذين يجتنبون فعل ذلك قي الصحة حشية وقوع الداى وأمامن 


يستعمل الدواء بعد وقوع الداء به فلا . و نسب ابن حجر هذا القول للداودي وابن قتيبة . 


(۱) سبق تخريجه » ص ۱۸۳ 


(۲) فتح الباري: (۲۲۲/۱۰) . 


الفصل الخامس المآحذ العقدية على كتاب التوحيد وال وكل ۸۷ 


- يحتمل أن يكون المراد بمؤلاء المذكورين في الحديث من غفل عن أحوال الدنيا وما فيها 
من الأسباب المعدة لدفع العوارض » فهم لا يعرفون الاكتواء » ولا الاسترقاء » وليس همم ملجأً 
فيما يعتريهم إلا الدعاء » والاعتصام بالله والرضا بقضائه » فهم غافلون عن طب الأطباء » 
و الرقاة و عرد من ذلك عا وال أعلم هدا فر یي : 

- أن المراد بترك الرقى والكي » الاعتماد على الله في دفع الداء والرضا بقدره » لا الققدح 
E E E‏ 
والتسليم أعلى من تعاطي الأسباب . وإلى هذا نحا الخطابي ومن تبعه . 

قال ابن الأثير : هذا من صفة الأولياء المعرضين عن الدنيا وأسبايما وعلائقها . وهؤلاء هم 
حواص الأولياء " . 

وهذا الكلام ينبغي أن يحمل على ترك أسباب التداوي المكروهة › لا ترك الأسباب 
بالكلية » لأن تركها قدح في الشرع . كما أنه ليس في هذا الحديث ما يدل على ترك 
الأسباب البتة . 

قال الشيخ سليمان ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمهما الله تعالى- : 
"أغلم أن هتا الحديت لا يدل :على أ لا يماشرون الأسباب أضلا > كما يظنة ابهلة > إن 
مباشرة الأسباب ق الحملة أمر فطري ضروري » لا انفكاك لأحد عنه » حي الحيوان الببهيم › 
بل نفس الت وكل مباشرة لأعظم الأسباب » كما قال تعالى: 3 ومن يتوكل على آله قو حَسبة 4 
[الطلاق : ]٣‏ » أي كافيه . إنما المراد أَمُم يتركون الأمور المكروهة - مع حاحتهم إليها- 
توكلا علی الله > کالاستقراء والاکتواء » فت رکهم له لیس لکونه سبباً لکن لکونه مکروهاً › 


ا A‏ ا ن 
مباشرة الأسباب و التداوي على وحه لا كراهية فيه » فغیر قادح فی الت وکل › فلا یکون ت رکه 
RG‏ 


. )۲۲۲/۱۰( : فتح الباري‎ )١( 
› تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد » سليمان بن عبدالله بن عبدالوهاب » ص١۱١١ > الطبعة السابعة‎ )۲( 
. هھ ,ا مکتب الإإسلامي -بيروت‎ ۸ 


الفصل الخامس المآحذ العقدية على كتاب التوحيد والت وكل ۸۸ 


القول الغالث : 

ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله- ومن وافقه إلى التفريق بين فعل الرقية - سواء 
بنفسه أو بغيره - وبين طلبها . واحتج لذلك بأن لفظ الحديث ورد ف معظم الروايات بلفظ 
( يسترقون ) من الاستفعال » وهو طلب الفعل » أما ما ورد في الرواية الي عند مسلم 
( لا يرقون  )‏ فقد قال شيخ الإسلام : " وهو غلط » فإن رقياهم لغيرهم ولأنفسهم حسنة »› 
وکان الي - صلی الله عليه وسلم- يرقي نفسه وغیره » و م یکن يسترقي » فان رقیته نفسه 
وغيره من جنس الدعاء لنفسه ولغيره » وهذا مأمور به " . ولأن الراقي محسن لأحيه› 
فقد قال البي - صلى الله عليه وسلم- : " من استطاع منكم أن ينفع أحاه فلينفعه " ”. 

والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعط » ملتفت إلى غير الله بقلبه › 
والراقي محسن نافع 9 

قال ابن التين : " الرقى بالمعوذات وغيرها من أسماء الله هو الطب الروحاني » إذا كان على 
لسان الأبرار من الخلق »حصل الشفاء بإذن الله تعالى . فلما عر هذا النوع فزع الناس إلى الطب 
الجحسمان وتلك الرقى المنهي عنها الي يستعملها المعزم وغيره من يدعي تسخير الجن له » فيان 
بأمور مشتبهة مر كبة من حق وباطل » يجمع إلى ذكر الله وأسمائه ما يشوبه من ذكر الشياطين 


والاستعانة مم > والتعوذ عردم ا 


» أخحرحه مسلم » ق كتاب الإبعان » باب : الدليل على دحول طوائف من المسلمين الحنة بغير حساب ولا عذاب‎ )١( 
. )۲۲۰( رقم‎ 

(۲) بحمو ع الفتاوی : )۱۸۲/١(‏ . 

(۳) أخحرحه مسلم » في كتاب السلام » باب استحباب الرقية من العین » رقم )۲٠۹۹(‏ . 

. )٤١١/١١( : انظر : فتح الباري‎ )٤( 

(ه) المرحع السابق : )۲١۷/٠٠١(‏ . 


YY U 7 êê ا‎ AAS N 
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ا ا سا 


الا خحذ العقدية على كتاب اعبة والشوق 
والأدس والرضا 
)المبحبك الأول : مفهوم الحبة والشوق والأنس والرضا 
عند السلف 


)المح الثافيي : المآخحذ العقدية على كتاب الحبة 


والشوق والأنس والرضا والرد عليها . 


الفصل السادس المآحذ العقدية على كتاب الحبة والشوق والأنس والرضا ۱۹۱ 


المبحث الأول 
مفهوم احبة والرضا عند السلف 


الحبة هي المنزلة الي فيها تنافس المتنافسون » وإليها شخص العاملون » وعليها تفا 
الحبون » فهي قوت القلوب » وغذاء الروح » وقرة العيون . 

قال ابن القيم : "ولا كثر المأعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة » فقيل لا تقبل هذه الدعوى 
8 ببينة طقل ِن كَنتُر تجبون آله فابغونى يُخببكم آله 4 [آل عمران : 9 

فتأحر الخلق كلهم وثبت أتباع الحبيب في أفعاله وأقواله وأحلاقه » فطولبوا بعدالة البينة 
بتزكية ل جهدوت فى سَبيل الله ولا افون لَوَمَةَ لم 4 [المائدة : ]٠٤‏ . 

فقأحر أكثر الحبين وقام المجحاهدون » فقيل لهم إن نفوس الحبين وأموا مهم 
ليست م . فهلموا إلى بيعة ظ إن الله آشتری م ألَمُوييت أَْسَهُم وموم أت لَهْدُ 
آلْجَنّةَ 4 [التوبة : ]١١١‏ . 

فلما عرفوا عظمة المشتري » وفضل الثمن » وحلالة من حرى على يديه عققد 
لايع غرفوا قدر الماة »و تاها شاا ٠افت‏ زارا من أعظ القن أن برها لزه نن 
ا 
احبة لغة : 

ی ا 
الحبة اصطلاحًا : 

قال ابن القيم :" لا تحد الحبة بحد أوضح منها » فالحدود لا تزيدها إلا حفاء وجحفاء » 


فحدها وحودها » ولا توصف الحبة بوصف أظهر من المىة ".° 


(۱) مدارج السالکین : )٤٠۳١-٤۳٤/۳(‏ . 
(۲) لسان العرب : (۲۸۹/۱) . 
(۳) مدارج السالکین : )٤۳١/۳(‏ . 


الفصل السادس اللمآحذ العقدية على كتاب الحبة والشوق والأنس والرضا ٠۹۲‏ 


فالحبة أصل الأعمال كلها » وهى أصل الدين » فالإنسان لا يعمل إلالما 
يحب إما محلب منفعة أو دفع مضرة . وعبادة الله مبنية على الحبة » بل الحبة 
هى حقيقة العبادة » بكمامها يكمل توحيد العبد » وبنقصافما ينقص توحيد 


E 
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحه الله - : عبة العبادة هي التذلل والتعظيم وأن‎ 
يقوم بقلب الإنسان من إحلال الحبوب وتعظيمه ما يقتضي أن يتل أمره ويجتنب هيه » وهذه‎ 
الحبة حاصة بالله فمن أحب مع الله غيره حبة عبادة فهو مشرك شرك أكبر » ويعبر عنها العلماء‎ 

اة اة 2 

والحبة صفة من صفات الله تعالى الفعلية الثابتة بالكتاب والسنة . والسلف يشت وفا 
له- عز وجل = كما وردت في الكتاب والسنة بدون تأويل ولا تعطيل . 

رالد عله سلف الأهة أن اه عال موت اداد هة فة و هى اا س ادن 
لمؤمنين حبة حقيقية . © 

ل ا کار ا ا ل هری اف کار کک ا 
Le E SE Ey E E A O e‏ 

E 

فمن لزم ما يرضي الله من امتفال أوامره واحتناب نواهيه لاسيما إذا قام بواجبها 
ومستحبها فإن الله يرضى عنه » كما أن من لزم حبوبات الحق أحبه الله . 

حاء في الحديث الصحيح الذي في البخاري : " من عادى لي وليًا فقد آذنتته بالحرب › 
وما تقرب إلي عبدي ثل أداء ما افترضت عليه » ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حي 


أنه فان اأحببته ٠ e‏ 2 


. )٤٤/۲( : القول المفيد على كتاب التوحيد » لابن عثيمين‎ )١( 
. )٠١١/١( : انظر : المرجحع السابق‎ )۲( 


(۲) مجحموع الفتاوی : )۷۳/١١(‏ . 


. )٠5١۲( أخحرحه البخحاري : قي كتاب الرقاق » باب التواضع » رقم‎ )٤( 


الفصل السادس ال مآحذ العقدية على كتاب الحبة والشوق والأنس والرضا ٠۹۳‏ 


وقد ذكر ابن القيم - رهه الله - الأسباب الحالبة للمحبة والموجبة ها » منها : 
- قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به . 
- التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض . 
- دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل . 
ا کا غل ها ا حا ی 
- مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله - عز وحل - .© 
الرضا لغة : 

مصدر رضي يرضى » وهو حلاف السخط . والرضا نوعان : 
النوع الأول : 

الا ل ها مر ا ا رق ف ع وال اا ی ا من یر جد ال اور: 
وهذا الرضا واحب . 
والنوع الثاني : 

الرضا بالمصائب : كالفقر والمرض والذل . فهذا الرضا مستحب في أحد قول العلماء »› 
وليس بواحب » وقد قيل : إنه واحب » والصحيح أن الواحب هو الصبر . 

وأما الرضا بالكفر والفسوق والعصيان » فالذي عليه أئمة الدين أنه لا يرضى بذلك » فإن 
ا ا 

وقد ضل قي باب الحبة والرضا فريق من الناس » فمنهم من نفاها ومنهم من أوهما بالإرادة . 
وسيأتي بيان ذلك ق المبحث الثاني . 


(۱) انظر : مدارج السالکین : )٤٤۹-٤٤۸/۳(‏ . 
(۲) انظر : لسان العرب : )۳۲٤/۱٤(‏ . 
(۳) انظر : بحموع الفتاوی : )1۸١/٠١(‏ . 


الفصل السادس ال مآخذ العقدية على كتاب الحبة والشوق والأنس والرضا  ٠۹٤‏ 


المبحث الثان 
اللآخذ العقدية على كتاب الحبة والأنس والشوق والرضا 
والرد عليها على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


بعك اغرال أشعزي الفد يبت من الات سبعا ويوول هة المفات > فهر ك على 
صفة الحبة بالله تعالى ويؤوها بالإرادة . 
امال الأول 

قال الغزالي ق بيان معن الحبة : " عبارة عن ميل النفس إلى موافق ملائم » وهذا إنما يتصور 
ن نفس تاق فاا ما برافقها ,فتسخفيد ية كمال فلك ية و هذا ال على آله تغال:: 

ثم بين مفهوم محبة الله للعبد فقال : وما ورد من الألفاظ في حبه لعباده فهو مؤول » ويرجحع 
معناه إلى كشف الحجاب عن قلبه حن يراه بقلبه » وإلى تمكينه إياه من القرب منه » وإلى إرادته 
ذلك به في الأزل » فحبه لمن أحبه أزلي مهما أضيف إلى الإرادة الأزلية الي اقتضت تمكين هذا 
العبد من سلوك طرق هذا القرب وإذا أضيف إلى فعله الذي يكشف الحجاب عن قلب عبده 
فهو حادث يحدث بحدوث السبب المقتضى له . 

ثم ذكر الغزالي - رحه الله - أن تقرب العبد إلى ربه بالنوافل سبب لصفاء باطنه وارتفاع 
الجا عن قله وضو غل رجه الب هن ره > فكل لك قعل ا تال و فة ب 
فهو معن حبه " . 

تم قال أيضًا : " حبة الله للعبد تقريبه من نفسه بدفع الشواغل والمعاصي عنه » وتطهير باطنه 
عن کدورات الدنيا » ورفع الحجاب عن قلبه حێ یشاهده کأنه يراه بقلبه . 

وأما محبة العبد لله فهو ميله إلى إدراك هذا الكمال الذي هو مفلس عنه › فاقد له » فلا حرم 
يشتاق إلى ما فاته » وإذا أدرك منه شيا يلقذ به » والشوق والحبة هذا الليئ محال على الله 
EE‏ 


. )٤٤/١( : إحياء علوم الدين‎ )١( 
. )٤٥/ه(‎ : المرجحع السابق‎ )۲( 


الفصل السادس لل مآحذ العقدية على كتاب الحبة والشوق والأنس والرضا ٠۹۰‏ 


بادئ الأمر لا بد أن نعرف أن منهج السلف في الحبة هو الكتاب والسنة » فإن 
محبة الله - عز وجل - وخبة رسوله - صلى الله عليه وسلم - من أعظمم واجبات 
الإممان وأكبر أصوله وأحل قواعده » بل هي أصل كل عمل من أعمال 
الإنتان:: 

فجميع الأعمال الإبمانية الدينية لا تصدر إلا عن الحبة المحمودة . وأصل الحبة المحمودة هي 
E E E a a‏ 

فان الله - غر وجل = لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه . قال تعالى  :‏ تنزيل 


ص2 ص صر 


الكتب من الله الغزيز ر آتکیر © إا انتآ للك ک آَلڪَيَب بالْحق اغد آله علصا لَه لبر © 


ا و ر ن 
الخال 


لص 4 [الزمر : ]"-١‏ . 


ل 


وثبت في الصحيح عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - أنه قال : " يقول الله تعالى : 
غ الف ر كاد عن الك فمن عل عبد فاشرك هه ري فاا رئ ء وهي كا 
RN‏ 

فإذا كان أصل العمل الدين هو إخحلاص الدين لله »> وهو إرادة الله وحده » فالشيء المراد 
ا ات ل 

قال الله تعالى : [ وَمَا حلقت ان والإنسَ إل لِيَعَبدُون 4 [الذاريات : ]٥١‏ . وقال : ظ يتاك 


0 


آل س آعَبُدُوأ ربكم انى حلَقكم وَالّذينَ ين بلك 4 [البقرة : ٠١‏ 

فالعبادة تتضمن كمال الحب وفايته » و كمال الذل وهايته .° 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - : 

" والذي عليه سلف الأمة وأئمتها وأهل السنة والحديث وجميع مشايخ الدينن 
ال ن آنا ج عا ج ےا ی هی اکل ی 


(۱) أحرحه مسلم : في كتاب الزهد والرقائق » باب من أشرك في عمله غیر الله » رقم(٥۲۹۸)‏ . 
(۲) انظر : محموع الفتاوی : (۸/۱۰٤-۹٤و٦٥)‏ . 


الفصل السادس ال مآحذ العقدية على كتاب الحبة والشوق والأنس والرضا  ٠۹٩‏ 


E‏ 0 8 ی ا ا و و ص ک٤‏ ر RE‏ ت و‌ ص ك ج 
فاا کما قال تعالی: ط وی الاس من يِذ من دون الله اند ادا بوم حب الله ءامَنُواوالذين 
اا ی ا علو ا ر اد و اف هه حار آل ع ادات 


. ]٠١١ : [البقرة‎ 

وكذلك هو -سبحانه- يحب عباده المؤمنين محبة حقيقية ". قال تعالى : هة 
وتحبودَهد 4 [المائدة : ]٠١‏ وقال تعالى : وخر إن اه ت لمن ¢ اة 1٠۹١٠:‏ 

ولكن حاءت طائفة من الصوفية المتكلمين أنكروا أن يكون الله مُحبًا في الحقيقة » فأقروا 
a CEA TENA E E SS‏ 
- قسم يتأولوما بنفس المفعولات الي يحبها العبد فيجعلون مبته نفس خلقه . 
- وقسم يجعلوما نفس إرادته لتلك المفعولات ."© 

وعلى العموم فإن ا 
OEE EES LS E NESSIE‏ يان ال بقوم م 
ر ا5 فهو اتی ان کون له كمال اة دون سواه وهو سبضانة 
يحب ما أمر به » ويحب عباده المؤمنين » ويحب دينه ويحب شرعه » وهذا قول 
سلف الأئمة وأئمتها . 
القول الثاني : أنه يستحق أن يحب لكنه لا يجب إلا معن أن يريد » وهذا قول كثير من 
المتكلمين ومن وافقهم من الصوفية . 
القول الثالث : أنه لا يحب ولا يحب وإنما حبة العباد له إرادتمم وطاعته وهذا قول الجهمية 
ومن وافقهم من متأحري أهل الكلام " . 

والغزالي -رحه الله- يرى أن الحبة ميل النفس إلى موافق ملائم » وأن هذا لا يتصور إلا قي 
نفس ناقصة » وأن هذا تحال على الله تعالى . 


. )٦۲/١( : وانظر : درء تعارض العقل والنقل‎ › )1٦/٠١( : بحموع الفتاوى‎ )١( 
. )۷١-۷٤/١٠١( : انظر : مجحموع الفتاوی‎ )۲( 
. )٠١١/۳( : شرح العقيدة الأصفهانية » ابن تيمية » ص٠٠ » وانظر : مدارج السالكين‎ )۳( 


الفصل السادس لل مآحذ العقدية على كتاب الحبة والشوق والأنس والرضا ٠۹۷‏ 


وقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية قول الذين فسروا الحبة بالإرادة لاعتبارهم أن الحبة تقتضي 
ملاءمة ومناسبة بين الحب والحبوب ثم رد عليهم من وجحهين حيث قال : 
فإن قيل : احبة والرضا يقتضيان ملاءمة ومناسبة بين المحب والحبوب ويوحب للمحب بدرك 
حبوبه فرحًا ولذة وسرورًا » وكذلك البغض لا يكون إلا عن منافرة بين المبغض والمبغض » 
والملاءمة والمنافرة تقتضي الحاجحة » إذ ما لا يحتاج الحجي إليه لا بحبه » وما لا يضره كيف يبغضه» 
والله غي لا تجوز عليه الحاحة » إذ لو حازت عليه الحاجة للزم حدوثه وإمكانه وهو غي عن 
العا مين » وقد قال تعالى - في الحديث القدسي- :" يا عبادي » إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون› 
ولن تبلغوا نفعي فتنفعون " . فلهذا فسرت الحبة والرضا بالإرادة إذ يفعل النفع والضر . 

فيقال الجحواب من وجهين : 
الوحه الأول : 

الإلزام > وهو أن نقول : الإرادة لا تكون إلا للمناسبة بين المريد والمراد » وملائمته في ذلك 
تقتضي الحاحة » وإلا فما لا يحتاج إليه الحجي لا ينتفع به ولا يريده . 

فإذا كان الذي يثبت صفة وينفي أحرى يلزمه فيما أثبته نظير ما يلزمه فيما نفاه » م يكن 
إثبات إحداهما ونفي الأحرى أولى من العكس » ولو عكس عاكس ففنفى ما أثبته من الإرادة 
وأثبت ما نفاه من الحبة لما ذكره لم يكن بينهما فرق » وحينعٍ فالواحب إما نفي الجميع ولا 
سبيل إليه للعلم الضروري بوحود نفع الخلق والإحسان إليهم وإن ذلك يستلزم الإرادة » وإما 
إثبات الجميع كما حاءت به النصوص » وحينغٍ فمن توهم أنه يلزم من ذلك مذور فأحد 
الأمرين لازم » إما أن ذلك المحذور لا يلزم أو آنه إن لزم فليس .عحذور . 

الوجه الثاني : 

إن الذي يعلم قطعًا هو أن الله قدم واحب الوحود كامل » وأنه لا جوز عليه الحدوث ولا 
الإمكان ولا النقص » لكن كون هذه الأمور ال حاءت ها النصوص مستلزمة للحدوث 
والإمكان أو النقص هو موضع النظر » فإن الله غي واحب بنفسه » وقد عرف أن قيام الصفات 
به لا يلزم حدوثه ولا إمكانه ولا حاجته . وأن قول القائل بلزوم افتقاره إلى صفاته اللازمة › 


. )٠١۷۷(مقر‎ » أخحرحه مسلم : في كتاب البر والصلة » باب تحرمم الظلم‎ )١( 


الفصل السادس المآحذ العقدية على كتاب الحبة والشوق والأنس والرضا ١۹۸‏ 


منزلة قوله مفتقر إلى ذاته » ومعلوم أنه غێ بنفسه » وأنه واجب الوجود بنفسه » وأنه موجود 
بنفسه » فتوهم حاجة نفسه إلى نفسه » إن عن به أن ذاته لا تقوم إلا بذاته فهذا حق » فإن الله 


(0) 


غي عن العالمين وعن خلقه » وهو غي بنفسه 


(۱) محموع الفتاوی : (۳۰۹۹-۳۰۷/۱۱) . 


الفصل السادس المآحذ العقدية على كتاب الحبة والشوق والأنس والرضا  ٠۹٩‏ 


المسألة الثانية : 

قول الغزالي : " وأما قوة الحب واستيلاؤه حن ينتهي إلى الاستهتار“ انه يى ا 
فذلك ينفك عنه الأكثرون . وقال : ومعن العشق : الحبة المفرطة القوية " ”. 

وقال قي موطن آحر : " العشق التام الكامل : ما يستغرق العاشق ويستوني القلب » حن لا 
يترك فيه متسعًا لغيره . فمحب الله تعالى ينبغي أن يكون كذلك " ”. 
التعليق : 

إن لفظ العشق من الألفاظ الي منع السلف من استعمالها ني حق الله تععالى لكونه 
- عز وجل = ل يطلقه على نفسه » ومنع أيضًا من أن يوصف بها العبد قي حبة ربه . 

قال اللإمام الطحاوي : " والحبة مراتب منها : العشق » وهو الحب المفرط الذي يخاف على 
صاحبه منه » ولكن لا يوصف به الرب تعالى ولا العبد ني حبة ربه » وإن كان قد أطلقه 


GEAN 


بعصهم 
تم ذكر أسباب المنع من إطلاق لفظ العشق على الله تعالى فقال : 
منها : عدم التوقيف » ومنها : أن العشق حبة مع شهوة .© 
فالعشق مرض نفساني » وإذا قوي أنّر في البدن فصار مرضًا ني الجسم . فإن العاشق يضره 
اتصاله بالمعشوق مشاهدة وملامسة و“ ماعا » بل ويضره التفكر فيه والتخيل له وهو يشتهي 
ذلك » فإن مُنع من مشتهاه تألم وتعذب » وإن أعطي مشتهاه قوي مرضه » وکان سببًا لزیادة 


CY. الإلت‎ 


. ٩۷١ص‎ » استهتر : فتن به ولزمه غير مبال بنقد ولا موعظة . انظر : المعجم الوسيط‎ )١( 

e N E e eg es 
. العصرية - بيروت‎ 

(۳) إحياء علوم الدين : )١١۷/١(‏ . 

. ٠٠١ص‎ > شرح العقيدة الطحاوية‎ )٤( 

(ه) انظر : المرجحع السابق » ص١أ٠٠‏ . 

: وروضة الحبين ونزهة المشتاقين » ابن القيم الجوزية » ص٤٩ › تحقيق‎ » )١۳٠-٠۲۹/٠٠١( : انظر : محموع الفتاوى‎ )١( 
. المكتبة العصرية - بيروت‎ » ه١‎ ٤١۲١ » مير مصطفى‎ 


الفصل السادس اللمآحذ العقدية على كتاب الحبة والشوق والأنس والرضا  ۲٠١‏ 


O CE E E NT 
وقيل : من باب التصورات » وإنه فساد قي التخييل » حيث يتصور المعشوق على ماهو به»‎ 
فال لاء وها لا برضف اله بالعشق ول آله عى أنه مره عن ذلك »ولا قد‎ 
OEE A a 

وبين ابن تيمية -ر حه الله - العلة من منع إطلاق لفظ العشق على الله فقال : 
" والعشق مذموم مطلقا لا بمدح لا في محبة الخالق » ولا المحلوق » لأنه الحبة المغرطة الزائدة على 
الحد المحمود » وأيضًا فإن لفظ العشق إنما يستعمل في العرف في عبة الإنسان لامرأة أجنبية أو 
والجاه» وحبة الأنبياء والصالحين ا 

وقال ابن الجوزي قول القائل : " إن الله - عز وحل- يعشق ": هذا حهل من عدة أوجه : 
" أحدها : من حيث الاسم فإن العشق عند أهل اللغة لا يكون إلا لما ينكح . 
والثاني : أن صفات الله - عز وجحل- منقولة فهو يحب ولا يقال يعشق وجب ولا يقال يعشق 
کما يقال یعّلہ " 7. 

وقال ابن القيم : " والصواب أن يقال : إطلاقه متوقف على السمع » ولم يرد به » فلا ينبغي 
إطلاقه » فإنه لا م يرد به مع فإنه يمتنع إطلاقه عليه سبحانه . واللفظ الذي أطلَقه سبحانه على 


(۱) مجحموع الفتاوی : )١۳١/١١(‏ . 

(۲) المرحع السابق : )١١١/١٠١(‏ . 

(۳) تلبیس إبلیس » ص٩١٦۱‏ . 

» تحقيق : يوسف علي بديوي » الطبعة الغالغة‎ > ٥۹٤ طريق الهجرتين وباب السعادتين » ابن القيم الجوزية »> ص‎ )٤( 


۰ هه » دار ابن کثیر - بیروت . 


الما حذ العقدية على كتاب النية والإخلاص 
والصدق 
المبحبكه الأول : مفهوم النية والإخلاص والصدق 
عند السلف. 
المبحب الثاني : الNآخذ‏ العقدية على كتاب النية 


والإخلاص والصدق والرد عليها 


الفصل السابع الآحذ العقدية على كتاب النية الإحلاص والصدق ۲٠١ ٠‏ 


المبحث الأول 
مفهوم النية والإخلاص والصدق عند السلف 


النية فى اللغة : من القصد والإرادة .^ 

والنية قي كلام العلماء كما ذكر ابن تيمية تقع .معنيين : 
اجا عى يز ادات مخضا عى بض كت اة الطه رن اة الف لد : 
الثاني : معن تمييز المقصود من العمل » وهل هو الله وحده لا شريك له » أم غيره » أم الله 
E .‏ 
وعير ۰ 

والمة إذا كانت عالية »> تعلقت بالل وخده دون غيزه 6 وإذا كانت النية صحيحة » سلك 
العبد الطريق الموصلة إليه » فالنية تفرد له الطريق » والحمة تفرد له المطلوب » فإذا توحد مطلوبه 
ورالطرين الموضلة اليف كات الوضول غاهة د 

وتي الحديث عن عمر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : 
" إا الأعمال بالنيات وإنغا لكل امرئ ما نوى » فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله »> فهجرته 
إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوحها » فهجرته إلى ما هاجر 
ال © 

قال ابن القيم : " وأصل أعمال القلوب كلها الصدق وأضدادها من الرياء والعجب والكبر 
والفحر والخيلاء والبطر والأشر والعجحز والكسل والجبن والمهمانة وغيرها أصلها 
الكذب » فكل عمل صالح ظاهر أو باطن فمنشؤه الصدق » وكل عمل فاسد ظاهر 


٩٦١ انظر : المعجم الوسيط » مادة : نوى » ص‎ )١( 

(۲) محموع الفتاوی : )۲١٦-۲٥١/۱۸(‏ . 

(۳) انظر : الفوائد » لابن القيم > ص ٠٠١‏ 

)٤(‏ أحرجه البحاري : في كتاب الإعان » باب الإيعان » وقول البي " بي الإسلام على خمس " » رقم(١)‏ » وأخرحه 
مسلم : في كتاب الإمارة » باب قوله - صلى الله عليه وسلم - : " إنما الأعمال بالنية " ... » رقم(۱۹۰۷) . 


الفصل السابع المآحذ العقدية على كتاب النية الإإحلاص والصدق  ۲٠٤١‏ 
أو اظن فمنشوه الكلن "© 


والإحلاص لغة : مصدر أحلص يخلص وهو مأخحوذ من مادة ( خ ل ص ) الي تدل على 
تنقية الشيئ وتمذيبه . © 

وهو قصد التقرب إلى الله تعالى وتخليصه من جميع ما يشوبه . قال رسول الله - صلى الله 
E e ES Eas‏ ا ا ا 
شرك فيه معي غيري ت رکته وش رکه ٩."‏ 

والإإحلاص يكون ف التوحيد وف النية والعبادات والأقوال . وقد حاء الأمر بالإخحلاص في 
1 لله آلدين الحالصٌ 4 [الزمر : ۳-۲]» وقال تعالى : هو الى لآ لَه إل هو فاڏغوه خَلصين لَه 
آرت امد به رب ألعْلَمِينَ 4 [غافر : ]٠١‏ » وقال تعالى : وما أُسُوأ إلا ليعبْدوا آله لين آه 
دين حُتَفاء وَيقيمُوأ آلصَلَوة يتوأ آلركوة وَذَلِكَ دين أَلْهَيَمَةٍ 4 [البينة : ]١‏ . 
وعندما سل الفضيل بن عياض عن العمل الحسن قال : أحلصه وأصوبه . فإن العمل إذا كان 
حالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل » وإذا كان صوابًا ولم يكن حالصًا لم يقبل »حي يكون خالصًا 
موا وای آ نیک ن ك و الراب أن بكر غل اة :© 


(۱) الفوائد › لابن القیم »> ص ٠٠۹‏ 

(۲) انظر : مفردات الراغب » ص ٠١٤‏ 

(۳) سبق تخریجه » ص ۱۹٩‏ . 

. )٥٦-٠١/٠١( : انظر : بحمو ع الفتاوى‎ )٤( 
. )۳٠۸/١١( : (ه) المرحع السابق‎ 


الفصل السابع المآحذ العقدية على كتاب النية الإحلاص والصدق ۰.0 


المبحث الان 
ا لNآخذ‏ العقدية على كتاب النية والإخلاص والصدق 
والرد عليه على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


إن العمل الصاح لا بد له من إحلاص لله - عز وجل -» ومتابعة للبي - صلى الله عليه 
زو فد اح اشر بك ا 

وقد ذكر الغزالي - رحه الله - قي هذا الكتاب أن الطاعات مرتبطة بالنيات في أصل 
صحتها . وفي تضاعف فضلها وذلك بكثرة النيات الحسنة . 

فالأعمال إما طاعات أو معاصي أو مباحات . والطاعة إذا نوى بها عبادة الله 
وحده صح له العمل . 

ضرت ا لضاعفة الأعال ا هة اة فال القعرد ق المج فة 
طاعة ويمكن أن ينوي فيه نيات كثيرة حي يصير من فضائل أعمال المتقين ويبلغ به درحات 
او 

وذكر جملة من تلك الأعمال ق المسجد فقال : "الترهب بكف السمع والبصر 
والأعضاء عن الح ركات والترددات"”“. 

واستدل بحديث روي عن البي - صلى الله عليه وسلم- : " رهبانية أمي القعود في 
اساد ت 

ومن تلك الأعمال أيضًا كما قال : " عكوف الحم على الله ولزوم السير للفكر قي الآحرة » 
ودفع الشواغل الصارفة عنه بالاعتزال إلى المسجد" .© 


. )٠١/١( : إحياء علوم الدين‎ )١( 

(۲) المرجع السابق : )٠٦/١(‏ . 

(۳) قال الحافظ العراقي : م أ جد له أصلا » انظر ا مغن عن حمل الأسفار » بذيل الإحياء : 0۷/١(‏ . 
)٤(‏ إحياء علوم الدين : )٠۷/١(‏ . 


الفصل السابع المآحذ العقدية على كتاب النية الإحلاص والصدق EN‏ 


التعليق : 

قد سبق أن عبادة الله تعالى لا تتم إلا بتحقيق أصلين عظيمين هما : الإحلاص والمتابعة . 
فقد قال البي - صلى الله عليه وسلم- :" قد ت ركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها 
إلا هالك " . فأي عبادة يقصد بها التقرب إلى الله تعالى إن لم توافق الشرع › فاا سبيل 
الشيطان . 

والغزالي - رحه الله - يربط طريق الوصول إلى الله تعالى بالرهد في الدنيا وقطع العلائق» 
وذلك عن طريق العزلة . وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في كتاب الفقر والزهد . 

وهو هنا إذ يتحدث عن صلاح a SOE E‏ 


ON E e a 
ويرحع ذلك لما قررناه سابقا من استناد الغزالي - رحه الله - على الأحاديث الضعيفة وما‎ 
. لا أصل له » ما لا يصح الاعتماد عليه‎ 
. وهنا سأعرض مفهوم الرهبانية ونظرة الإسلام ها » لتوضيح الخطاً الذي وقع فيه الغزالي‎ 
الرهبانية هي المبالغة ف العبادة بالانقطاع عن الناس وترك الدنيا ولذاها من النساء وغير‎ 
ذلك » وأصل معناها الفعلة المنسوبة إلى الرّهبان وهو الخائف » من رهب » كخحشيان من‎ 
. حشي » فالدافع إلى الرهبانية الخوف والخشية من الله سبحانه‎ 
بالنساء واتخذوا الصوامع » ولكنهم لم يحافظوا على مقتضياتما من ذكر وعبادة وعفة » وإنغا‎ 
وَرَهَبَابَةً‎  : أصبحت طقوسًا وشعائر خالية من الروح . وقد قال الله تعالى خبرًا عنهم‎ 
و و ا و‎ E ر و ر 2 ر ا 5 ص ر‎ 
ابتَدَعَوهَا ما كتَبَتىها عَليَهِمَ إلا أبَيِعَاءَ رضوَان الله فما رَعَوَهّا حَق رعايتها فاتيتا الذين ءامنوأ مِم‎ 
صد‎ 


٤ 
1 


ر 
جرهم وكير منم فدسقون 4 [الحديد : ]١‏ . 


. )٤۳( وأحرجه ابن ماحه » في كتاب المقدمة » باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين » رقم‎ » )١١١/٤( : أحرحه أحمد‎ )١( 
. قال الألباني : حديث صحيح‎ 

(۲) سبق تخریجه : ص ۲۰٣١‏ 

(۳) انظر : لسان العرب : )٤۳۷/١(‏ . 


الفصل السابع المآ حذ العقدية على کتاب النية الإخحلاص والصدق ۰¥ 


ومن ذلك يتبين أن كل دعوة لا تستقيم مع فطرة الإنسان لا بعكن أن تستمر ولا بد ها من 
انحراف » والإسلام دين الفطرة » ومنهجه » يعتمد على تقوم الغرائز وتوجيهها وليس على 
تعطيلها . ^ 

قال ابن تيمية - رحه الله - : " وهذه البدع يذم أصحاما » ويعرف أن الله لا يتقبلها › 
وإن كان قصدهم يها العبادة » كما أنه لا يقبل عبادة الرهبان » ونحوهم ممن يجتهدون ف الزهد 
RT‏ 

وقد قال البي - صلى الله عليه وسلم - : "من أحدث قي أمرنا هذا ماليس منه 
ای ا 

وعندما عزم بعض الصحابة على الترهب نزل قوله تعالى : N‏ اموا ل ترمو 
یت ما حل الل کم ولا تعدوأ ر آله ا ب الْمُتدین وچ وکوا ما رَرقکم آنه حَلَند طب 
وا آله | الَذِىَ اا مومنور 4 [المائدة : ۸۸-۸۷] .° 

فقد نى الشرع عن التشدد قي الدين بالزيادة على المشروع » مثل ما كان عليه النصارى . 
فقد قال ابن تيمية - رحه الله تعالى - : " والأحاديث الموافقة هذا كثيرة في بيان أن سنته الي 
هي الاقتصاد - قي العبادة » وقي ترك الشهوات - خير من رهبانية النصارى » الي هي ترك 
عامة الشهوات من النكاح وغيره » والغلو ف العبادات صومًا وصلاة " . 

ويهذا الاعتبار فإن النية تكون صحيحة إذا كان العمل المنوط يها صحيحًا على منهج 
الشرع» بعيدًا عن أي منهج مبتدع . 


)١(‏ انظر : منهج الإسلام ف تز كية النفس » د. أنس كرزون » ص٤ ٥١‏ » الطبعة الرابعة »> ۲۸٤١ه»‏ دار ابن 
حزم بیروت . 

(۲) محموع الفتاوی : )1۱١/١١(‏ . 

(۳) أخحرجه البخاري » في كتاب الصلح » باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود » رقم )۲٣۹۷(‏ . 

. )۱۳۹/۲( : انظر : تفسير القرآن العظیم » لابن کثیر‎ )٤( 

(ه) اقتضاء الصراط المستقيم : )٠٠١/١(‏ . 


الما خذ العقدية على كتاب المراقبة واعاسبة 
وكتاب التفكر 
البح الأول : مفهوم المراقبة والحاسبة عند السلف. 
المبحب الثافيي : الما خذ العقدية على كتاب المراقبة 
واحاسبة والرد عليها على ضوء عقيدة 
السلف. 
المبحش الثاليه : مفهوم التفكر عند السلف. 


)المبح الرابع : المآخذ العقدية على كتاب التفكر 


الفصل الثامن المآ حذ العقدية على کتاب المراقبة والحاسبة 1۰ 


المبحث الأول 
مفهوم المراقبة واحاسبة عند السلف 


المراقبة لغة : 
قال ابن منظور : راقب الله تعالی فى أمره أي خحافه . وارتقبه انتظره ورصده .وف أسماء الله 
ا لجسن ( الرقيب ) وهو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيئ . © 
المراقبة اصطلاحًا: 
قال ابن القيم الجوزية : ' المراقبة دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحتق - سبحانه وتعالى- 
على ظاهره وباطنه " . 
وقال الشاعر : 
إذا ما حلوت الدهر يومًا فلا تقل 
حلوت ولکن قل علي رقیب 
ولا سجن اله بقل اة 
ولا أن ما تخفيه عنه يغيب 
ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب 
وأن غدًا للناظرين قريب 


ومراقبة النفس وعاسبتها أمرٌ عظيم » ولا تصلح النفس إلا بها . وحاسبة النفس طريقة 


المؤمنين و"مة الموحدين وعنوان الخاشعين » فالمؤمن متق لربه حاسب لنفسه مستغفر لذنبه . 


وحاسبة النفس نوعان نوع قبل العمل » ونوع بعده . 
فأما النوع الأول : فهو أن يقف عند أول همه وإرادته » ولا يبادر بالعمل حن يتبين له 


(۱) انظر : لسان العرب : )٤١١-٤۲٤/۱(‏ . 
(۲) مدارج السالکین : (۲۹۸/۲) . 


الفصل الثامن المآحذ العقدية على كتاب المراقبة والحاسبة E‏ 


قال الحسن - رجه الله - : رحم الله عبدًا وقف عند همه » فإن کان لله مضى » وإن کان 
لغیره تأاحر . 

النوع الثاني : حاسبة النفس بعد العمل » كمحاسبتها على طاعة قصرت فيها من حق الله 
تعالی CC:‏ 

وينبغي أن يتصفح الإنسان قي ليله ما صدر من أفعال ماره فإن كان محمودًا أمضاه وأتبعه 
عا شاکله وضاهاه » وإن کان مذمومًا استد ر كه إن أمكن » وانتهى عن مثله في المستقبل. 

قال ابن القيم - رحه الله - : " قد دل على وجوب محاسبة النفس قوله تعالى : ظط يتأ 
لاوا اتقو اله ولط تفن ما دمت ل لحر ]: 
السيئات الي توبقه . والمقصود : أن صلاح القلب .محاسبة النفس » وفساده بإهماها 
رسال ا 


. ۷٦ص‎ » انظر : تزكية النفوس‎ )١( 
. دار المعرفة = بيروت‎ » )٠١٠/١( : إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان » لابن القيم‎ )۲( 


الفصل الثامن المآحذ العقدية على كتاب المراقبة والحاسبة 3 


المبحث الان 
ا آذ العقدية على كتاب المراقبة واحاسبة 
والرد عليه على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


يرى الغزالي -رحه الله تعالى- ضرورة محاسبة النفس وصدق المراقبة » ومطالبة النفس قي 
الأنفاس والح ر كات » وحاسبتها في الخطرات واللحظات » حيث يقول : 
" فمن حاسب نفسه قبل أن يحاسب حف في القيامة حسابه » وحضر عند السؤال حوابه » 
وحسن منقلبه ومآبه . ومن م يحاسب نفسه دامت حسرته » وطالت قي عرصات القياممة 
وقفاته» وقادته إلى الخزي والمقت سيعاته ".^ 


وهذا الكلام حق قي أصله » فإننا مأمورون محاسبة النفس » قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- : " الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاحز من أتبع نفسه هواها وتم 
E‏ 

وروي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : " حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا » 
وتزينوا للعرض الأكبر ".© 

وعندما نزلت الآية : ظ ون يدوأ ما ف أنفس م أو تَحَفوه يُحاستكم به لَه 4 [ البقرة : ۲٠١‏ ]» 
اشتد ذلك على الصحابة -رضي الله عنهم- » وخافوا منها »> ومن محاسبة الله هم على جليل 
الأعمال وحقيرها » فأنزل الله تعالى قوله : ط لا يكلف اله َفَسا إل وْسَعَهًا 4 [ البقرة ۲٠٠:‏ ] . 

وأورد الطبري في تفسيره عن جاهد قال : إن هذه الآية $ وَإِن تدوأ ما ف شيڪم أو 


4 رھ 


تُخفوه يُحَاستگم به اه4 حن أنرلت مت أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- 


. )١١٤/١( : إحياء علوم الدين‎ )١( 
. وقال هذا حدیث حسن‎ » )۲٤٠١۹( أحرجه الترمذي : في كتاب صفة القيامة » رقم‎ )۲( 


(۳) أخحرحه الترمذي : في كتاب صفة القيامة » رقم )٠٤١۹(‏ . 
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o SS 
قولوا: "معنا وأطعنا"» فنسختها : ( آم لرَسول بمًا أثزل إ ليو ِن ربو والمومُِون كل آمَنَ , بالل‎ 

E a ss 
EES هم من حديث النفس»‎ 

ارود ا ری انرا عن ف ا و ا ا ان ت فال 
" وأولى الأقوال الي ذكرناها بتأويل الآية قول من قال : " إا محكمة » وليست .منسوحة "» 
وذلك أن النسخ لا یکون ي حکم إلا بنفيه بآحر» هو له ناف من کل وجوهه . ولیس ي قوله 
-عز وحل- : " لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها ها ما كسبت وعليها ما اكتسبت "» نفي 
الحكم الذي أعلم عباده بقوله : " أو تخفوه يحاسبكم به الله " . لأن الحاسبة ليست بموجبة 
EEE EAE E‏ 

N Ea E ETSI gS OG 
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) كما نقل ذلك عن ابن مسعود و أي هريرة وابن عمر وابن‎ ( 
. عباس بي رواية عنه وقتادة وآخحرين‎ 

ونقل عن آخرين آنا ليست منسوخة بل هي ثابتة في المحاسبة على العموم فيأحذ من يشاء 
ويغفر لمن يشاء كما نقل ذلك عن ابن عمر وغيره . قالوا هذا حبر » والأخبار لا تنسخ . 

وفصل الخطاب : أن لفظ النسخ جحمل فالسلف كانوا يستعملونه فيما يظن دلالة الآية عليه 
من عموم أو إطلاق أو غير ذلك"'. © 

لذا ينبغي عند حاسبة النفس الرحوع إلى منهج البي -صلى الله عليه وسلم- وصحابته 
-رضوان الله عليهم- » فقد كانوا أحرص الناس في تتبع أمور دينهم » وفيما يرضي الله عنهم › 
والوقوف على منهج الشرع القوم في حاسبة النفس . 

وهناك من حالف هذا المنهج وحلطوا بين ما عليهم من حق لله » وبين ما لهم من الأمور 


: وانظر : تفسير الطبري‎ » )٠٥٤٥( أحرحه البخاري » في كتاب التفسير » باب ( وإن تبدوا ما في أنفسكم ) » رقم‎ )١( 
. )٠٠٠١/١( : وتفسير القرآن العظيم » لابن كثير‎ ۰ ) ٠١۸-٠١۷/٦ ( 
. ) ۱١۸ / ٦ ( : تفسير الطبري‎ )۲( 


. )١٠١١ ۳٠٠۰١ / ۱٤ ( : مجموع الفتاوی‎ )۳( 
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الشرعية المباحة » فمنهم من تعبد بترك النكاح » أو ترك اللحم » ومنهم من تعبد بالعزلة 
والكشف ظناً منهم أا توصلهم إلى رب العالمين . 

وقد أوضح ابن القيم -رحه الله تعالى- ذلك فقال : " من أركان الحاسبة : أن تُميز ما 
للحق عليك من وحوب العبودية » والتزام الطاعة » واحتناب المعصية . وبين ما لك وما عليك. 
فالذي لك هو المباح الشرعي ؛ فعليك حق » ولك حق » فاد ما عليك يؤتك ما لك . 

ولا بد من التمييز بين مالك وما عليك » وإعطاء كل ذي حق حقه . وكثير من الناس 
ا غو لن ن م ا 0 ر ون ار ن ا راق ا 
قام به لا حق أداه . 

وبازاء هؤلاء من یری كيرا نما له فعله وت رکه من قسم ما عليه فعله أو ت رکه . فیتعبد بترك 
EE O E AS ADEE ESEN E EG‏ 
E E EE‏ 

تم ذكر ابن القيم أمثلة على ذلك فقال : " مثال الأول : من يتعبد بترك النكاح » أو ترك 
أكل اللحم » أو الفاكهة مثلاً » أو الطيبات من المطاعم والملابس . ويرى - لحهله - أن ذلك 
ما عليه ؛ فیوحب على نفسه ت رکه» أو یری ت ركه من أفضل القرب » وأحل الطاعات . وقد 
أنكر البي -صلى الله عليه وسلم- على من زعم ذلك » فتبراً ممن رغب عن سنته » وتعبد لله 
بترك ما أباحه لعباده من الطيبات » رغبة عنه » واعتقادا أن الرغبة عنه وهجره عبادة . فهذا ۾ 
بیز بین ما عليه وما له . 

ومثال الثاني : من يتعبد بالعبادات البدعية الي يظنها حالبة للحال » والكشف والتصرف . 
دة امور لوطل وا ال فيد بار فلك ارارم فد وكا رفا ا 
عليه » وهي حق له » وله ت ركها . كفعل الرياضات » والأوضاع الي رمها كثير من السالكين 
بأذواقهم ومواحيدهم واصطلاحاتمم »من غير تمييز بين ما فيها من حظ العبد والمحق الذي 
ل 


0 


(۱) مدارج السالکین : )۳۲٣/۱(‏ . 
)١(‏ المرحع السابق : )۳۲۷-۳۲٣/۱(‏ . 
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ا ا ع اا ارا کان اسای دلت ا 
من نظرته لبغض الدنيا والزهد فيها - كما سبق في كتاب الزهد - » فإنه يرى ضرورة حاسبة 
ی عا ا ی ا ا 
قارفت معصية » فينبغي أن يعاقبها ... وإن رآها تتوان بحكم الكسل ق شيء من الفضائل أو 
ورد من الأوراد فينبغي أن يؤدما بتثقيل الأوراد عليها » ويازمها فنوناً من الوظائف جبراً لما فات 
E CO‏ 

وقال الغزالي أيضًا: " فلا شيء أنفع من ماع أحوالهم » ومطالعة أحبارهم وما كانوا 


عليه من الجهد ... وما أشد حسرة من لا يقتدي ب " . © 


وأما العقوبات الي أشار إليها الغرالي فإنه قد أورد قي معاقبة النفس على تقصيرها قصصا 
مالين > شاور بعصا متها ايى عابها: 

قال الغزالي : " روي عن أحدهم أن رحلا من العبّاد كلم امرأة فلم يزل حي وضع يده 
على فخذها » ثم ندم فوضع يده على النار حي يبست . 

وحكي عن رحل من بي إسرائیل کان يتعبد ي صومعته زمانا طويلاً ثم شرف ذات يوم 
فإذا هو بامرأة فافتتن بها فأحرج رحله ليترل إليها » فرحعت إليه نفسه وندم » ولم يعد رحله 
داحل الصومعة » وت ركها معلقة في الصومعة تصيبها الأمطار والرياح والثلوج والشمس » حي 

ويحكى أن أحدهم قد تكشفت له حارية » فنظر إليها » فرفع يده فلطم عينه حن بقرت. 
وبعضهم حعل على نفسه أن لا يشرب الماء البارد طوال حياته » فكان يشرب للماء الحار لينغخص 
على نفسه العيش لأنه نظر نظرة واحدة إلى امرأة "^ 


)۲/( : إحياء علوم الدين‎ )١( 
. )٠٤١/١( : المرحع السابق‎ )۲( 
. )٠٤٠١/ه(‎ : المرحع السابق‎ )۳( 
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وأيضاً روى الغزالي من حكاياتمم فقال : " يحكى عن أحدهم أنه نام ليلة لم يقم فيها 
يتهجد » فقام سنة لم ينم فيها عقوبة للذي صنع . 

ومنهم من أنكر شيا على نفسه » فنتف شعرات على صدره حن عظم أله » ثم جحعسل 
O EE E A‏ 

وأورد الغزالي قال : وعن طلحة رضي الله عنه : انطلق رحل ذات يوم فزع ثيابه ومر غ 
في الرمضاء فكان يقول لنفسه : ذوقي ونار جهنم أشد حرا » أجيفة بالليل بطالة بالنهار ؟ فبينما 
هو كذلك إذ أبصر البي صلى الله عليه وسلم في ظل شجرة » فأتاه فقال : غلبتي نفسي . فقال 
له البي صلى الله عليه وسلم : " ألم يكن لك بد من الذي صنعت » أما لقد فتحت لك أبواب 
السماء ولقد باهى الله بك الملائكة " ثم قال لأصحابه : " تزودوا من أحيكم "» فجعل الرحل 
يقول له : يا فلان ادع لي » يا فلان ادع لي » فقال البي -صلى الله عليه وسلم- : " عمهم "› 
فقال : اللهم احعل التقوى زادهم » واجمع على الهدى أمرهم . فجعل البي صلى الله عليه وسلم 
يقول : " اللهم سدده " » فقال الرحل : اللهم احعل الحنة مآيمي . © 

قال الحافظ العراقي : حديث طلحة بطوله عند ابن أبي الا ارق خاس 
النفس من رواية ليث بن أبي سليم عنه » وهذا منقطع أو مرسل » ولا أدري من طلحة 
ا 

وكان أحدهم يجتهد قي العبادة » ويصوم في الحر » حن يخضر حسده ويصفر › 
فكانوا يقولون له : لم تعذب نفسك ؟ فيقول : كرامتها أريد . وكان يصوم حي يخضر 
حسده » ويصلي حن يسقط . فدحل عليه أنس بن مالك والحسن » فقيل له : إن الله 
-عز وحل- ل يأمرك بكل هذا . فقال : إغا أنا عبد ملوك ءلا أدع من الاستكانة شيا إلا 

(© 


جت به. 


. )١٤١١-١٠٤٠١/ه(‎ : انظر : إحياء علوم الدين‎ )١( 

(۲) المرجحع السابق : (ه/١٠٤١-١١٤١)‏ . 

(۳) المغني عن حمل الأسفار » بذيل الإحياء : )٠٤١/١(‏ . 
)٤(‏ إحياء علوم الدين : )٠٤٤/٥(‏ . 
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E N TO REE 
بالروايات السابقة ال ليس ها أصل ف الكتاب والسنة وفعل السلف . ويعكن التعليق على‎ 
: النحو التالي‎ 

أولا : هذه الأعمال والطريقة ال أشار إليها الإمام الغزالي ف ذكر قصص القوم من 
تعذيبهم لأنفسهم لم ترد عن البي -صلى الله عليه وسلم- ولم يفعلها صحابته -رضوان الله 
عليهم- » بل إنه - عليه الصلاة والسلام- صرف وجه الفضل عندما كان ينظر إلى المرأة » 
فعن ابن عباس -رضي الله عنه- : " كان الفضل رديف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- »> 
فجاءت امرأة من خنعم» فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه » وجعل البي- صلى الله عليه 
وسلم- يصرف وجه الفضل إلى الشق الآحر " ٠.‏ 

وعن البي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال لعلي -رضي الله عنه- : " يا علي لا تتبع 
النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآحرة"“ 

والشاهد آنه لم يضطر إلى إيذاء عينه أو نحو ذلك . بل إن المؤمن مأمور بحفظ البدن عن 
کل ما يضر به » قال تعالى  :‏ ولا تلوأ بَيَّدِيكر إلى ألكة 4 [ البقرة : ٠۹١‏ ] . 

قال حا ال غه وسل" ادك ليك ا 9 

وقال - عليه الصلاة والسلام- لمن نذر أن مشي ولا يركب ٠‏ أو ألا يقعد أو يستظل : 
" إن الله لغ عن تعذيب هذا نفسه " . 


فطريق المصطفى -صلى الله عليه وسلم- العلم والعمل والتلطف بالبدن . © 


. )٠١١١( أخحرجه البخاري : قي كتاب الحج » باب وجوب الحج وفضله » رقم‎ )١( 

(۲) أخحرحه أحمد في المسند : )۳٠۳/٥(‏ » رقم الحدیث .)۲٠١٤(‏ 

(۳) أحرحه البخاري : ني كتاب الصوم » باب حق الجسم قي الصوم » رقم .)٠۹۷١(‏ 

)٤(‏ أحرحجه البخاري : في كتاب الإبعان والنذور/ باب فيمن يحلف بالمشي ولا يستطيع » وأحرجه الترمذي : في كتاب 
الإبعان والنذور » باب النذر فيما لا بلك وي معصية » رقم الحديث )1۷١١(‏ . 

(ه) انظر : صيد الخاطر » لابن اجوزي » ص ۳۷١‏ » تحقيق : عامر بن علي ياسين » الطبعة الثانية »> ٤٠۹‏ ١ه‏ » دار ابن 


حزية-الرياض . 
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والغزالي -رحه الله- متأثر من سبقه من أئمة الصوفية وكان ينقل عنهم الكثير » فقد كان 
من المشهورين بالوعظ والتذ كير والتربية على هذا الأمر الحارث الحاسبي واشتهر بذلك لأنه كان 
ر و و ر اا م وو ا اا ا 
ار 

قال ابن اجوزي : " ومن تأمل حالة الرسول -صلى الله عليه وسلم- » رأى كاملا من 
الخلق يعطي كل ذي حق حقه : فتارة زح » وتارة يضحك » ويداعب الأطفال » ويسمع 
الشعر » ويتكلم با لمعاريض » ويحسن معاشرة النساء » ويأكل ما قدر عليه وأتيح له وإن كان 
لذيذا كالحعسل » ويستعذب له الماء » ويفرش له ف الظل > وم ينك ذلك "7 

وأما ما يبجحدث من حهال المتصوفة والمتزهدين من منع النفس شهواتما على الإطلاق » ممن 
أكل خبز الشعير ووزن المأكول » وتحفيف البدن » وهجر كل مشتهى » فإنه تعذيب للنفس» 
وهدم للبدن » لا يقتضیه عقل » ولا بحدحه شرع . 

وقد بين ابن الجوزي -رحه الله- الأسباب التي دعت هؤلاء الزهاد إلى الإقلال من الطعام 
فقال : " وإنما اقتنع أقوام بالقليل لأسباب ؛ مثل أن حدثت شبهة فتقللوا » أو احتلط طعام 
بطعام فتورعوا. ثم كان البي -صلى الله عليه وسلم- يوني العبادة حقها بقيام الليل والاجتهاد ق 
الذكر . فعليك بطريقته ال هي أكمل الطرق › وبشرعته الي لا شوب فيها» ودع حديث 
فلان وفلان من الزهاد » واحمل أمرهم على أحسن حمل » وأقم م الأعذار مهما قدرت ؛ فإن 
د غدرا في اججرجرن يله إذ هو قدوة الق وسيك العقاء » وهل فة الاس إلا 
لار اف عن ال ة1 ۹ 

ثانياً : ما يتعلق بتعذيب النفس ومعاقبتها فإن الشرع لم يأت بهذا » بل الجحادة السليمة 
والطريق القومة الاقفداء بصاحب الشرع » والبدار إلى الاستنان به فهو المنههج الذي 
لا نقص فيه. 
)١(‏ انظر : شرح العقيدة الطحاوية : )٠٤١١/١(‏ . 


)( صيد الخاطر »> ص۳۷۷ . 


(۳) المرجحع السابق » ص‌۳۷۹-۳۷۸ . 
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والله حرم علينا كل ما يضرنا وأباح لنا كل ما ينفعنا » بخلاف أهل الكتاب فإنه بظلم منهم 
حرم عليهم طيبات أحلت حم » فحرم عليهم طيبات عقوبة هم » و محمد -صلى الله عليه 
وسلم- لم يحرم علينا شيا من الطيبات . 
حاله » وخير الأعمال ما كان لله أطوع ولصاحبه أنفع » وقد يكون ذلك أيسر العملين » وقد 
يكون أشدهها . فإن الشرع إذا أمرنا بأمر شديد فإنما يأمر به لما فيه من المنفعة لا محرد 

ا ی ا می فر و ا 
فليس هذا مشروعًا لنا بل أمرنا الله عا ينفعنا ونمانا عما يضرنا . وقد قال في الحديث الصحيح : 
' إنما بعثتم ميسرين ولم تبعنوا معسرين  "‏ » وقال لعاذ وأبى موسى لا بعثهما إلى اليمن : 
" يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنقرا " “> وقال = عليه الصلاة والسلام = : "هذا الدين 
يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه» فاستعينوا بالغدوة والروحة وشىء من الدلجة والقصد 
القصد تبلغو! ".< 

قال السيوطى رهه الله-: " وإذا كان للنفس.حق فلياحة ها ما يضلحهاء وليترك ما 
يؤذيها من الشبع والإفراط قي تناول الشهوة ؛ فإن ذلك يؤذي البدن والدين. وليأحذ قدر القوام 
من غير أن يؤذي النفس . ومن كفها عن التصرف على مقتضى ما وضع ف طبعهافيما 
يصلحها فقد آذاها إلا أنه يكفها عن الشبع المفرط والشره وما يخاف عاقبته » فإن ذلك 
يفسدهاء فأما الكف المطلق فخطاً » ولا يلتفت إلى غير هذا فإن إتباع الشار ع صلى الله عليه 
وسلم وصحابته أولى » وم يکونوا يتكلفون شيعا إن حضر طعام شهي أكلوا وحمدوا الله تعالى » 
ا م بحضر شیا نرا 1 @ 
)١(‏ أحرحه البخاري : ق كتاب الوضوء » باب صب للماء على البول في المسجد » رقم .)٠۲٠١(‏ 
(۲) أحرجه البخاري : في كتاب الأدب » باب قول البي صلى الله عليه وسلم : (يسروا ولا تعسروا) » رقم .)١١۲١(‏ 
(۳) أحرحه البخاري : في كتاب الإبمان » باب الدین یسر » رقم (۳۹). 


.) ۳۱٤-۳۱۳ / ۲۲( : بحمو ع الفتاوی‎ )٤( 
(o-1): السيوطي‎ ٤ الأمر بالإتباع والنهي عن الابتداع‎ )( 


الفصل الثامن المآحذ العقدية على كتاب المراقبة والمحاسبة ۲۰ 


E E E E ET 
قال ابن تيمية -رحه الله- : " لبس الصوف تحت ثياب القطن وغيره لو كان فاضلاً لكان البي‎ 
› صلی الله عليه وسلم- شرعه لأمته » إما بقوله أو فعله » أو كان يفعله أصحابه على عهده‎ - 
» فلما م يفعله هو ولا أحد من أُصحابه على عهده » ولا رغب فيه » دل على أنه لا فضيلة فيه‎ 
. ولكنه - صلى الله عليه وسلم- لبس في السفر جبة من صوف فوق يابه‎ 

وقصد لبس الصوف » دون القطن وغيره » ليس .حستحب في شريعتنا ولا هو من هدى 
نبینا - صلی الله عليه وسلہ- " (. 

وقال ا ا بک لن الر اع رق وا رو ا 
أولى من إحفائه تحت الثياب » فإنه ليس في ذلك إلا تعذيب النفس بلا فائدة . والله تععالى م 
يأمر العباد إلا ما هو له أططوع وهمم أنفع » لم يأمرهم بتعذيب لا ينفعهم " . بل قال 
- عليه الصلاة والسلام- : " إن الله لغن عن تعذيب هذا نفسه " 7. 


. ه٠٤٠١١‎ » تحقيق : محمد رشاد سالم » الطبعة الأولى‎ » ) ٤۳-٤۲ / ٤ ( : منهاج السنة النبوية » ابن تيمية‎ )١( 
. )٤٤-٤۳/٤( : المرحع السابق‎ )۲( 


(۳) سبق تخريجه » ص ۲۱۷ . 
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امبحث الثالثن 
مفهوم التفكر عند السلف 


التفكر لغة : 
التفكر مأحوذ من مادة رف ك ر) الي تدل على تردد القلب ف الشيء » يقال تفكر إذا 
ردد قلبه معتبرًا . والتفكر التأمل وإعمال الخاطر قي الشيء . ” 
التفكر اصطلاحًا : 
تصرف القلب قي معان الأشياء لدرك المطلوب .° 
وللفكر فوائد كثيرة منها 
- أنه طريق موصل إلى رضوان الله وحبته . 
- انشراح للصدر وسكينة للقلب . 
- التفكر يورث الخوف والخشية من الله - عز وجل - . 
قال تعالى  :‏ ر فی حَلق اَلكَمَوّت وَالأَرَض وَاَخَيَفِ أَلْيلٍ وألا يلاوی ١‏ 


î 


لذن يَذكرُون أله يما وَفعُودًا عل جنوبهم وَيتَقڪَرُونَ فى حُلق آلسَمَوات 2 ربا ما حلقت 
هدا بطلا سُبَحَنَكَ فَقتا عَدَابَ آلتّار 4 [آل عمران : ]۱۹١-٠۹۰‏ . وقال تعالى : لا يَسَتَوى 
ا صب اَلْجَة هم يرون ( لوألا هدا القُرََانَ على جِبل ايء حشعًا 
صدا من حَْية آله وطلك الأمشل تعر لاس لَعَلَّهَُ يزور 4 [الحشر ااا 

عن أمير المؤمنين -عمر بن عبد العزيز- أنه بكى يومًا بين أصحابه فسئل عن ذلك » فقال : 
فكرت في الدنيا ولذاتما وشهواتما فاعتبرت منها بها ما تكاد شهواتما تنقضي حي تكدرها 


0 


مراراتما » ولئن لم يكن فيها عبرة لمن اعتبر إن فيها مواعظ لمن ادكر .7 


. )٠٥/ه(‎ : ولسان العرب‎ » )4٤٦/٤( : انظر : معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
. ٦٦ص‎ >» انظر : التعريفات للجرحان‎ )۲( 
. )٤۳۸/١( : انظر : تفسير القرآن العظیم » ابن کثیر‎ )۳( 
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وقال سفيان ابن عيينة - رمه الله - : 
إذا المرء كانت له فكرة 


0) 


ففي کل شيء له عبرة 


قال ابن القيم - رحه الله - : 

" أنفع الدواء أن تشغل نفسك بالتفكر فيما يعنيك دون ما لا يعنيك » فالتفكر فيما 
لا يعن باب کل شر » ومن تفکر فيما لا يعنيه فاته ما يعنيه واشتغل عن أنفع الأشياء له 
ما لا منفعة له فيه . 

فالفكر والخواطر والإرادة والهمة أحق شيء بإصلاحه من نفسك » فإن هذه خحاصتك 
وحقيقتك الي لا تبتعد أو تقترب من إلهك ومعبودك الذي لا سعادة لك إلا ق قربه ورضاه 
عنك إلا بها » وكل الشقاء ق بعدك عنه وسخطه عليك » ومن كان في حواطره ومحالات فكره 


دیع ما کن ار ارو ا 


(۱) انظر : تفسير القرآن العظيم » ابن کثیر : )٤۳۸/١(‏ . 
( الجواب الكافي لابن القيم > ص۸1 . 
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المبحث الرابع 
المآًخذ العقدية على كتاب التفكر 
والرد عليه على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


مسألة : 

قال الغزالي قي معرض حديثه عن جحاري الفكر فقال : 
" وهو يجري قي أمر يتعلق بالدين » أو بغير الدين » والأمر الذي يتعلق بالدين على قسمين : 
القسم الأول : تفكر الإنسان في صفات نفسه وأفعاله ليميز الحبوب منها عن المكروه . وهو 
على أربعة أنواع : المعاصي » الطاعات » الصفات المهلكة » الصفات المنجية . 
القسم الثاني : التفكر في حلال الله وعظمته وكبريائه وفيه مقامان : 

المقام الأعلى : الفكر قي ذاته وصفاته ومعان أسمائه » وهذا نما منع منه » حيث قال ابن 
عباس - رضي الله عنهما- : " تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا ف الله فإنكم لن تقدروا 
قدو وذلك لأن العقول تتحیر فيه . 

فالصواب أن لا يتعرض بحاري الفكر فى ذات الله وصفاته » فإن أكثر العقول لا تحتمله بل 
القدر اليسير الذي صرح به بعض العلماء » وهو أن الله مقدس عن المكان ومتزه عن الأقطار 
والجهات » وأنه ليس داحل العام ولا حارحه » ولا هو متصل بالعالم ولا هو منفصل عنه » قد 
حير عقول أقوام حى أنكروه إذ لم يطيقوا ماعه ومعرفته . بل ضعفت طائفة عن احتمال أقل 
من هذا » إذا قيل هحم إنه يتعاظم ويتعالى عن أن يكون له رأس » ورحل » ويد» وعين › 
وعضو»وأن يكون حسمًا مشخصًا له مقدار وحجم» فأنكروا هذا وظنوا أنه قدح في عظمة الله. 

المقام الثاني : النظر ق أفعاله » وجحاري قدره » وعجائب صنعه » وبدائع أمره ف خلقه ".© 


)١(‏ قال الحافظ العراقي : الحديث أحرحه أبو نعيم في الحلية بالمرفوع منه بإسناد ضعيف » ورواه الأصبهانِ ف الترغيب 
والترهيب من وحه آحر أصح منه » والبيهقي في الشعب من حديث ابن عمر وقال : هذا إسناد فيه نظر» قلت : فيه الوازع 
بن نافع متروك . انظر : ا مغن عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار » بذيل الإحياء : )١١۲/١(‏ . 

(۲) إحياء علوم الدين : ۱٦۷-۱٦٦/٥(‏ و (١۷٤-۱۷۳‏ . 
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التعليق : 


4 


يعد الغزالي - رحه الله- شافعي المذهب أشعري المعتقد » وقد تنقل الغزالي بين أصناف 
الطالبين الأربعة ( المتكلمين » الفلاسفة » الباطنية » والصوفية ) ولم يعرف منهج أهل الحديث › 
ا ی ی ر اک ل ا عا 2 
وصحابته - رضوان الله عليهم- في أحاديث الصفات بأن تمر كما حاءت ويؤمن ها وتصدق › 
وتصان عن تأويل يفضي إلى تعطيل » وتكييف يفضي إلى تمثيل . 


وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية - رهه الله- منهج السلف في باب الصفات فقال : 
أن برضف اله غا وصق به تسةه أو واضفة به رشو ك 6 فعا وصفة به السابقرن الأو لون 
يتجاوز القرآن والحديث . من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل » ونعلم أن 
ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجي » بل معناه يعرف من حيث يعرف 
مقصود المتكلم بكلامه » لاسيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق ما يقول » والدلالة والإرشاد . 
وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء » لا ف نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته » ولا قي 
أفعاله » فكما نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة » وله أفعال حقيقة » فكذلك له صفات 
حقيقة وهو ليس کمثله شيء لا ق ذاته » ولا ي صفاته » ولا في أفعاله » وكل ما أوحب نقصًا 
أا خان آل مرو وا او م ل 0 

تم بين ابن تيمية منهج المحالفين في صفات الله من حيث النفي والإثبات » فقال : 
" وم يقل أحد من السلف قط : أن الله ليس في السماء » ولا أنه ليس على العرش » ولا أنه 
بذاته في كل مكان » ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء » ولا أنه لا داحل العالم ولا 
خارحه » ولا أنه لا متصل ولا منفصل . 

ثم ليس في كتاب الله » ولا في سنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- » ولا عن أحدمن 
سلف الأمة - لا من الصحابة ولا من التابعين هم بإحسان » ولا عن الأئمة الذين أد ركوا زمن 
الأهواء والاحتلاف - حرف واحد يخالف ذلك » لا نصًا ولا ظاهرًا . 


(۱) محموع الفتاوی : )۲١/١(‏ . 
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فلن كان الحق ما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في الكتاب والسنة »› 
من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصًا وإما ظاهرًا » فكيف يجوز 
على الله تعالى ثم على رسوله -صلى الله عليه وسلم- » ثم على حير الأمة : أَمُم يتكلمون دائمًا 
عا هو إما نص وإما ظاهر في حلاف الحق ؟ ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به قط » ولا 
یدلون عليه لا نصا ولا ظاهرًا " .© 
منهج السلف في الصفات إثبات مفصل » ونفي مجمل : 

قال شارح الطحاوية : " يان الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا » والنفي جملا » 
عكس طريقة أهل الكلام المذموم فم يأتون بالنفي المفصل والإثبات احمل » يقولون : ليس 
بحسم ولا شبح ولا حثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا حوهر ولا عرض ولا بذي 
لون ولا رائحة ولا طعم » ولا بجحسة ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول 
ولا عرض ولا عمق ولا احتماع ولا افتراق » ولا يتحرك ولا يسکن ولا بتبعض » ولیس بڏذي 
أبعاض وأجحزاء وجحوارح وأعضاء » وليس بذي جهات » ولا بذي ين ولا مال ومام وخلف 
وفوق وتحت » ولا بحيط به مكان ولا يجري عليه الزمان ولا يجوز عليه المماسة ولا العزالة ولا 
الحلول قي الأماكن » ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم » ولا يوصف 
بأنه متناه » ولا يوصف .عساحة ولا ذهاب في الجهات وليس .بمحدود » ولا والد ولا مولود» 
ولا تحيط به الأقدار ولا تحجبه الأستار ... وفي هذه الجملة حق وباطل » ويظهر ذلك لمن يعرف 
الكتاب والسنة . وهذا النفي اجرد مع كونه لا مدح فيه » فيه إساءة أدب » فإنك لو قلت 
للسلطان : أنت لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائك ! لأدّبك على هذا الوصف وإن 
كنت صادقا » وما تكون مادحًا إذا أجلت النفي فقلت : أنت لست مثل أحد من رعيتك › 
أنت أعلى منهم وأشرف وأحل . فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب " ”. 

وهذا المنهج - أي النفي المفصل- هو ما سار عليه الغزالي على طريق أهل الكلام . © 


(۱) ججحموع الفتاوی : .)۱١-۱١/١(‏ 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية : ص )٠١١(‏ . 
(۳) انظر : إحياء علوم الدين : )١۷٤/١(‏ . 
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والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماععة » وأما 
المخالفين فإمُم يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات » ولا يتدبرون معانيها› 
ويجعلون ما ابتدعوه من المعان والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده » بحلاف 
أهل الحق والسنة والإبعان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحقى الذي يجب اعتقاده واعتماده . 

قال شارح الطحاوية : " والنفاة قد حعلوا قوله تعالى :« ليس كمتلهء سىء 4 
[الشورى : ]١١‏ مستندًا هم ني رد الأحاديث الصحيحة » فكلما حاءهم حديث يخالف قواعدهم 
وآراءهم » وما وضعته خواطرهم وأفکارهم - ردوه بط لیس کمتلوِء شىء 4 [الشورى : ]١١‏ › 
تلبيسنًا منهم وتدليسًا على من هو أعمى قلبًا منهم » وتحريفا معن الآي عن مواضعه . ففهموا 
من أحبار الصفات ما لم يرده الله ولا رسوله »> ولا فهمه أحد من أئمة الإسلام » أنه يقتضي 
إباا التمثيل عا للمخلوقين ٠‏ م استدلوا على :بطلان ذلك بض ليس كمتله شت 4 
[الشورى : ]١١‏ » تحريقا للنصين » ويصنفون الكتب » ويقولون هذا أصل دين الإسلام الذي أمر 
لله به وحاء من عنده » ويقرؤون كثرًا من القرآن ويفوضون معناه إلى الله تعالى من غير تدبر 
لمعناه الذي بينه الرسول » وأخبر أنه معناه الذي ارادہ اله " © 

فالألفاظ الشرعية صحيحة المعاني » سالمة من الاحتمالات الفاسدة » وعليه يجب ألا يعدل 
عن الألفاظ الشرعية نفيًا ولا إثباًا » لعلا يثبت معن فاسد » أو ينفى معن صحيح . 

وني إثبات صفة الوجه لله تعالى : 
قال الله تعالى : وَيبق وجه رَبك ذو اللىل وكرام 4 [الرحمن : ۲۷] » وقوله  :‏ كَل شىَءِ هَالِك إلا 
وَجههء 4 [القصص : ۸۸] . 

الاد هن لاعن ان ها انات الو سه اه سبحا تال توق م فاته لدا ف 
وحه على حقيقته يليق بجلاله (ليس كمثله شيء) لا كما يزعم معطلة الصفات أن الوحه ليس 
على حقيقته وإنما المراد به الذات أو الثواب أو الجهة أو غير ذلك » وهذه تأويلات باطلة  .‏ 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية : ص .)٠١۷-۳١١(‏ 


(۲) انظر : شرح العقيدة الواسطية : لابن تيمية » تأليف : صالح بن فوزان الففوزان » ص۸٤‏ » الطبعة الثانية » 
۷ ١ه‏ مكتبة دار السلام-الرياض. 
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الكلام على صفة اليد والوجه : 

قال شار ح الطحاوية : " وأما لفظ الأ ركان والأعضاء والأدوات - فيستدل بها النفاة على 
نفي بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية » كاليد والوحه » فهو له صفة بلا كيف . ولا يقال 
إن يده قدرته ونعمته » لأن فيه إبطال الصفة » وهذا ثابت بالأدلة القاطعة . 
قال تعالى : $ ما مَك أن جد لِمَا حَلَقَتبِيَدَىٌ 4 [ص  ]٠٥:‏ وَالأَرَضُ جَمِيعًا قَبَضعه يوم 


ورو 


الْقَيَمَة ا مَطْوبّتٌ بِيَمِینه۔ 4% [الزمر 2 [1Y‏ ل کل ا هَالِك إل وجهەر % [القصص : ۸۸[ 


ت ا چ کی 


« وبق وَج رَبك ذو الجلل وَالإكرَامِ 4 [الرحمن :  ]۲۷‏ تعلم ما في تَفسِى وَل أُعَلمُ ما فى فك 4 


[المائدة : ]١١١‏ ط كب ربكم على كَقَسه ألرَحْمَةَ 4 [الأنعام : ]٤‏ » وقال تعالى : ط وَيُحذڙڪم 
هسه 4 [آل عمران : ]۲١‏ » وقال تعالى: ‏ وَاَصْطَعَكَ لَفيى 4 [طه: ١؛]‏ . 

ولا يصح تأويل من قال إن المراد باليد : القدرة » فإن قوله : حَلَقَّتبيَدَىٌ 4 [ص ›]٠:‏ 
لا يصح أن يكون معناه بقدرت مع تثنية اليد » ولو صح ذلك لقال إبليس : وأنا أيضّا 
حلقتنٰ بقدرتك » فلا فضل له علي بذلك . فإبليس- مع كفره- كان أعرف بربه من الجهمية. 
ولا دليل هم قي قوله تعالى : 
اوم َرَو نا لقا لَهُم مما عَِلّت ايديا تما فَهُمْ لها لون 4 [يس : ]۷١‏ » لأنه تعالى هع 
الأيادي لما أضافها إلى ضمير الجحمع » ليتناسب الحمعان » فاللفظان للدلالة على الملك والعظمة. 
ول يقل" آيدي مضافا إل ضميز الفرد بزلا " يديا " ية اليد مضافا إل مير المع فل 


4 


یکن قوله : « مما عملت أَيَدِيتَاآً ) نظير قوله : س حلق- دى" 0 


.)١٠٠١-۲۱۹( شرح العقيدة الطحاوية : ص‎ )١( 


فيل ) 0 
ر 


a‏ سا ےر 2را 


المآخذ العقدية على كناب ذكر اموت وما بعده 


المبحبك الأول : مفهوم ذكر الموت وما بعده عند 
السلف. 
)المبحرش الثاني : المآ خحذ العقدية على ذكر الموت وما 
بعده والرد عليها على ضوء عقيدة 


الفصل التاسع المآحذ العقدية على كتاب ذكر الموت 8 


المبحث الأول 
مفهوم ذكر الموت وما بعده عند السلف 


ی کف ات و م ا پوو افو ر وره 
وأهواله وما بعده قي القلب وانعكاسها على الجوارح سلوكا . 

والواحب على العاقل أحذ العدة لرحيله » فإنه لا يعلم مي يفجؤه أمر ربه » ولا يدري مێ 
E‏ 

وقال أيضًا :" إذا علم الإنسان بأن الموت يقطعه عن العمل » عمل ني حياته ما يدوم له 
أحره بعد موته . فإن كان له شيء من الدنيا وقف وقفا وغرس غرسًا وأحرى هرا » ويسعى في 
تحصيل ذرية تذكر الله بعده فيكون الأجر له » أو أن يصنف كتابًا من العلم . وأن يكون عاملا 
بالخير عالما فيه فينقل من فعله ما يقتدي الغير به فذلك الذي م بعت ". 


قال تعالى : « تاا الین ءامنوا آتقوا الله حى تقاتهء ولا مون إلا ٠‏ مُسَلمُونَ 4 [آل عمران : 
۲ » وقال تعالى  :‏ وليشت آَلَوَبَة لذت يَعَمَلُون السات حي إا حَصَرَ أَحَدَهم اَلْمَوَتُ 


و ي 


قال لئ تت اَن ول الین وتوت وهم ڪفار وتيك أَعَتَدَنَ عَدَابا اليما 4 [النساء : ۸] » 


وقال تعالى : كل تفس ذايقة الوت ا زجعو رج ودين ءَامَنُوا وَعَمِلُوا للحت 

لنبوئتهم هم من اة عرفا ری ن نحتما الأَتهَرُ حَلِدينَ فا يعم اجر السملين 5 لين روأ وَعَلى 
رہم بو کون 4 النكبوت 9۹-۷] . 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : 

" إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده غدوة وعشيًا : إما النار وإما الجنة » فيقال : هذا مقعدك 


2 ۹ 2 
ج غت الي ٠‏ 


۷-٦ صيد الخاطر » لابن الجوزي » ص‎ )١( 
٠١ المرحع السابق » ص‎ )۲( 
. )٠١٠١( أحرحجه البخاري : في كتاب الرقاق » باب سكرات الموت » رقم‎ )۳( 
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وعن أي هريرة - رضي الله عنه - أن البي - صلى الله عليه وسلم - قال : " أكثروا ذكر 
هاذم اللذات يعن الموت" . 


وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: 


0( 
ویبقی عمله . 


)١(‏ أحرجه الترمذي : قي كتاب الزهد » باب ما حاء قي ذكر الموت » رقم(۷٠٠۲)‏ . قال الشيخ الألباي :حسن صحيح. 
)( حر جه البخحاري : قي كتاب الرقاق »› باب سکرات اموت » رقم(٤ )٠١١‏ » وأخحرحه مسلم : في كتاب الزهد 


والرقائق ›» رقم( )۲۹٦۰‏ . 


الفصل التاسع المآ حذ العقدية على كتاب ذكر الموت Y۲‏ 


المبحث الثان 
الماخذ العقدية على كتاب ذكر الموت وما بعده 
والرد عليها على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


قال الإمام الغزالي -رحه الله-: " زيارة القبور مستحبة على الحملة للتذكر والاعتبار . 
وزيارة قبور الصالحين مستحبة لأحل التبرك مع الاعتبار " . 

ثم أورد أدلة استشهد ها على استحباب زيارة قبر البي صلى الله عليه وسلم ومنها : 
روي أن البي -صلى الله عليه وسلم- قال : " من زار قبري فقد وجبت له شفاعي " . 
وقوله : " من زاري بالمدينة حتسبًا كنت له شفيعًا وشهيدًا يوم القيامة " .° 


المسألة الأولى : 
رخص الغرالي -رحه الله- في السفر لزيارة القبور والمشاهد" » حيث ذكر ذلك 
صريحًا في كتاب أسرار الحج من ربع العبادات قال : 
"وقد ذهب :بخن العلماء إل الأشفدلال عدي ٠‏ لا تشد الرخال إلا إل اة ماحد : 
المسجد الحرام » ومسجدي هذا » والمسجد الأقصى "ف المنع من الرحلة لزيارة المشاهد 
وقبور العلماء والصلحاء » وما تبين لي أن الأمر كذلك » بل الزيارة مأمور بها » قال -صلى 
لله عليه وسلم- : " كنت فيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرًا " .© 
ادو ا ورن :ساعد ول ى ماعا الخاد لان الماك جك لاجد 
الثلائة متمائلة » ولا بلد إلا وفيه مسجد فلا معن للرحلة إلى مسجد آحر . وأما 


المشاهد فلا تتساوى » بل بركة زيارا على قدر درحاقمم عند الله عز وحل. 


. )۲٤٠۲/١( : إحياء علوم الدين‎ )١( 

(۲) المرحع السابق : )٠٤۳١/١(‏ 

(۳) المشهد : الحضور » جمعها : مشاهد . وتأقٍ .معن الضريح . انظر المعجم الوسيط » مادة : (شهد) » ص۹۷٤‏ 
)٤(‏ أخحرحجه البخاري : قي كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة » باب مسجد بيت المقدس » رقم )۱١۹۷(‏ 


)٩۷٦١( أحرحه مسلم : في كتاب الحنائز » باب ادان البي ربه في زيارة قبر أمه » رقم‎ )٥( 
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ثم قال : ليت شعري هل بنع هذا القائل من شد الرحال إلى قبور الأنبياء - عليهم 
السلام - : مثل إبراهيم وموسى ويجى وغيرهم -عليهم السلام- فالمنع من ذلك تي غاية 
الإحالة " .© 


وسأناقش هذه المسألة من عدة جوانب : 


ا و ا ع وا و ا 
ا -صلى الله عليه وسلم- : " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
المسجد الحرام» ومسجدي هذا » والمسجد الأقصى " .“© 

قال الرسول صلى الله عليه وسلم : " صلاة في مسجدي هذا حير من ألف صلاة فيما 
سواه من المساحد » إلا المسجد الحرام " .© 

وقد كان البي -صلى الله عليه وسلم- يصلي بالمسلمين الجمعة » ويعلمهم » ويأمرهي» 
وينهاهم » وفيه ست السنن » و كانت الصلاة فيه بألف صلاة » وكان السفر إليه مشروعًا 
في حیاته - صلی الله عليه وسلم- » ولم یکن عنده قبر » لا قبره -صلی الله عليه وسلم- » 
ولا قبر غیره . 

قال ابن حجر -رهحه الله- : " قوله : لا تشد الرحال " المراد النهي عن السفر إلى 
غيرها . قال الطيي : " هو أبلغ من صريح النهي » كأنه قال : لا يستقيم أن يقصد بالزيارة 
إلى هذه البقاع لاحتصاصها ما احتصت به " .© 

فكان العمل الشائع في الصحابة -رضوان الله عليهم- أمُم يدحلون مسجده ويصلون 
عليه قي الصلاة » ويسلمون عليه كما أمرهم » حيث قال-صلى الله عليه وسلم- : " من 


(۱) إحياء علوم الدین : (۱/ ۳۲۷) 

(۲) سبق تخریجه » ص ۲۳۲ 

(۳) أحرحه البحاري : في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة > باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة › 
رقم (۱۱۹۰) 

)٦٤/۳( : فتح الباري‎ )٤( 


الفصل التاسع المآحذ العقدية على كتاب ذكر الموت YY‏ 


صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرًا "”“ » وقال - عليه الصلاة والسلام- :" لا تجعلوا 
بيوتكم قبورًا » ولا بجعلوا قبري عيدًا » وصلوا علي » فان صلاتکم تبلغي حیث كنت " ٩.‏ 

والصحابة -رضوان الله عليهم- خير القرون وهم الذين تلقوا عن البي -صلى الله عليه 
وسلم- بلا واسطة ففهموا من مقاصده -عليه الصلاة والسلام- وعاينوا من أفعاله وسمعوا 
منه شفاهًا ما ۾ محصل لن بعدهم › فإِنُم م يكونوا يدخحلون عند قبره -صالى الله عليه 
وسلم- للصلاة والسلام عليه هناك أو الصلاة والدعاء فإنه م يشرعه هم »> بل ماهم › 
فقال: " إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساحد » ألا فلا تتخذوا القبور مساحد »› 
و 

وقال -صلى الله عليه وسلم- : " لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
ا 

وقبر الخليل - عليه السلام - بالشام لم يسافر إليه أحد من الصحابة » وكانوا يأتون 
بك الس فصلرة درو لا يدهن إل فر اتال ت عله الا د 

فالسفر إلى قبور الأنبياء والصالحين لم يكن موجودا في عهد الصحابة بل حدث بعد 
القرون المفضلة .^ 

وأما ما كان يفعله عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- كان إذا دحل المسجد يقول : 
السلام عليك يا رسول الله » السلام عليك يا أًبا بكر » السلام عليك يا أبت و 
وم یکن قف لا لدعاء ولا غیره .° 


)٤١۸( أحرجحه مسلم : في كتاب الصلاة » باب الصلاة على البي - صلى الله عليه وسلم - بعد التشهد رقم‎ )١( 
. قال الألباني : حديث صحيح‎ . )۲١٤۲( أخرحه أبو داود : تي كتاب المناسك » باب زيارة القبور » رقم‎ )۲( 

(۳) أخحرحه مسلم : في كتاب المساجحد ومواضع الصلاة » باب النهي عن بناء المساحد على القبور » واتخاذ الصور 
فيها » والنهي عن اتخاذ القبور مساجحد » رقم )٥۳۲(‏ 

: أحرجه البخحاري : في كتاب أحاديث الأنبياء » باب ما ذكر عن بي إسرائيل » رقم(۳٠٠٠) » وأخرجه مسلم‎ )٤( 
في كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب النهي عن بناء المساجحد على القبور » واتخاذ الصور فيها » والنهي عن اتخاذ‎ 
)٥۳١( القبور مساحد » رقم‎ 

)۲۰٤و۱۷۹/۲۷(‎ : انظر : ججموع الفتاوی‎ )٥( 

)٠٠١/۲۷( : المرجع السابق‎ )١( 


الفصل التاسع المآحذ العقدية على كتاب ذكر الموت Yo‏ 


وقد اعتمد العلماء على أحاديث الصلاة والسلام عليه »> كقوله -صلى الله عليه 
ی ر غ ا یک ا و 
وقوله - صلى الله عليه وسلم - : " إن الله وكل بقبري ملائكة ببلغون عن أميَ 
السلام".”“ وقوله - صلى الله عليه وسلم - : " أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة » وليلة 
الجمعة ؛ فإن صلاتكم معروضة علي " » قالوا : كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرممت ؟ 
فقال : " إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء " .^ 


ثانيا : تحرير محل النزاع : 
إذا كان لا يجوز شد الرحال إلا إلى ثلائة مساجحد . 
وإذا كان يجوز زيارة القبور لتذكر الآحرة . 
فهل يجوز السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين لزيار تيا ؟ 
وهل المشاهد مثل المساجحد قي النهي عن شد الرحال إليها ؟ 
التعليق : 

الذي كان عليه الصحابة - رضوان الله عليهم - والسلف - رحمهم الله - أَمُم كانوا 
يأتون مسجد البي - صلى الله عليه وسلم - ويصلون فيه » ولا يذهبون إلى قبره لا من 
داحل الحجرة ولا حارحها » وكانوا يأتون المسجد الأقصى ويصلون فيه » ولا يذهبون إلى 
قبر الخليل - عليه الصلاة والسلام - . وذلك لما ماهم عنه - صلى الله عليه وسلم - من 
اتخاذ القبور مساحد . والسلف - رهم الله - يحتجون عا في الصحيحين عن البي - صلى 
الله عليه وسلم - قال : " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد " . وهذا الحديث اتفق 


الأئمة على صححته والعمل به . 


. قال الألباني : حديث حسن‎ » )۲١٤١( أحرحه أبو داود : في كتاب المناسك » باب زيارة القبور » رقم‎ )١( 

(۲) أحرجه النسائي : قي كتاب السهو » باب السلام على البي » رقم )١۲۸۲(‏ » قال الألباني : حديث صحيح . 
(۳) أخحرحه أبو داود : في كتاب الصلاة » باب فضل يوم الجمعة وليلة الجحمعة » رقم )٠١٤۷(‏ » وأخحرحه ابن ماجه: 
قي كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب في فضل الجمعة » رقم )٠٠۸١(‏ . 


۲۳۲ سبق تخريجه » ص‎ )٤( 


الفصل التاسع المآ حذ العقدية على كتاب ذكر الموت ۲٦‏ 


وأما السفر بقصد زيارة قبر الي - صلى الله عليه وسلم - دون الصلاة قي مسجده » 
أو السفر لزيارة قبور الأنبياء أو الصالحنن فإن ذلك لم يثبت فيه شيء » لا في الكتاب 
ولا ق السنة . 

آما الذين ولوا ق السفر لربارة القبور قالوا ا اراد بالحديك " لا تشك الاتجال ' 
نفي الفضيلة والاستحباب » لا نفي الجواز . ومن الذين قالوا بذلك أبو حامد الغزالي » 
خی تشهد ديت ٠‏ من زار قري و ديت > من زار بالمدیة د ۰ 
وقد رد ابن تيمية على استشهاد الغزالى بتلك الأحاديث فقال : 

' وليس في زيارة قبر البي - صلى الله عليه وسلم - حديث حسن ولا صحيح » ولا 
روى أهل السنن المعروفة »> كسنن أي داود » والنسائي » والترمذي »› وابن ماحه» ولا أهل 
المسانيد المعروفة »> كمسند أحمد ونحوه » ولا أهل المصنفات كموطاً مالك وغيره في ذلك 
شيعا ٠‏ بل عامة نما يروئ ٠ن‏ ذلك أحاديث مكذوبة وموضوعة ...غا كان قد زو 
بعض ذلك الدارقطيْ » والبزار قي مسنده » فمدار ذلك على عبدالله بن عمر العمري» أو 
من هو أضعف منه » من لا يجوز أن يثبت بروايته حكم شرعي " ٩.‏ 
وقال ابن تيمية : وأما قوله : " من زار قبري ... " فهذا الحديث رواه الدارقطئ - فيما 
قيل - بإسناد ضعيف » وهذا ذكره غير واحد من الموضوعات ".^ 

قال ابن تيمية -رحه الله-: "وكان الإمام مالك - رحه الله - يكره أن يقول الرحل 
زرت قبر البي - صلى الله عليه وسلم - . ومالك قد أدرك الناس من التابعين » وهم أعلم 
الناس بهذه المسألة . فدل ذلك على أنه لم تكن تعرف عندهم ألففاظ زيارة قبر البي 
- صلى الله عليه وسلم - » ولمذا كره من كره من الأئمة أن يقف مستقبل القبر يدعو › 
بل وكره مالك وغيره أن يقوم للدعاء لنفسه هناك » وذكر أن هذا م يكن من عمل الصحابة 
والتابعين » وأنه لا يصلح آحر هذه الأمة إلا ما أصلح أوهما . وقد ذكروا أسباب كراهته» 


(۱) انظر : ججموع الفتاوی : (۲۸/۲۷و٣۲۲)‏ . 
(۲) المرجحع السابق : )٠١۷-۳١٦/۲٤(‏ . 
(۳) انظر : جحموع الفتاوى : )٠١/۲۷(‏ » وانظر : الجامع الصغير » للسيوطي » )۸۷٠١(‏ . 
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أن يقول : زرت قبر البي ؛ لأن هذا اللفظ قد صار كثير من الناس يريد به الزيارة البدعية › 
وهي قصد الميت لسؤاله » ودعائه » والرغبة إليه في قضاء الحوائج » ونحو ذلك ممايفعله 
كثير من الناس » فهم يعنون بلفظ الزيارة مثل هذا » وهذا ليس .حشرو ع باتفاق الأئمة › 
فكره مالك أن يتكلم بلفظ حمل يدل على معن فاسد » بخلاف الصلاة عليه والسلام فإن 
ذلك ما آم لبك ٠١."‏ 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - أن قصد القبور وغيرها من الأماكن 
للدعاء ينقسم إلى نوعين : 

أحدها : أن يحصل الدعاء في البقعة بحكم الاتفاق » لا لقصد الدعاء فيها » كمن يدعو 
الله في طريقه » ويتفق أن بعر بالقبور » أو كمن يزورها فيسلم عليها » ويسأل الله العافية له 
وللموتى » كما حاءت به السنة » فهذا ونحوه لا بأس به . 
الثاني : أن يتحرى الدعاء عندها » بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أحوب منه في غيره › 
فهذا النوع منهي عنه » إما في تحرم » أو تنزيه » وهو إلى تحرم أقرب ٠.‏ 

ثم قال : والذي ببين ذلك أمور أحدها : أنه قد تبين أن العلة ال فى البي - صلى 
الله عليه وسلم - لأجلها عن الصلاة عند القبور لعلا تنخحذ ذريعة إلى نوع من الشرك 
بالعكوف عليها » وتعلق القلوب بها رغبة ورهبة . ومن المعلوم أن المضطر في الدعاء الذي 
قد نزلت به نازلة » فيدعو لاستجلاب خير كالاستسقاء » أو لرفع شر كالاستنصار » حاله 
في افتتانه بالقبور - إذا رجا الإحابة عندها - أعظم من حال من يؤدي الفرض عندها قي 
حال العافية » فإن أكثر المصلين - في حال العافية - لا تكاد قلوم تفتان بذلك إلا قليلاً › 
أما الداعون المضطرون ففتنتهم بذلك عظيمة حدًا » فإذا كانت المفسدة والفتنة الي لأحلها 
مي عن الصلاة متحققة في حال هؤلاء » كان يهم عن ذلك أوكد وأوكد . 
الثاني : أن قصد القبور للدعاء عندها » ورحاء الإحابة بالدعاء هنالك » رحاء أكثنر من 


رجائها بالدعاء قي غير ذلك الموطن » أمر لم يشرعه الله ولا رسوله » ولا فعله أحد من 


(۱) انظر : ججحموع الفتاوی : )۳١۸/۲٤(‏ . 
(۲) انظر : اقتضاء الصراط المستقيم : )٠۹١/۲(‏ . 
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الصحابة ولا التابعين » ولا أئمة المسلمين » ولا ذكره أحد من العلماء ولا الصالين 
cf “u‏ 3 ا a ORS E8‏ 
المتقدمين » بل أكثر ما ينقل من ذلك عن بعض المتأحرين بعد للمائة الثانيية .© 


وقد بين لنا الرسول - صلى الله عليه وسلم - السنة لمن زار القير أن يسلم على الميت 
ويدعو له عتزلة الصلاة على الجنائز » كما كان البي - صلى الله عليه وسلم - يعلم 
أصحابه أن يقولوا إذا زاروا القبور : " السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين » والمسلمين › 
وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون » ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأحرين › 
نسأل الله لنا ولكم العافية » اللهم لا تحرمنا أحرهم » ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا و " .© 

وأما التمسح بالقبر » أو الصلاة عنده » أو قصده لأحل الدعاء عنده » معتقدًا أن الدعاء 
هناك أفضل من الدعاء في غيره » أو النذر له ونحو ذلك » فليس هذا من دين المسلمين » بل 
هو مما أحدث من البدع القبيحة » الي هي من شعب الشرك . والله أعلم وأحكم . 


والذى نين ما فين 2 أف زيارة لرن جهوت قد ال رخال الها عجار استنادا لشو لوه 
صلى الله عليه وسلم - في الحديث : " لا تشد الرحال ... ٠"‏ وقوله - صلى الله عليه 
وسلم = ' ... فزوروا القبور » فإنا تذكر الموت 1 ,0 


ثاثا : هل المشاهد في حكم المساجحد أم لا ؟ 

ويقصد بالمشاهد المساحد الي تبن على القبور . 

وما هو معلوم أن البي - صلى الله عليه وسلم - أمر أصحابه - رضوان الله عليهم - 
بتسوية القبور وألا يجعلوا قرا ظاهرًا ن حي لا يفتتن الناس به ° 


. )۱۹۷-۱۹٦/۲( : انظر : اقتضاء الصراط المستقیم‎ )١( 

(۲) أحرحه مسلم : ني كتاب الجنائز » باب ما يقال عند دخحول القبور والدعاء لأهلها » رقم )۷٤(‏ . 

(۳) أحرجه مسلم : قي كتاب الحنائز » باب استفذان الي - صلى الله عليه وسلم - ربه عز وجل قي زيارة قبر أمه » 
رقم )4۷٦(‏ . 

. )۲۷۱/۲۷( : انظر بحمو ع الفتاوی‎ )٤( 
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وقد دعا البي - صلى الله عليه وسلم - ألا يتخحذ قبره وتنا يعبد حيث قال : 
" اللهم لا تجعل قبري وتنا يعبد "“ » وقال : " لا تتخذوا قبري عيدًا "”“ » وقد أجاب الله 
دعوته فقد دفن في حجرة عائشة - رضي الله عنها - ولم يكن أحد يدخل قبره - صلى الله 
عليه وسلم - وهو إا مى عن ذلك سدًا للذريعة وحماية للتوحيد وألا يتخذ قبره عيدًا كما 
فعل النصارى بقبور أنبيائهم » اتخذوها مساحد .° 

وأما هذه المشاهد الي يذ كروما فإنه م يكن قي العصور المفضلة مشاهد على القبور › 
وإنما كان ظهور ذلك قي دولة بي بويه » لما ظهرت القرامطة» حين ضعفت خلافة بي 
العباس » والقرآن الكرم جاء بذكر المساجد وتعظيمها » ولم يذكر المشاهد, قال الله تعالى : 
ط ومن أُظلَمْ ممن مَتَعَ مسجد آله ن بُذکر فا سمه وَسَعَّی فى حرَابِها 4 [البقرة : ]١٠١‏ » وقال 
تعالى : ط وَأنَ مسجد لله فلا تذَعوأ مَعَ الله أحَدًا 4 [الجن ]١:‏ »وقال تعالى : 
نما يعم مسجد الله من ءام باه وَالْيَومِ آلا خر وَأقَامَ الصَلَوة وار تی آلرّڪرة وَلَوَسْشَ إلا 
آله 4 [التوبة : ]٠۸‏ . فإن من دين الله تعظيم بوت الله - عز وجل - » وهي المساحد 


ال تشرع فيها الصلوات والاعتكاف والقراءة والذكر والدعاء لله »> قال الله 


تعال : ظ فی بوت أذ ن لَه أن تفع وَيُذكَر فما شمه سبح لَه فا بالْعدُوّ وَالأَصَالِ @ 
رجالا تلهم رة ولا بَبَع عن ذكر آله وَإقَام آلصَلَوة وَإِياء آلركوة افون يَومًا لَب فيه 


صد و O EE‏ ر ی کے کک مور وګ ر رار ے 


القلو ب وَالأَبَصر رج ل جزم الله أحسَنَ ما يلوا يزيد هم من فضلهء والله يرزق من يَشَاءُ بعَيَرٍ 
eT‏ 


ا ا 


)۸١( » )۱۷١/١( أحرحه مالك ف الموطاً » قي قصر الصلاة ف السفر‎ )١( 

(۲) أحرحه أبو داود : قي كتاب المناسك » رقم )۲١٤١(‏ . قال الألبان : حديث صحيح . 

(۳) انظر ججمو ع الفتاوی : (۳۲۹-۳۲۷/۲۷) 

: القرامطة : نسبة إلى حمدان قرمط أحد الدعاة الباطنيين الذين ظهروا في أيام المأمون » وعاونه فيما ذهب إليه‎ )٤( 


عبد الله بن ميمون القداح . انظر : الفرق بین الفرق » ص ٠١۱‏ . 
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عن أي المياج الأسدي » قال : قال لي علي بن أبي طالب : " ألا أبعثك على ما بعثيْٰ 
عليه رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ؟ أن لا تدع تثالا إلا طمسته » ولا قرا مشرفا 
ا 

فالمشاهد الي على القبور سواء حعلت مساحد أو لم بجعل » أو المقامات الي تضاف 
إلى بعض الأنبياء أو الصالحين أو المغارات أو الكهوف أو الطور الذي كلم الله عليه موسى 
- عليه السلام - أو غار حراء الذي كان البي - صلى الله عليه وسلم - يتحنث فيه قبل 
نزول الوحي » وغير ذلك » فإنه لا يشرع قصدها لأحل التعبد عندها » لما فيه من التشبه 
بالمش ر كين » ولا ثبت في الصحيحين عن البي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد " يحذر ما فعلوا .© 

وهذه المشاهد المضافة للأنبياء وغيرهم منها ماهو كذب » ومنها ما لم 
يثبت » والفابت قطعًا هو قبر نبينا وصاحبيه » وهناك من أثبت قبر الخلييل 

MM 

- عليه السلام- . 

قال ابن تيمية - رحه الله - :" وسبب اضطراب أهل العلم بأمر القبور : أن ضبط 
ذلك ليس من الدين » فإن البي - صلى الله عليه وسلم - قد يمى أن تتخذ القبور مساحد »› 
ا عله ولم کو طط کرو ب کا فال ال د ووا و درا ا و ل 
طون 4 [الحجر : 1] . ولي الصحاح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال EE‏ 


السساعة " .۵ 


)۹1۹( أحرحه مسلم : قي كتاب الجنائز » باب الأمر بتسوية القبر » رقم‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه » ص ۲۳٤‏ 

(۳) انظر جحموع الفتاوی : )۱٦/٤(‏ و )٤٤۸-٤٤٩/۲۷(‏ 

)٤(‏ أخحرجه البخاري : قي كتاب الاعتصام » باب : قول البي - صلى الله عليه وسلم - " لا تزال طائفة من أميّ 
ظاهرین » رقم (۷۳۱۱) 

() محموع الفتاوی : )٥۱۷-١۱٦/٤(‏ 
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والصحابة - رضوان الله عليهم - لم يكونوا يستحبون السفر لشيء من زيارة البقاع لا 
آثار الأنبياء » ولا قبورهم » ولا مساحدهم » إلا إلى المساحد الثلاثة » وغار حراء الذي 
كان يتعبد فيه البي - صلى الله عليه وسلم - قبل البعثة لم يزره هو بعد البعثة » ولا أحد 
من الصحابة . 

ولا سافر أبو هريرة - رضي الله عنه - إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى - عليه 
السلام - قال له بَصرة بن أبي بَصرة الغفاري : لو أدركتك قبل أن تخرج لما حرحت »› 
معت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " لا تعمل المطى إلا إلى ثلاثة مساجد . 
المسجد الحرام » ومسجدي هذا » ومسجد بيت المقدس " .© 

والذين احتجوا على جواز السفر إلى المشاهد بزيارته- صلى الله عليه وسلم- مسجد 
قباء حيث ثبت في الصحيحين عن ابن عمر- رضي الله عنهما- عن البي- صلى الله عليه 
وسلم- قال : " كان البي - صلى الله عليه وسلم- يأ مسجد قباء كل سبت » ماشيًا 
و 

فإنه لا حجة حم فيه ؛ لأن قباء مسجد » وليس بعشهد » وقد هي عن السفر وشد 
الرحل إليه لأنه ليس من المساحد الثلاثة . ولكن استحب لمن كان بالمدينة أن يذهب إليه › 
وهذا لیس بشد رحل . 

فقد روي عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من تطهر ي بيته فأحسن 
الطهور» ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه » كان له كعمرة " .© 

يتين امن ذلك آنه إذا كان السفر إل بيوت اله تحال غير المساحد الفلانة ليس مشروع 
باتفاق الأئمة ؛ لنهي الرسول - صلى الله عليه وسلم - عنه » فكيف بالسفر إلى بيوت 


. وأحرحه أحمد : (4۳/۳) . قال الألباني : حديث صحيح‎ » )٠٤١١( أحرحجه النسائي : في السهو » رقم‎ )١( 

(۲) أخحرجه البخاري : في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة » باب فضل الصلاة في مكة والمدينة »› 
رقم (۱۱۹۳) . 

(۳) أحرجه الترمذي : في كتاب الصلاة » باب ما جاء ني الصلاة تي مسجد قباء » رقم )۳۲١(‏ » وأخرجه النسائي : 
قي كتاب المساحد » فضل مسجد قباء »رقم (1۹۹) » وأخحرحه ابن ماحه : قي كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب 


ما جاء قي الصلاة قي مسجد قباء » رقم : )١٤١١١-١٠١١١(‏ . قال الألباني : حديث صحيح . 
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المحلوقين الذين تنحذ قبورهم مساحد » وأوثانًا » وأعيادًا » وتدعى من دون الله .© 

قال ابن تيمية ‏ رحه الله = : " فإذا حصل الاتفاق على أن السفر إل القبور ليس 
بواحب ولا مستحب » كان من فعله على وجه التعبد مبتدعًا مالقا للإجاع › والتعبد 
لبدعة ليس .باح » لكن من لم يعلم أن ذلك بدعة فإنه قد يعذر » فإذا بينت له السنة لم جز 
له خالفة البي - صلى الله عليه وسلم - » ولا التعبد عا فى عنه " .© 


(۱) انظر بمحموع الفتاوى : TA‏ 
(۲) المرحع السابق : )۳۳٣-۳۳٣/۲۷(‏ 


الفصل التاسع المآ حذ العقدية على كتاب ذكر الموت E31‏ 


المسألة الثانية : 
قول الغزالي -رحه الله- : " أن زيارة قبور الصالحين مستحبة لأحل التبرك مع الاعتبار " 
وسأناقش هذه المسألة فيما يتعلق .موضو ع التبرك : 
فالتبرك هو طلب البركة » والب ركة هي النماء والزيادة .© 
وتف ا اد و ا ولت ع ان ا و ا ا ا و ا 
ارك ل اجام الق ارك اداه 
قال الله تعالى  :‏ بَبَارَك آلنى درل ألْفُرَقَانَ عل عَبَدهء 4 [الفرقان : ]١‏ . فقوله :" تبارك : 
أي تعاظم و كملت أوصافه » و کثرت خيراته " . 
وقال تعالى : ط تَبَرَكَ لى بيده املك 4 [الملك ]١:‏ » وقال سبحانه  :‏ وب ركا عَلَيهِ وَعَلّ 
إِسَحَقَ 4 [الصافات : ]۱١١‏ وقال : « وَجَعَلّى مُبَارَگ 4 [مريم : ]۳١‏ . 
ومن السنة قوله -صلى الله عليه وسلم- : " إن من الشجر لما ب ركته كبركة المسل"”. 
وقال : " من الشجر شجرة » تكون مثل المسلم » وهي النخلة " . 
وعن أنس : " أن البي -صلى الله عليه وسلم- لما حلق رأسه » كان أبو طلحة أول من 
أحذ من شعره " 7. وورد فی الحدیث آنه : " إذا توضاً کادوا يقتتلون على وضوئه "”. 
فهذه النصوص دلت على أن الأشياء الي أحل الله - عز وحل - البركة فيها قد تكون 
أمكنة أو أزمنة وقد تكون مخلوقات آدمية فهذان قسمان : 
القسم الأول : أن الله تعالى بارك بعض الأماكن كبيت الله الحرام » وحول بيت المقدس › 
کما قال تعالى : ظ الى ركنا حَوَلَه [الإسراء : ]١‏ » ومع كون الأرض مبا ركة أن يكون 


فيها الغير الكثير اللازم الدائم ها » ليكون ذلك أشجع ف أن يلازمها أهلها الذين دعوا 


. ٥١ص‎ >» المعجم الوسيط » مادة : (برك)‎ )١( 

(۲) تيسير الكرم الرحمن : ص۷۷٥‏ . 

(۳) أحرحه البخاري » قي كتاب الأطعمة » باب أكل الجمار » رقم(٤٤٤٥)‏ . 

. )٥٤٤۸(مقر‎ » أخحرحجه البخاري » في كتاب الأطعمة » باب بركة النخل‎ )٤( 

(ه) أحرحه البخاري » ق كتاب الوضوء » باب : للماء الذي يغسل به شعر الإنسان » رقم(١۷١)‏ . 
)١(‏ أحرحه البخاري » ني كتاب الشروط » باب : الشروط ف الجهاد » رقم(۳۲-۲۷۳۱٠۲)‏ . 


الفصل التاسع المآحذ العقدية على كتاب ذكر الموت <٤‏ 


إليهاء وهذا لا يعن أبدًا التمسح بأرضها » أو أن يتمسح جحيطاما » لأن بركتها لازمة لا 
E‏ 

وكذلك الحجر الأسود فإن ب ركته لأحل العبادة » فإن من استلمه وقبله تعبدًا مطيعًا 
للرسول -صلی الله عليه وسلم- فإنه یناله به ب رة الإتباع . 

ولذلك نحد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- لما قبل الحجر قال : " إن أعلم أن 
حجر لا تضر » ولا تنفع › ولولا أن رأيت البي -صلى الله عليه وسلم- يقبلك ما 
EOE‏ 

6 ا جار و العو و ها ها در ا 
بعض العامة » أو يعلقون هما خرقا » أو غير ذلك » أو يأحذون ورقها يتبركون به » أو 
يصلون عندها » أو نحو ذلك » فهذا كله من البدع المنكرة » وهو من عمل الجاهلية » ومن 
I EEE‏ 

وما يدل على ذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما حرج إلى حنين مر 
بشجرة للمش ر كين يقال ها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم فقالوا يا رسول الله احعل 
لنا ذات أنواط كما هم ذات أنواط فقال البي -صلى الله عليه وسلم- سبحان الله هذا كما 
قال قوم موسى اجحعل لنا إلما كما هم آلمة والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان 
قبلكم ".ولا بلغ عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أن قومًا يقصدون الصلاة عند الشجرة 
ال كانت تحتها بيعة الرضوان » الي بويع البي -صلى الله عليه وسلم- تحتها فأمر بتلك 
الشجرة فقطعت . 


)١(‏ انظر : التمهيد لشرح كتاب التوحيد » صالح آل الشيخ »> ص(٤۲١)‏ » الطبعة الأولى » ۲۳٤١ه‏ » دار 
التو حيد-الرياض . 

(۲) أخحرجه البخاري » قي كتاب الحج » باب ما ذكر في الحجر السود » رقم(۹۷١٠)‏ » وأحرجحه مسلم » في كتاب 
الحج » باب استحباب تقبيل الحجر الأسود قي الطواف » رقم(١٠۷١١)‏ . 

(۳) محموع فتاوی ابن تيمية : (۱۳۷-۱۳۹/۲۷) . 

: أحرجه الترمذي » في كتاب الفتن » باب ما جحاء لت ركبن سنن من كان قبلكم » رقم(٠۱۸٠۲) . قال الألباني‎ )٤( 


الفصل التاسع المآحذ العقدية على كتاب ذكر الموت ¢ 


OS N A Oy E AN 
. تعبّد فيها » ورام الخير فيها » فإنه ينال من كثرة الثواب ما لا يناله ق غيرها من الأزمنة‎ 
القسم الثاني : البركة المنوطة بب آدم » وهي البركة الي جعلها الله -حل وعلا-‎ 
E oy 
مبا ركة » فلو تبرك أحد من أقوامهم بأحسادهم » إما بالتمسح مما » أو بأحذ عرقها » أو‎ 
. بالتبرك ببعض أشعارهم » فهذا جائز » لأن الله جعل أحسامهم مبا ركة ب ركة متعدية‎ 

أما غير الأنبياء -صلوات الله عليهم- فإنه لم يثبت أن الصحابة كانوا يتب ركون بأبي بكر 
وعمر وغيرهما » والحديث : " ما هي بأول برکتکم يا آل أبي بكر "”“ يدل على أن بركة 
أبي بكر وعمر وغيرهما أو المسلمين هي بركة عمل ترحع إلى الإيعان والعلم والعمل »› 
وليست بركة ذات تنتقل ..وعليه فيكون معن التبرك بأهل الصلاح هو الاقتداء يمم قي 
صلاحهم » والتبرك بأهل العلم هو الأحذ من علمهم والاستفادة منهم وهكذا . ” 

فإن من يأ قبر بي أو صا » أو يعتقد أنه قبر بي أو صالح - وليس كذلك- ويسأله 
ويستنجد به فهذا على ثلاث درحات ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية قال : 
الأول : أن يسأله حاحته ويطلب منه الفعل » هذا شرك صريح . 
الثاني : أن يطلب منه أن يدعو الله له »> هذا شرك أيضًا . 
O EEA‏ ااا ا ا 
كذا» هذا من البدع . © 

ا ف اه اله أن هة رة ين سال اللىت جلى اله عليه وشل ى انه 
وحضوره » وبين ماته ومغيبه » ولم يكن أحد من الصحابة -رضوان الله عليهم- والسلف 


يتحرون الدعاء عند قبور الأنبياء ولا يسألومُم » لا تي مغيبهم » ولا بعد مام . 


. )۳٣٤(مقر‎ » أحرحه البخاري » ق كتاب التيمم‎ )١( 
. )١۲۷-۱۲٣(‌ص‎ » انظر : التمهید لشرح کتاب التوحید‎ )۲( 
. 0 -/۷( : انظر : بحمو ع الفتاوى » أبن تيمية‎ () 


essnsssasssansnsassnsasnnsasssnassnassnsanasaassSSS SSS ييو ئئاتتاتاتئاتاتاتائتاتائاتائائتاتائائائائائائتققتقتقتقتقت‎ 


EY الخاتمة‎ 


قي خاتمة هذا البحث أذكر أهم النتائج : 
- يعد الغزالي - رهه الله - من الصوفية » بل هو من مشايخهم » ولمذا السبب اخحتلفت 


مواقف بعض الناس منه بحسب موقفهم من الصوفية .. 


- يدور كتاب إحياء علوم الدين للغزالي حول تزكية النفس ولكنه لم يكن على المنهج 
الذي كان عليه البي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه - رضوان الله عليهم - في بعسض 
مسائله . 


- لقد قرر الغزالي في إحياء علوم الدين كثيرًا من البدع الاعتقادية والقولية والعمليية › 
ال تلقفها أتباع الطرق الصوفية وسائر المبتدعة » فالكتاب اليوم سند لكثير من البدع المنتشرة 
في العا لم الإإسلامي » نما دعا إليه الغزالي -رحه الله- وجعله من علوم الدين » ولا دليل 
صحيح عليه وهو حلاف هدي السلف الصاح . وبعض هذه البدع قد سبق إليها الغخفزالي » 
لكن لمكانة الغزالي العلمية وشهرة كتابه إحياء علوم الدين أثر ف التأكيد على هذه الدع 


وزيادة انتشارها . 


تاشم کات إحياء علوم الدين على بعض التصورات الخاطعة حول عدد من المفاهيم 
الشرعية » كمفهوم الت وكل » ومفهوم الزهد › ومفهوم احبة . 


- كان للغزالي أثر بالغ فيمن حاء بعده ممن اتخذوا التصوف سلما لنشر آرائههمم 


A الخاتمة‎ 


- يعتبر الغزالي أول الفقهاء الذين مزحوا بين الشريعة والآراء الصوفية » وهذا ظاهر في 
اعتباره الكشف مصدرًا أساسيًا للمعرفة الدينية » بل وأوجحب تأويل النصوص ما يوافق 
الكشف : 


وإني أمتثل عبارة ابن القيم - رحه الله - حيث قال : 
" فيا أيها القارئ له » والناظر فيه» هذه بضاعة صاحبها المزحاة مسوقة إليك » وهذا فهمه 
وعقله معروض عليك » لك غنمه وعلی مؤلفه غرمه » ولك غمرته وعليه عائدته » فان عدم 
منك هدا وشكرًا فلا يعدم منك عذرًا " . 


د0ہ ع 
3 حح 
ےک 


أو : فهرس الآيات القر آنية . 
ثافها : فهرس الأحاديث والآثار . 
فالڳا : فهرس الأعلام المترجم ها . 
وابعا : فهرس الفرق والطوائف . 
خاهساً : فهرس البلدان . 

ساحدها : فهرس المصادر والمراجع . 
ابا : فهرس الموضوعات . 
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إذا مات أحدكم عرض عليه ... 

إن الصبز على الصبة يكب به لبك .:. 
إن العبد إذا أحطأً نكتت قي قلبه ... 

إن الفقراء يدحلون الحنة ... 

ٳن کان في شيء من أدويتكم خير ... 
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حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا . 
حير هذه الأمة فقراؤها . 

الدعاء هو العبادة . 

ريي اغفر لي خحطيئي وحهلي . 
رهيانية امي القعود ثي المساحد . 
سددوا وقاربوا » واغدوا »› وروحوا. 
السلام عليكم أهل الديار . 

من صلى علي مرة . 

الصبر ق القرآن على ثلاثة أوجه . 
فو الله ما الفقر أحشى عليكم . 

کان الفضل ردیف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . 


۷۸ 
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الفهارس العامة فهرس الأحاديث النبوية والاثار 


کان رسول الله -صلی الله عليه وسلم- إذا أوى إلى فراشه . 
كان البي -صلى الله عليه وسلم- يات مسجد قباء .. 
كان البي - صلى الله عليه وسلم - يعَوّذ بعضهم .. 
لقان ا ن 

کنا نرق ق الحاهلية .: 

كنت فيتكم عن زيارة القبور ... 
کی 

الكيس من دان نفسه . 

لا تجعلوا بيوتكم قبورًا ... 

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد ... 

لا تزال طائفة من أمي ظاهرين على الحق ... 

لا تعمل المطى إلا إلى نلانة . 

للا يدحل الجنة من كان ق قلبه مثقال ذرة من كبر ... 

لا عوتن أحدكم إلا وهو محسن الظن بربه . 

لعنة الله على اليهود والنصارى ... 

لقد ت ركنا محمد -صلى الله عليه وسلم- وما يحرك طائر ... 
لقد كان فيما قبلكم من الأمم محلثون ... 

لا يرد القضاء إلا الدعاء .. 

اللهم اغفر لي ذبي كله دقه وحله ... 
ا 
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الفهارس العامة فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


اللهم لا تجعل قبري وتا ... 
E TSR‏ 
ما اجتمع قوم ني بیت من بیوت الله . 
ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له شفاء . 
ما بعث الله نبيًا إلا رعى الغنم ... 
ا و ل ا 

ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده . 
ما يصيب المؤمن من وصب . 

المؤمن القوي خير وأحب إلى الله . 
ما او تا 

مروه فلیتکلم ولیستظل ... 

من تطهر ني بيته فأحسن الطهور . 
من زار قبري ... 

من زار بالمدينة حتسبًا ... 

من استطاع منكم أن ينفع أخاه . 
من أحدث في أمرنا هذا ... 

من أفضل ما أوتيتم اليقين ... 
ناف اد ومن آد 2 

من الشجر شجرة . 

من عادی لي ولي فقد ... 

هذا الدين يسر ولن يشاد الدين ... 


هلك المتنطعون ا 
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الفهارس العامة فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


هم الذین لا يسترقون »› ولا يتطيرون . 

وأنا أمى أميَ عن الكي ... 

وقد كان يسلم علي -يعي الملائكة- حن اكتويت . 
CC EY‏ 

ما هي بأول ب رکتکم ... 

ارول ا جات اة ا 2 

يا رسول الله هلكنا ! فقال هم : قولوا : معنا ... 
يا عبادي » نکم لن تبلغوا ... 

يا عبادي لو أن أولكم وآخ ركم ... 

يا علي لا تتبع النظر النظرة . 

يتبع الميت نلاة . 

را و 

يدحل فقراء أميَ الحنة قبل الأغنياء .. 

يؤتى العبد يوم القيامة . 

NS EAE 


VY 


E 
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الفهارس العامة فهرس الأعلام 


اسم العم 


إبراهيم بن أحمد بن إمماعيل الخواص 


إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ( جال الدين الفيروزابادي) 


إبراهيم بن محمد بن إبراهيم ( أبو إسحاق الاسفراييي ) 
أبو حمزة الخراساني 
أحمد المقتدي بأمر الله عبدالله بن الذخيرة (المستظهر بالل 
أحمد بن عبدالل بن أحمد بن إسحاق (أبو نعيم الأصبهان) 
أحمد بن علي بن محمد بن برهان (أبو الفتح) 
أحمد بن عيسى (أبو سعيد الخراز) 
أحمد بن محمد الراذكاني 
أحمد بن محمد بن شهريار (أبو علي الروذباري) 
أردشير بن منصور (أبو الحسين العبادي) 

أوسا الف ان داك او ارت الساسرف) 

إماعيل بن أبي الحسن (أبو القاسم الصاحب بن عباد) 

إسماعيل بن مسعدة بن إماعيل الجرحان (أبو القاسم) 

الجنيد بن محمد بن الحنيد (أبو القاسم) 
الحارث بن أسد الحاسبي 
الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي (نظام الملك) 
اشن ین عدا (أبو علي ابن سينا) 
حسروي فيروز (أبو نصر الملك الرحيم) 
دلف بن ححدر (أبو بكر الشبلي البغدادي) 
سري السقطي 
سفيان بن عيينة 


سهل بن عبدالله بن يونس بن عيسی (آبو محمد التستري) 


VE 


VE 


الفهارس العامة فهرس الأعلام 


طيفور بن عيسى بن سروشان (أبو يزيد البسطامي) 
عبدالجبار بن علي بن محمد (الإسكاي) 
عبدالرحمن بن أحمد الداراني 
عبدالسلام بن أبي علي بن عبدالوهاب (أبو هاشم الجبائي) 
عبدالغافر بن إسماعيل بن عبدالغافر بن محمد الفارسي 
عبدالكرم بن هوزان بن عبد الملك (أبو القاسم القشيري) 
عبدالله بن القادر بالله أحمد بن إسحاق (القائم بأمر الله) 
عبدالله بن ذخيرة الدين محمد العباسي (المقتدي بأمر الله) 
أبو المعالي عبدالملك بن عبدالله النيسابوري (الإمام الجويي) 
عثمان بن المفيَ صلاح الشهرزوري (أبو عمرو بن صلاح) 
عسكر بن حصين (أبو تراب النخشي) 
علي بن أحمد بن الحسن البصري البصري (أبو الحسن البصري) 
علي بن خحلف بن بطال القرطي 
علي بن إ“ماعيل بن أبي بشر (أبو الحسن الأشعري) 
علي بن محمد بن العباس (أبو حيان التوحيدي) 
عمر بن أبي الحسن الرؤاسي الدهستان (الحافظ الفتيان) 
الفضل بن محمد الفارمذي الخورسان (أبو علي الفارمذي) 
الفضيل بن عياض 
قتادة بن دعامة السدوسي البصري 
جحاهد ابن موسى ابن فروخ (أبو علي الخوارزمي) 
مد ین احا عدا ا لحفصي المروزي 
جحد الدين أبو منصور محمد بن أسعد بن محمد العطاري الطوسي 
القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن جعفر (الباقلان) 
محمد بن العميد يي عبدالله الحسين (ابن العميد 


Vo 


الفهارس العامة فهرس الأعلام 


محمد بن الوليد بن حلف (الطرطوشي) 
محمد بن حغربيك داوود بن سلجوق (آلب آرسلان) 
محمد بن خفيف الضبي (ابن حفيف) 
محمد بن عبدالله بن تومرت (أبو عبدالله المهدي) 
محمد بن عبدالله بن أحمد الأندلسي (أبو بكر بن العري) 
محمد بن عطية الحارثي (أبو طالب المکي) 
محمد بن علي بن عمر المالكي (المازري) 
محمد بن علي بن حمد (بن همدين القرطي) 
عب الدين أب هال خمد بن مود البغدادي راب الان 
محمد بن ميکائيل بن سلجوق بن دقاق (طغرل بك) 
محمد بن جى بن منصور النيسابوري (عيي الدين) 
معد بن الظاهر (المستنصر بالل الفاطمي) 
مكحول الدمشقي 
ملکشاه بن آلب أرسلان (ملكشاه) 
نصر بن إبراهيم بن نصر المقدسي 
نصر بن علي بن أحمد الحاكمي (الحاكم أبو الفتح) 
جى بن شرف بن مري الشافعي (النووي) 
و ا ا 


۷71 


o-3» 
= “ر‎ 


د چے ا 
E‏ کے م 
ا 0 


الفهارس العامة فهرس الفرق والطوائف ۷۸ 


إحوان الصفا o۷‏ 
الإسماعيلية ٦‏ 
الأشاعرة ۲٥‏ 
الباطنية ۱٦‏ 
البويهيون ۳ 
التعليمية ۱۷ 
الديالمة ٤‏ 
الشيعة ۲ 

N القرامطة‎ 

1٥ المعتزلة‎ 


< 

کے وک کح 
ر حح ۸ و = 
د ۷ د 5 

لہ “٣ے‏ د27 


الفهارس العامة 


فهرس البلدان 


YA: 


الفهارس العامة فهرس المصادر والمراحع ۸۲ 


- إتحاف السادة المتقين » محمد بن محمد الحسين الزبيدي الشهير .مرتضى » دار الفكر . 

- آثار البلاد وأخبار العباد » زکریا بن محمد القزویيٰ » ٤۰ ٤‏ ١ه‏ »› دار بيروت - بيروت . 
- إحياء علوم الدين » أبي حامد محمد بن محمد الطوسي الشافعي الغزالي » تحقيق : د. عبد 
معطي أمين قلعجحي » الطبعة الثانية » ٤‏ ۰٠۲۰م‏ » دار صادر - بيروت . 

- إحياء علوم الدين في ميزان العلماء والمؤرخحين » علي حسن علي عبد الحميد » الطبعة الأولى» 
۸ هه » مكتبة ابن الجوزي - الأحساء . 

احلاص "قق وهه ٠‏ غد اه افد رمال ماج 4 ے2 
٤١‏ ه٠‏ جامعة أم القرى - مكة المكرمة . 

- الأحلاق عند الغزالي » زكي مبارك » دار الكتاب العربي - القاهرة . 

- الأسرار المرفوعة ف الأخبار الموضوعة » الملا علي القاري » تحقيق: محمد لطفي الصباغ › 
الطبعة الثانية » ٤٠٠٦‏ ١ه‏ » المكتب الإسلامي - بيروت . 

- أسماء الله الحسئ » عبد الله الخصن » الطبعة الأولى »> ٤١١‏ ١ه‏ » دار الوطن - الرياض. 

- أصول الدين عند أي حامد الغزالي » أحمد بن عوض الله الحري » رسالة دكتوراه › 
۹ اه » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض . 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » محمد الأمين الشنقيطي » ١۸١١ه‏ مطبعة المد . 
- الأعلام » حير الدين الز ركلي » الطبعة الرابعة » ۹۷۹٠م»‏ دار العلم للملايين- بيروت. 

- إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان » ابن القيم » دار المعرفة-بيروت . 

- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم » شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن تيمية » تحقيق : د. ناصر بن عبد الكرم العقل » الطبعة السابعة » ٤١١۹‏ ١ه‏ »› وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية . 

- الإمام الغزالي » صالح أحمد الشامي » الطبعة الأولى » ٤١١‏ ١ه‏ » دار القلم - دمشق. 

- الإمام الغزالي "بحوث ومقالات بأقلام نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة" » ٤٠٦‏ ١ه‏ › 


جحامعة قطر . 


الفهارس العامة فهرس المصادر والمراحع ۸۲ 


- الإمام الغزالي بين مادحيه وناقديه » د. يوسف القرضاوي » الطبعة الأولى » ١٠٤٠ه›‏ 
مكتبة وهبة - القاهرة . 

- الإمام الغزالي حجة الإسلام وجدد المائة الخامسة » صالح أحمد الشامي » الطبعة الأول › 
۳ هھ » دار القلم - دمشق . 

- الإمام الغزالي وأثره على علم الكلام والفلسفة » حمود أحمد حفاحي» رسالة دكتوراه . 

- الأمر بالإتباع والنهي عن الابتداع » حلال الدين السيوطي » تحقيق: مشهور حسن سلمان »› 
الطبعة الغانية › ٦ه‏ » دار ابن القيم - الدمام . 

- الإملاء في إشكالات الإحياء » أبو حامد الغزالي » ملحق مع إحياء علوم الدين » تصحيح : 
عبد المعطي قلعجي » الطبعة الثانية » ٤م‏ » دار صادر بیروت . 

- البداية والنهاية » أبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي » الطبعة الأولى > ١۲١٤٠ه»›‏ دار 
الكت العا روك 

- بغية المرتاد » ابن تيمية » تحقيق: موسى الدرويش » الطبعة الثالثة »> ٤١٠٠١‏ ١ه‏ » مكتبة العلوم 
والحكم - المدينة المنورة . 

- بيان فضل علم السلف على علم الخلف » الحافظ ابن رحب الحنبلي » تحقيق : محمد ناصر 
العحمي » الطبعة الثالثة »> ٤١١‏ ١ه‏ › دار الصميعي -الرياض 

- تاج العروس » محمد مرتضى الزبيدي » تحقيق: علي شيري » ٤١٤١هب‏ دار الفكر - 
بیروت . 

- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام » مس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهي › 
تحقيق : د. عمر عبد السلام تدمري » الطبعة الأولى » ١٠٠١٤٠١ه‏ » دار الكتاب العريي . 

- تاريخ الشعوب الإسلامية » كارل بر وكلمان » نقله إلى العربية : نبيه أمين فارس » ومنير 
البعلبكي » الطبعة الخامسة »> ۸٦۱۹م‏ » دار العلم للملايين - بيروت . 

- تاريخ بغداد أو مدينة السلام » أحمد بن علي الخطيب البغدادي » تحقيق : مصطفى عبد 
القادر عطا » الطبعة الأولى »> ٤١١‏ ١ه‏ » دار الكتاب العلمية - بيروت . 

- تاريخ دمشق » ابن عساكر » مكتبة الدار - المدينة المنورة . 


الفهارس العامة فهرس المصادر والمراحع A٤‏ 


- تاريخ دولة آل سلجوق » عماد الدين محمد بن محمد الأصفهان » احتصار: الفتح بن علي 
البنداري الأصفهان » الطبعة الثانية > ۱۹۸۷م › دار الآفاق الجحديدة = بيروت . 

- تاريخ الفلسفة العربية » د. جميل صليبا . 

- تأويل تلف الحديث » الإمام أبو محمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة » صححه وض بطه : 
محمد زهري النجار » ۱۳۹۳ه » دار الجيل - بيروت . 

- تبيين كذب المفتري » ابن عساكر » الطبعة الثانية > ١۳۹۹‏ ه » دار الفكر - دمشق . 

- تحفة الأحوذي بشرح حامع الترمذي » صفي الدين المبا ركفوري » تحقيق: عبد الوهاب عبد 
اللطيف » دار الفكر - بيروت . 

- التحويف من النار والتعريف مجال دار البوار » ابن رحب » الطبعة الثانية » ٤٠٠٥‏ ٠ه‏ › 
دار الكتب العلمية-بيروت . 

- ت زكية النفس » ابن تيمية » ص(۳۸-۳۷)»دراسة وتحقيق: محمد سعيد القحطان » الطبعة 
الأول » ٤٠٠١‏ ١ه‏ » دار السلام - الرياض . 

- تشييد الأ ركان ق ليس ف الإمكان أبدع نما كان » حلال الدين السيوطي » بذيل إحياء علوم 
الدين » الطبعة الثانية » ٤‏ ۰٠٠۲م‏ » دار صادر - بيروت . 

- التصوف ف ميزان البحث والتحقيق » عبد القادر بن حبيب الله سندي » الطبعة الأولى »> 
٠١‏ اه » مكتبة ابن القيم - المدينة المنورة . 

- تفسير القرآن العظيم » للإمام أبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي » دار الفكر - بيروت . 
- تفسير الطبري » الطبري » الطبعة الأولى » ٤١١‏ ١ه‏ » دار الكتب العلمية - بيروت . 

- تفسير القرآن الكريم » الشيخ محمد صال العثيمين » الطبعة الأول » ۲۳٤١ه‏ »› دار ابن 
الجوزي - الدمام . 

- تلبيس إبليس » الإمام جمال الدين أبي الفر ج عبد الرحمن ابن الجوزي » دار القلم ¬ بيروت . 
- التمهيد لشرح كتاب التوحيد » صالح آل الشيخ » الطبعة الأولى» ٤۲۳‏ ١ه‏ دار التوحيد - 


الرياض . 


الفهارس العامة فهرس المصادر والمراحع ۸٥‏ 


- تنزيه الشريعة المرفوعة » أبو الحسن علي بن محمد بن العراق الكناني » تحقيق : عبد الله 
محمد الغماري » الطبعة الثانية > ١۹۸٠م‏ » دار الكتب العلمية - بيروت . 

- الت وکل على الله ( حقیقته - مازلته وفضله - حصائصه ونمراته ) » د. سام بن محمد القرن › 
الطبعة الأولى » ١١٤١ه»‏ دار الجتمع - حدة . 

- الت وكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب » د. عبد الله بن عمر الدميجي › الطبعة الثانية »› 
١ه‏ » دار الوطن - الرياض . 

- تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد » سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد 
الوهاب » الطبعة السابعة » ٤٠۸‏ ١ه«‏ المكتب الإسلامي - بيروت . 

- تيسير الكرم الرحمن قي تفسير كلام المنان » عبد الرحمن بن ناصر السعدي » تحقيق : عبد 
الرحمن بن معلا اللويحق » الطبعة الأولى » ٤٠١‏ ١ه‏ » مؤسسة الرسالة - لبنان . 

- حامع الترمذي » أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي » ٤۲١‏ ١ه‏ » بيت الأفكار 
الدولية - الرياض . 

- حامع العلوم والحكم » ابن رحب زين الدين آبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين › 
تحقيق : شعيب الأرنؤوط » وإبراهيم باحس » الطبعة الثالثة » ٤١١‏ ١ه‏ » مؤسسة الرسالة- 
برروت . 

- الحواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي » ابن القيم الجوزية » تحقيق : أبو حذيفة عبد الله 
بن عالية » الطبعة الأولى » ٤0١‏ ١ه‏ » دار الكتاب العريي - بيروت . 

- الحجة في بيان المحجة » قوام السنة إماعيل الأصفهان » تحقيق : محمد أبو رحيم » الطبعة 
الأول ۶١١‏ ٢ه‏ دار الراية . 

- الح ركات الباطنية في العام الإسلامي "عقائدها وحكم الإسلام فيها" » د. دكتور محمد أحمد 
ا لخطيب » الطبعة الثانية » ٤٠٠٦‏ ١ه‏ » دار عالم الكتب - الرياض . 

- الحقيقة في نظر الغزالي » د. سليمان دنيا » الطبعة الثانية > ٠١۸١‏ هب دار المعارف - مصر. 
- الحياة العلمية في العراق خلال العصر البويهي › د. رشاد بن عباس معتوق »> ٤۱۸‏ ۱ه »› 
جحامعة أم القرى - مكة المكرمة . 


الفهارس العامة فهرس المصادر والمراحع ۲۸٦‏ 


- الحياة العلمية ق العراق في العصر السلجوقي » د. مريزن سعيد عسيري » الطبعة الأولى › 
۷ ه» مكتبة الطالب الجامعي- مكة المكرمة . 

- درء تعارض العقل والنقل » شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الحران الدمشقي › 
تحقیق : د. محمد رشاد سالم »> ١۳۹۹‏ ه» الرياض . 

- دراسات في التصوف » إحسان إلمي ظهير » الطبعة الأول » ٠٤۲۹‏ ه » دار ابن حزم - 
القاهرة . 

- دراسات في الفرق » صابر طعيمة » الطبعة الثالثة > ٤٠۸‏ ۲ه » مكتبة المعارف - الرياض . 

- دراسات قي تاريخ الفلسفة العربية » د. كامل هود » دار الفكر اللبنا - بيروت . 

الدر المنثور » السيوطي » ۳١٤٠١ه»‏ دار الفكر - بيروت . 

- دمشق أيام الغزالي » خحالد معاذ » ضمن مهرحجان الغزالي في الذكرى المئوية التاسعة » لحاس 
الأعلى لرعاية الفنون والآداب » ۱٩۱۹م‏ › دمشق . 

- الرد على المنطقيين » تقي الدين أحهمد بن تيمية الحراني » تحقيق : د. رفيق العجم » الطبعة 
الأول » ۱۹۹۳م » دار الفكر اللبناني - بيروت . 

- الرسالة اللدنية » أبو حامد الغزالي » ( ضمن جحموعة رسائل الإمام الغزالي ) » دار الكتب 
العلمية - بيروت . 

- الرعاية لحقوق الله عز وحل » الحارثي الحاسبي » تحقيق: عبد الحليم محمود » وطه سرور » دار 
الكتب الحديثة - القاهرة . 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني » حمود الألوسي البغدادي » تصحيح : 
علي عبدالباري عطية » الطبعة الأولى » ١٠٠٤٠١ه»‏ دار الكتب العلمية - بيروت . 

- روضة الحبين ونزهة المشتاقين » ابن القيم الجوزية » الطبعة الأولى » ١١٤١ه,»‏ المكتبة 
العصرية - بيروت . 

- زاد المعاد في هدي خير العباد » شمس الدين أبي عبد الله محمد ابن قيم الجوزية » تحقيق : 
شعيب » وعبد القادر الأرنؤوط ›» الطبعة الخامسة والعشرون » ٤١١‏ ١ه‏ » مؤسسة الرسالة - 


بیروت . 


الفهارس العامة فهرس المصادر والمراحع YAV‏ 


- زبدة التواريخ "أخبار الأمراء والملوك السلجوقية" » صدر الدين أبو الحسن علي بن ناصر 
الحسيي » تحقيق: د مد تور الدين > الطبعة الأول ٤۰5‏ هت دار اقرا س پروت:: 

- الزهد » عبد الله بن المبارك » تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي » دار الباز - مكة . 

- سلاحقة إيران والعراق » د. عبد النعيم محمد حسنين » الطبعة الثانية › ١٠م‏ » مكتبة 
النهضة المصرية - القاهرة . 

- السلاحقة تاريخهم وحضارقم » تامارا تالبوت رايس » ترججمة: لطفي الحوري › وإبراهيم 
الداقوقي » ۸٦۱۹م‏ » مكتبة الإرشاد - بغداد . 

- السلاحقة قي التاريخ والحضارة » د. أحمد كمال الدين حلمي » الطبعة الأول » ۳۹۰٠١ه›‏ 
ار الا ك الل کال و 

- سنن ابن ماحه » ابو عبد الله حمد بن یزید ابن ماجه القزوییٰ » ٤٩۰‏ ١ه‏ » بيت الأفكار 
الدولية - الرياض . 

سنن آي داد أب ذاود سليمان :ين الأشعت السجسفان 6 ٤١‏ ٠ه‏ بيت «الأفكتار 
الدولية - الرياض . 

- سياسة نامة » نظام الملك الطوسي » ترجمة: د. يوسف حسين بكار » الطبعة الثانية › 
۷ ١ه ٠»‏ دار الثقافة - الدوحة . 

- سير أعلام النبلاء » مس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهي » تحقيق : خيري سعيد › 
المكتبة التوفيقية - مصر . 

- سير أعلام النبلاء »> شس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهي » تحقيق : شعيب الأرنؤوط› 
الطبعة الثامنة » ٤١١‏ ١ه‏ » مؤسسة الرسالة - بيروت . 

- شذرات الذهب قي أخبار من ذهب » لابن العماد الحنبلي » المكتب التجاري- بيروت. 

- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجحماعة » هبة الله اللا لكائي » تحقيق : أحمد سعد بن حمدان 
الغامدي » الطبعة الثامنة > ٤۲۳١‏ ١ه‏ » دار طيبة - الرياض . 

- شرح العقيدة الأصفهانية » ابن تيمية » تحقيق : سعيد بن نصر بن محمد » الطبعة 
الأولى ٤٠١٠»‏ ١ه‏ محتبة الرشد-الرياض . 


الفهارس العامة فهرس المصادر والمراحع ۸۸ 


- شرح العقيدة الطحاوية » تحقيق : جماعة من العلماء » الطبعة الثامنة »> ٤١ ٤‏ ١ه‏ » المكتب 
الإإسلامي > بيروت . 

- شرح العقيدة الواسطية » لابن تيمية » تأليف صالح الفوزان » الطبعة الثانية» ١٤١۷‏ ه» دار 
الفيحاء-دمشق » دار السلام-الرياض . 

- صحيح ابن حبان » ترتيب: علاء الدين الفارسي » تحقيق: كمال يوسف الحوت » الطبعة 
الأولى » ۷١١٤١ه»‏ دار الكتب العلمية - بيروت . 

- صحيح البخاري » الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن ا“ماعيل البخاري » ۹١٤١ه»›‏ بيت 
الأفكار الدولية - الرياض . 

- صحيح مسلم » الإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الجحجاج القشيري النيسابوري › 
۹ ه٠‏ بيت الأفكار الدولية - الرياض . 

- الصفدية » ابن تيمية » تحقیق: د. محمد رشاد سام » ٩۳۹١ه»‏ الرياض . 

- صيد الخاطر » الإمام ابن الجوزي أبو الفر ج عبد الرمن بن علي بن محمد » تحقيق : عامر بن 
علي ياسين » الطبعة الثانية » ٤١۹‏ ١ه‏ » دار ابن خزيمة - الرياض . 

- طبقات الحنابلة » القاضي أبو يعلى» تحقيق: محمد حامد الفقي » مطبعة السنة الحمدية - 
القاهرة . 

- طبقات الشافعية » جمال الدين الأسنوي » تحقيق : كمال يوسف الحوت » الطبعة الأول › 
۷ هه » دار الكتب العلمية - بيروت . 

- طبقات الشافعية » جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي » تحقيق: عبد الله الجبجوري » الطبعة 
الأول »> ١١۹١‏ ه» مطبعة الإرشاد - بغداد . 

- طبقات الشافعية الكبرى » تاج الدين السبكي » تحقيق : مصطفى عبد القادر أحمد عطا› 
الطبعة الأولى » ٤٠٠١‏ ١ه‏ » دار الكتب العلمية - بيروت . 

- طبقات الشافعية الکیری » تاج الدين أي نصر عبد الوهاب ابن تقي الدين السبكي » الطبعة 


الثانية » دار المعرفة - بيروت : 


- طبقات الصوفية » أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي » تحقيق: مصطفى عبد الققادر 
عطا » الطبعة الأولى » ٤١١۹‏ ١ه‏ » دار الكتب العلمية - بيروت . 

- الطبقات العلية في مناقب الشافعية » محمد بن الحسن بن عبد الله الحسيي الواسطي » تحقيق: 
عبد الأمير الأعسم » ملحق ضمن : الفيلسوف الغزالي للأعسم » الطبعة الثانیة »> ۱۹۸۱م » دار 
الأندلس - بيروت . 

- الطبقات الكبرى » محمد بن سعد » دراسة وتحقيق : محمد عبدالقادر عطا » الطبعة الأول › 
٠١‏ ه٠‏ دار الكتب العلمية-بيروت . 

- الطبقات الکبری » محمد بن سعد » دار صادر - بيروت . 

- طريق الهجرتين وباب السعادتين » ابن القيم الجوزية » تحقيق : يوسف علي بديوي » الطبعة 
الثالثة » ٤۲۰‏ ١ه‏ »› دار ابن كثير - بيروت . 

- ظاهرة الإرحاء قي الفكر الإسلامي » سفر عبد الرحمن الحوالي » رسالة دكتوراه » حامعة أم 


الفرئ ك مكة: 
- العبر قي حبر من غبر » الحافظ الذهمي » محمد السعيد بن بسيون زغلول » دار الكتب 
العلمية - بيروت . 


- عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين » الإمام مس الدين أبي عبد الله محمد ابن الجوزية » الطبعة 
الثانية »> ٤٠۷‏ ١ه‏ » دار ابن كثير - دمشق . 

- عصر الإمام الغزالي » مصطفى حواد مغنية » ضمن : مهرحان الغخزالي بي دمشق › 
٠ه‏ » الجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية - دمشق . 

- العقيدة الطحاوية » الإمام أبي حعفر أحمد بن محمد الطحاوي » (سلسلة متون طالب العلم) › 
مراحعة: أحمد بن صالح الطويان » الطبعة الأول » ٤۲۳‏ ١ه‏ » دار طويق - الرياض . 

- الغزالي » أحمد فريد رفاعي » مطبعة عيسى البابي الحبي - مصر . 

اغرال والور با عمك اقفر لكان صن ٠٠‏ ۷ ضهن مر خان الال ف مشق : 


١۹٠م‏ » الجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب . 


- فتح الباري بشرح صحيح البخاري » أحمد بن علي بن حجر العسقلان » قرأ أصله تصحيحًا 
۹ه » دار الفكر . 

- الفرق بين الفرق » الإمام عبد القاهر بن طاهر البغدادي » الطبعة الثالثة > ٠٤١١‏ هس »› دار 
المعرفة - بيروت . 

- فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها > غالب عواحي » الطبعة 
الرابعة »> ٠» ه١ ٤۲١‏ المكتبة العصرية الذهبية-حدة . 

الظاهري» الطبعة الثانية » ٤۲٠١‏ ١ه‏ » دار الكتب العلمية - بيروت . 

- الفيلسوف الغزالي » عبد الأمير الأعسم » الطبعة الثانية » ۱۹۸۱م » دار الأندلس = بيروت . 
- قاعدة في الرد على الغزالي في الت و كل ضمن جحموع فيه رسائل وقواعد » لابن تيمية »› 
ص٤٤٠‏ » جمع وتحقيق : علي بن عبدالعزيز الشبل » الطبعة الأولى » ١۲١٤٠ه‏ »› مكتبة 


الرشد-الرياض . 
- قانون التأويل » لالإمام الغزالي » ضمن جحموعة رسائل الإمام الغزالي » دار الكتب العلمية- 
بیروت 


- قوت القلوب ف معاملة المحبوب » أبو طالب المكي محمد بن علي بن عطية » تحقيق : د. 
حمود إبراهيم محمد الرضوان » الطبعة الأولى »> ١۲٤١ه‏ » مكتبة دار التراث - القاهرة . 

- القول المفيد على كتاب التوحيد » الشيخ محمد بن صا العثشيمين › الطبعة الثانيية » 
۳ ه ٠»‏ دار ابن الجوزي - المملكة العربية السعودية . 

- الكامل قي التاریخ » ابن الأثیر » تحقیق: إحسان عباس » ۱۳۸١‏ ه» دار صادر - بيروت . 
- كتاب التعريفات » علي بن محمد بن علي الجرحان » تحقيق : إبراهيم الأبياري » الطبعة 
الرابعة »> ٤١۸‏ ١ه‏ » دار الكتاب العريي = بيروت . 

- كشف الخفا » العجلون » تحقيق: أحمد القلاش » الطبعة الرابعة » ٤٠٠٠١‏ ٠ه‏ » مؤسسة 


الرسالة - بيروت . 


- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » مصطفى بن عبد الله الق طنطي الحنفي 
وا لمعروف بحاجحي خليفة » ٤٠۲‏ ١ه‏ » دار الفكر - بيروت . 

- اللآلئ المصنوعة ف الأحاديث الموضوعة » حلال الدين السيوطي» دار الكتب العلمية-بيروت 
- لسان العرب » العلامة ابن منظور » ٤۲١‏ ١ه‏ » دار الحديث - القاهرة . 

- مؤلفات الغزالي » د. عبد الرحمن بدوي » الطبعة الأولى »> ۱۹۷۷م » وكالة المطبوعات - 
الکو 

- ما للغزالي وما عليه في القول المنسوب إليه ليس قي الإمكان أبدع مما كان » حسن عبد 
اللطيف الفيومي » الإسكندرية . 

- ججحموعة الفتاوى لابن تيمية » تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني » اعتن بها وحرج أحاديثها: 
عار الحرار > وأنون الباز الطبحة القانية (١١‏ دار الوفاء ك المتضورة : 

- بحموع فيه رسائل وقواعد لشيخ الإسلام ابن تيمية ( قاعدة تي الرد على الغزالي ي التو كل )» 
تحقيق : علي بن عبد العزيز بن علي الشبل » الطبعة الأولى » ١١٤٠١ه»‏ مكتبة الرشد - 
الرياض : 

- مدارج السالكين » شمس الدين أبي عبد الله محمد بن قيم الجوزية » تحقيق : عبد العزيز ناصر 
الجليل » الطبعة الأول » ٤١٣۳‏ ١ه‏ »› دار طيبة - الرياض . 

- المستدرك على الصحيحين » محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري » تحقيق : مصطفى عبد 
القادر عطا » دار الكتب العلمية - بيروت . 

- المستصفى في علم الأصول » الإمام الغزالي » الطبعة الأولى » ١۲١١ه‏ ›» المطبعة الأميرية - 
بیروت . 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل » الإمام أحمد بن حنبل » تحقيق : شعيب الأرنؤوط » وعادل 
ا ال مال کت رو ب 

- مصادر التلقي عند الصوفية » هارون بن بشير صديقي » الطبعة الأولى » ١٤١۷‏ هح › دار 


الراية - الرياض . 


- مصباح الزحاحة في زوائد ابن ماحه » أحمد بن أبي بكر أبو العباس الكنان البوصيري › 

تحقيق : محمد الكشناوي » الطبعة الثانية > ٤٠۳‏ ١ه‏ › دار العربية ت بيروت . 

- معام في السلوك وتز كية النفوس » د. عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف » الطبعة الأولى › 
٤ه‏ » مدار الوطن - الرياض . 

- المعتزلة وأصوهم الخمسة وموقف أهل السنة منها » د. عواد عبد الله المعتق » الطبعة الرابعة › 
١ه‏ » مكتبة الرشد - الرياض . 

- معجم البلدان » شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي »› 
7۷ هھ »۰ دار صادر - بیروت . 

- معجم المؤلفين » عمر علي كحاله » دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

- المعجم الوسيط » أحرحه : إبراهيم مصطفى » وأحمد حسن الزيات » وآحرون » الطبعة 
الاة 6 ۴هت اة اة س ر كا 

- معجم مقاييس اللغة » أبو الحسين أحمد بن فارس الرازي » الطبعة الأول » ٤٠١‏ ١ه‏ »› دار 
الكتب العالمية - بيروت . 

- المعرفة في الإسلام " مصادرها ومحالاتما " » د. عبد الله بن محمد القرن » الطبعة الأول » 
۹ه ٠»‏ دار عا م الفوائد - مكة المكرمة . 

- المعلم بفوائد مسلم » أبو عبدالله محمد المازري » تحقيق : محمد النيفر » الطبعة الثانية › 
۲م » دار الغرب الإسلامي- بیروت . 

- المغي عن حمل الأسفار في تخريج ما قي الإحياء من أخبار » زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم 
بن الحسين العراقي » بذيل إحياء علوم الدين » الطبعة الثانية » ٤‏ ١٠٠۲م‏ » دار صادر - بيروت . 
- مفردات ألفاظ القرآن » الراغب الأصفهان » تحقيق : صفوان عدنان داوودي » الطبعمة 
الأولى» ١١٤١ه»‏ دار القلم-دمشق . 

- مقارنة بين الغزالي وابن تيمية » د. محمد رشاد سال » ٤٠٠١‏ ١ه‏ » دار القلم - الكويت . 
- المقصد الأسنئ في شرح أسماء الله الحسئ » أبو حامد الغزالي » تحقيق: فضل شحادة » الطبعة 
الأول »> ٤١١۷‏ ١ه‏ » الحفان والجايي - قبرص . 


الفهارس العامة فهرس المصادر والمراحع ۹۳ 


- مكاشفة القلوب المقرب إلى حضرة علام الغيوب » أبو حامد الغخزالي » الطبعة الأولى »› 
٠٥‏ ه» المكتبة العصرية - بيروت . 

- الملل والنحل » أي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستان » تحقيق: أمير علي مهنا » وعلي 
حسن فاعود » الطبعة السابعة »> ٠» ه١ ٤١١۹‏ دار المعرفة - بيروت . 

- مناهج الأدلة » ابن رشد » تحقيق : محمود قاسم » الطبعة الأول » ۹١۹٠م‏ » مكتبة الأنجلو - 
القاهرة . 

- المنتحب من السياق لتاريخ سينابور » أبو الحسن عبد الغافر بن إماعيل الفارسي » تحقيق : 
محمد أحمد عبد العزيز »> دار الكتب العالمية - بيروت . 

- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم » أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي › 
تحقيق: محمد عبد القادر عطا » ومصطفى عبد القادر عطا » الطبعة الأول » ٠٤١۲١‏ ه» دار 
الک لا کرو 

- المنقذ من الضلال والمفصح بالأحوال » الإمام أبي حامد الغزالي » تحقيق : د. ميحج دغيم › 
الطبعة الأول » ١٠۹۹۳‏ ه» دار الفكر اللبناني - بيروت . 

- منهج الإسلام تي تزكية النفس » د. أنس كرزون » الطبعة الرابعة » ۲۸٤١ه»‏ دار ابسن 


جرم = بیر وت 
- منهاج البحث عند الغزالي » د. عادل زعبوب » الطبعة الأولى »› 5 هھ ,» مۇسسة 
الرسالة - بيروت . 


- منهاج السنة النبوية » شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الحران الدمشقي » تحقيق: 
د: محمد رشاد سام » الطبعة الأولى » ١٦١٠٤٠١ه‏ . 

- منهج الأنبياء في ت زكية النفوس » سليم عبد القادر الملالي » الطبعة الأول » ١٤١۲١‏ ه» دار 
ابن عفان - مصر . 

- الموافقات » الشاطي » تعليق : عبد الله دراز » دار المعرفة - بيروت . 

- الموافقات في أصول الشريعة » الشاطي » تصحيح : عبد الله دراز » المكتبة التجارية الكبرى- 


مصر ۰ 


الفهارس العامة فهرس المصادر والمراحع ۹٤‏ 


- موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي » د. رفيق العجم » الطبعة الأولى » ١٠٠۲م‏ » مكتبة 
لبنان - بیروت . 

ا وات انى او زي عد ال هن كان الق ۲ے الك 
السلفية - المدينة المنورة . 

- الموطأ » الإمام مالك » تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي » الحبي - القاهرة . 

- موقف الإمام ابن تيمية من التصوف والصوفية » أحمد محمد بناين » الطبعة الثالفة › 
١ه‏ » دار طيبة - مكة . 

- ميزان العمل » الإمام الغزالي » تحقيق:سليمان دنياء الطبعة الأول » ٤٦۹٠م‏ » دار المعارف - 
مصر . 

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » جمال الدين أبي المحاسن يوسف الأتابكي › 
۳ه » المۇسسة المصرية العامة - مصر . 

- نظام الوزارة في الدولة العباسية » د. محمد مسفر الزهراني » الطبعة الأولى »> ١٠٠٤٠ه»›‏ 
مۇسسة الرسالة - بيروت . 

- نفوذ السلاحقة السياسي في الدولة العباسية » د. محمد بن مسفر بن حسين الزهران » الطبعة 
الأولى » ٤٠١۲‏ ١ه‏ » مؤسسة الرسالة - بيروت . 

- نقض المنطق » ابن تيمية » تصحيح : محمد حامد الفقي » الطبعة الأولى »> ١۳۷١اه»›‏ 
مطبعة السنة امحمدية - القاهرة . 

نايةن قري العديخ وار ابن الأئر .أب السغاذات لليارك بن عمك الهرري : 
تحقيق : طاهر الزاوي » وحمود الطناحي » ١١۸۳١‏ ه » المكتبة الإسلامية . 

- الواقي بالوفيات » صلاح الدين خليل بن أيببك الصفدي » الطبعة الثانية »> ١۳۸١‏ ه٠‏ فرانز 


شتایز - فيسباون . 
قات الأعيان وأنباء أبتاء الزات امس الدين هدن لكان فين : د إخساان 


عباس » دار الثقافة - بيروت 


الفهارس العامة فهرس المصادر والمراحع 40° 


- وقفات إعانية مع قول الله تعالى : ط يتا الاس انتم ألْفُقَرَآء إلى آله 4 [فاطر : »]٠١‏ وفاء علي 


السلمان الحمدان » الطبعة الأولى »> ٤١۷‏ ١ه‏ » المكتب التعاون للدعوة - جحدة . 


الفهارس العامة ا 


التعريف بالإمام الغزالي وكتابه إحياء علوم الدين 


المبحث الأول : 


حياة الإمام الغزالي ELS AAA aR E‏ 
- المطلب الأول : عصر أبو حامد الغزالي NAE ES‏ 
وَل : الحالة السياسية RSS SSeS‏ 
ل و اک RE CR‏ 
- المطلب الثاني : نشأته وآثاره العلمية EE‏ 


E TEE ا‎ 


اا فا م ا E SRR SDSS‏ 


المبحث الثانن : 


آراء العلماء في الغزالي وكتابه إحياء علوم الدين e SSS‏ 
- المطلب الأول : التعريف بكتاب إحياء علوم الدين ES RAS SEES‏ 


- المطلب الثاني : موقف العلماء من الغزالي وكتابه إحياء علوم الدين 


ولا : أُقوال المادحين للغزالي وکتابه إحياء علوم الدين oon‏ 
ثانا أُقوال الناقدين للغزالي وکتابه إحياء علوم الدين DRA‏ 


1۰ 


الفهارس العامة ا 


الا : أقوال ال فر للغزالي وكتابه إحياء علوم الدين SN‏ 
- المطلب الثالث : مصادر الغزالي في إحياء علوم الدين وتقوم هذه المصادر ١ه‏ 


تز كية النفس O SERS SERRA GSE CONS SRA E‏ 
- المطلب الأول : تز كية النفس عند السلف O aA‏ 
ارا و ر افر Srila CEREN E‏ 
اتيا : منهج السلف في تلقي السلوك والأحلاق Sind‏ 


- المطلب الثاني : ت زكية النفس عند الصوفية عامة وموقف السلف منهم .... ۷۲ 
- المطلب الثالث : تز كية النفس عند الغزالي خحاصة وموقف السلف منه .... ۷۷ 


المبحث الرابع 


المآاخذ العقدية العامة على كتاب إحياء علوم الدين N SESS‏ 
- المطلب الأول : الكشف NESE e‏ 
- المطلب الثاني : قوله " ليس قي الإمكان أبدع نما كان " le‏ 


الفصل الأول : 


الآخذ العقدية على كتاب التوبة a O OE REO‏ 
- المبيحث الأول : مفهوم التوبة عند السلف OEE‏ 
- المبحث الثاني : المآحذ العقدية على كتاب التوبة 

والرد عليها على ضوء عقيدة السلف ede‏ 


الفصل الثاني : 
المآخذ العقدية على كتاب الصبر والشكر E E‏ 


الفهارس العامة ا ۲۹۹ 


- المبيحث الأول : مفهوم الصير والشكر عند السلف Eee‏ 
- المبحث الثاني : المآحذ العقدية على كتاب الصبر والشكر 
والرد عليها على ضوء عقيدة السلف NS‏ 


الفصل الثالث : 


ا لمآخذ العقدية عل كتاب الخوف والرجاء TT SS‏ 
- المبحث الأول : مفهوم الخوف والرجاء عند السلف E‏ 
- المبحث الثاني : المآحذ العقدية على كتاب الخوف والرحاء 

والرد عليها على ضوء عقيدة السلف IVER EE‏ 


الفصل الرابع : 


المآ خذ العقدية عل كتاب الفقر والزهد ET SESS e‏ 
- المبيحث الأول : مفهوم الفقر والزهد عند السلف E RT‏ 
- المبحث الثاني : المآ حذ العقدية على كتاب الفقر والزهد 

والرد عليها على ضوء عقيدة السلف VSS‏ 


الفصل الخامس 1 


الما خذ العقدية على كتاب التوحيد والتوكل SNe‏ 
- المبحث الأول : مفهوم التو حيد والت و كل عند السلف OR E‏ 
- المبحث الثاني : المآحذ العقدية على كتاب التوحيد والت وكل 

والرد عليها على ضوء عقيدة السلف NY ase‏ 


الفصل السادس : 
اللآخذ العقدية على كتاب الحبة والشوق والأنس والرضا Ue ales‏ 


الفهارس العامة ری ا کد عات 


- المبحث الأول : مفهوم الحبة والشوق والأنس والرضا عند السلف .. ٠۹۱‏ 


- المبحث الثاي : المآ حذ العقدية على كتاب الحبة والرضا 


والرد عليها على ضوء عقيدة السلف OE SS E‏ 

الفصل السابع : 
المآخذ العقدية على كتاب النية والإخلاص والصدق EE‏ 
- المبحث الأول : مفهوم النية والإحلاص والصدق عند السلف E‏ 
- المبحث الثاني : المآحذ العقدية على كتاب النية والإحلاص والصدق 

والرد عليها على ضوء عقيدة أهل السنة والجحماعة Fee‏ 
الفصل الثامن : 
الNآخذ‏ العقدية على كتاب المراقبة والحاسبة وكتاب التفكر E‏ 
- المبحث الأول : مفهوم المراقبة والمحاسبة عند السلف 1 
- المبحث الثاني : المآحذ العقدية على كتاب المراقبة واحاسبة 

والرد عليها على ضوء عقيدة أهل السنة والجحماعة NTs‏ 
- المبيحث الثالث : مفهوم التفكر عند السلف I ONENESS‏ 
- المبحث الرابع : المآحذ العقدية على كتاب التفكر 

والرد عليها على ضوء عقيدة أهل السنة والجحماعة YT i‏ 
الفصل التاسع : 
الماخذ العقدية على كتاب ذكر الموت وما بعده eS‏ 
- المبحث الأول : مفهوم ذكر الموت عند السلف OE MES‏ 


- المبيحث الثاين : المآحذ العقدية على كتاب ذكر الموت 


والرة غلا عل رة فة السا E‏ 


ET RAREST E 
IIS SA ابا فهرم الأجاديت واتار‎ 
NEG ثالثا : فهرس الأعلام المترحم ها‎ 
TVRs eee رابعًا : فهرس الفرق والطوائف‎ 
TASES حامسًا : فهرس البلدان‎ 
TR Sa VEDE سادسنًا : فهرس المصادر والمراحع‎ 


